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تمهید 


هناك علاقة ثنائّة قائمة أصا بين الفكر واللغة التي تعبّر عن رؤى هذا الفكر 
9 ات والتفاعلات متبادلة بين اللغة 
١‏ وعلى الصعد النظرية والعملية معاً. فلكل مجتمع نمط تفكير 
وبالتالي طريقة تعبير» رق بمنطق خاصض في فقه الأمور وترجمتها استدلالات 
يوجبها تركيب هذه اللغة. فالمقولات الفكرية التي بنى اليونانتون عالمهم 
بواسطتهاء وحددوا آفاق تصوراتهم بتغرعاتهاء غيرها عند العرب؛ وتلك التي 
راجت في الفكر الألمانيّ مثا مختلفة عن مثيلاتها في النظرة الأنجلو - سكسوئية 
إلى الكون ومدى علاقة الفكر به . 

لكنَ تطور اللغة الذي يمز لسانًا عن آخرء أو حقبة تاريخية عن آخرى» في 
الأمة الواحدة» جاء عند العرب على مستويين: الأرل عا 
العوام» كان محكيًا مختلمًا أم فصيحًا مؤالقاء على صور 
ولهجاتها. والثاني خاض رائج بين علماء القوم» مثل اللغة التي سادت مناقشاث 
ففهانهم ونحوتبهم وفلاسفتهم. 

فاللغة العامية تنكون من مجموعة الألفاظ المتواطئة » والاصطلاحات التي 
تشيع عند جماعة ما؛ وهي حافلة بالتعبيرات المشتركة حسَيًاء والمتشابهة في 
المعنى بعامَةٍ . هذه اللغة وجدانية المنحى» مادَية المعانيء لا تعب بدفة عن تعاريج 
الفكرين الفاسفيٰ الشامل والمنطقيّ 1 ما اللغة الخاصَيّة فهي قائمة على 
تراكيب ذاتبة» مقعدة على أصول معتويةء نبا المميزات كل علم» تعر عن 
مکنوناته وصِيّغه. من هنا تنأى قيمتهاء أي قدرتها على التعير المُحكم الأصول؛ 
الدقيق المعاني. وهي» على هذا المستوى»ء تجرَىّ الواقع وققًا لى خاضة 
بعلومهاء مع إعادة تركيبه من جديد على صورة بيانها وقواعدها وأقيستها. 

۹ 


إن هذا الفصلل لا يعني ققدان العلاقة بين هذين المستويين من الكلام والرؤية . 
إن من حيث استلال معالم اللغة الثائية ومصطلحاتها عن 
الأولىء إذ إل لغة العوام آ ا من لخة الخواض'؛ وإن من حيث ارتقاء 
الكلام من الأخس إلى الأشرف» ومن الحتَيّ إلى العقليّء ومن الجزئي إلى 


الكل . 


آنا تاریخ مضامين الألفاظ ومعات 
الإنسانيّ وتعقلنه» وذلك عبر أزمنة وأ 
اختلفت أطرها غا وتطرَراء تاريخًا وجغراقًاء وفًا لعلاتق حضارية و 
ودينية خاصّة. عبر هذا الحياتي والفكرتي المتحرّك» برزت إشكالبة اللغة 
عند فلاسفة العرب. وقد ت حيك هذه الإشكالية (وناهتةاطه٣۴)‏ بفعل تضافر 
عة عوامل خارجيّة وداخلية تفاعلت ورلدت: ازدواجية مصطنعة ضمن اللغة 
الواحدة من جهة» ومشكلة فلسفبّة بحد ذاتها من جهة ثانية . فرفعت هذه اللغة إلى 
دَرَّجة التجريد الذهني والبحث الشموليّ؛ أفقدتها في آن مما شيا من فطربها 
وتماسك بُاهاء لا سيّما على آيدي المناطقة. وهنا ما حدا بتا إلى تبي مصطلح 
الإشكالية» دلالةٌ على تشابك المشاكل - البدع التي أفرزتها لغة الفلاسفةء فلم تعد 
تتوافر إمكانية الإعراض عنها أو حلها بمنأى عن خلفباتها وأبعادها. فهناك عوامل 
الطبيعة والمحيط› وأصول اللسان الساميّ » وعوالم البداوة والحضرء والجاهلية 
والإسلام» وا وائتقال الحضارات عناصر لعبت كلها أدوارًا 
تفا نة في قرابة نة العربء وآةت إلى اتمايز القاعل عندهم ين مستوي اللقة 
المذكورين آنمًا. هذا التداخل المتعدّد الوجوه والضروب أسهم في خلق إشكالية 
لغوبة في الفلسفة العريية : أهي لغة فلسفية خاصة؟ أم إّها سليلة لختهم العامة التي 

قعدوها على أسس فكرية دخيلة؟ وكيف أرجدوا المرادفات ورضعوا 
المصطلحات ليفوا بحا علميّة .جديدة؟ أبوسائل قواعدهم ونحوهم 


فاته يعس فنا تاريخ تطزر الرجدان 


() هذا السبق الزمنيّ دفع يالفارابي إلى الكلام عن حدرث الصتائح العا لاء من الأقاويل 
الخطية» والشمو؛ والرواية والأخبار. وهي تلص بصتاعة الخطابة» وصناعة الشعرا 
وصناعة علم اللسان» وعلم الكتابة. ومن ت حدوث الصناع القياسية» قواصل5 وتطراء 
كالطرق افخطية والجدلبة والسوفسطائة والبرهائة - القلسفية . راجع تفاصيل هذه المسألة في 


القسم الثاني من الفصل الثاني 


الخاصّين؟ أم باشتقاق ونحت واختراع؟ أم بنقل وتقليد؟ 
إن طرح مله الإضكالة يفرض علبتا سلو طريفين: | إحداهما تحليليّة ‏ نقدية 


بلة بي ية العريتة قي أصولهاء وحاجاتنا إلبها متطرر 
يدان اد أفضل الطرقى لاستعمالها في تحقيقتا الفلسفيّ المعاصر . فالطریق 
نا إلى آواتل مفكري العرب والمترجمين. الذين حاولرا وضع لغة 
فلسفبة جديدة لنحلل طبيعة آلفاظها وأبعادها. ٠‏ وتقضي متا كذلك البحث قي 
تداخل هذه الألفاظ عينها مع مصطلحات علوم أخرى كالكلام والتصرّف والفقه. 
إذ متهم ن حاول إخراجها من حيزها الطبيعيّ وفتحها على المعنى القلسفي EE‏ 
استعمالها قي سار العلوم؛ ومنهم من فصل الإبقاء على 

تفي بالأغراض الديبة والفكرية ا يق الثاية فهي تصِلنا بعاج 
لغوتي تفاعل فيه الأصيل والدخيل» لتخو أو غربلته» ترسیخًا 
لأصول لغة فلسفية نفتقدها عندما عبر عن أفكارتا أو نتقل ونعرّب. . سيت ذلك بعد 
تحدیدنا بعاد اللفظ الفلسغيّ العربيّ من خلال عملبة الوضع والتوليد هذه. 


ما زلنا نعایشها الیوم» آکتا باحلین معفلسفین با 
مترجمين . يرجع ذلك إلى واقع 
العريية» يكمن في کون مفکرينا ينطلقون في معظم 
کتاباتهم وتحقبقاتهم 1 من مقولات ومصطلحات وألفاظ غريبة عن عقاجتا 
ولختناء فيحاولون التلفيق والتوفيق بينها. فإذا كان لكل لغة طريقة خاصّة في عرض 

i‏ بعد تحلیل جزتیاتهاء هل ابتکرنا لأنفسنا 
ية ب لغوية ذاتية غ معطیات ياتا وتضع لھا 
مقایس ومعا تلام مع واق حالنا وحاجاتنا الثقاف 
اللغة العريبّة : آمشكلة هي تعفد سبل التعيير الف 


أم حل ووسيلة يسهلانها 
اتها في بُعدَيُها النظريّ - 


بواعث الإشكالية اللغوية - الفلسقيّة عند العرب 


إن كل لغة تعكس نظامًا داخلبًا لبنياتهاء يتيز بتركيب خاصض ويتمد من 
مصدرین: نکوینها الذاتيّ بقواعدهاء والواقع الذي تتعاطى معه بإفرازاته. فهي 
تضع صورًا منتظمة لهذا الواقع بأدواتها وحجم لسانهاء وتبنيه على طريقتها وفقًا 
لعبقريتها؛ وهي بالتالي تسنقطب منه العناصر اللازمة الخاصّة بها. ا 
آو تخالف معطيات الح والمشاهدة» تضنها فتجمعها أو تفر 
بینها. قنحن شرح الطيعة وفثا لوط لغتا الام في فاليا وتراكيها وصورهاء 
وفي ضوء تفاعل عقلتا معها. 


تعيد اللغة إذّا تنظيم الفيض المتواصل من التجارب المحسوسة وتأويلاتها 
المختافة . إلها في الواقع عملبة أطير لأفكار ترب العالم على نحو يتلام مع 
مقولات الذهن والوجدان المتجسد في اللسان. فل تحقیق فکرتي -لغوې لا 
يان نسخة مباشر عن واقع معين» إما يبلور نظرة خاصّة إلى هذا الواقع مببثقةً 
. هنا تلعب الألفاظ والأسماء دورها في تصنيف الأشياء 
وترتيب الكائنات. فالأسماء والنعوت تُبرز المزايا والخاصَيَات. والأفعال تدل 
۴ علاقات الإسناد 


لكل لخة من اللغات إا نظام واسع من البُنى التي نحل بواسطتها ممطيات 
الطبيعة الخارجية - الموضوعيّة والداخاية - الذايّة . قنحتفظ بهذا النمط أو ذاك من 
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الظواهر والعلاقات» أو نتغاضى عنه لنهمله ونسقطه وفقًا لحاجاتنا. هذا الخيار 
يدفعنا إلى القول إّنا عندما نتكآم على العالم بلختين مختلفتين» لا نتطلع إلى عالم 
واحد تماما إما إلى رؤيتين متباينتين لعالمين اثنين. ولهذا السب بالذات تعفد 
عملية الترجمة والنقل» كون النظرة إلى العالم من لغة إلى آخرى حيث 
تتمايز المقولات الفكرية المستعملة في كل لغة. هذا الأمر يحد من إمكائية 
التداخل بين الحضارات. وإجراء التبادل بين لغانها في ألفاظها ومعانيها. لذا 
تأتي عملبة الترجمة هذه ميتورةء نظرًا إلى عدم إحاطة المترجم بماة عبارة اللغة 
إل منها ومضمونهاء وتحويله ألكال هذا المضمون وقوالب التعيير تلك 
بطريقة غير سليمة . فيتلهى بالجمالية الخارجيةء وبُهمل فحوى الكلام ومدلوله» 
كما حصل عند العديد من مترجمي النصوص الفلسفية القديمة والحديثة . 
إنطلاقًا من هذه الاعتبارات» تيدو اللغة ميدأ فاع يغرض على الفكر جملة 

من التمبيزات المختلفة والقيم الذاتبة. وهذا ما يحول نظام كل لغة إلى مستودع 
مع من التجارب المتوارّئة عن الأجيال المتلاحقةء ويدعونا إلى المطالبة في كل 
تحقيق فلسفيّ عربيّ بالعودة إلى النصوص والمعاجم القديمة لنغرف من كلوز 
مصطلحاتها ومعانبهاء إذ هي تكون مرجعيّة أساسبة تقيتا شر الانزلاق في اللحن 
وسوء التعبير في المجالات الفكرية كاقة. 

إن هذا التباين البنيوي الحاصل بين أنظمة اللغات» وبحاصّة تلك الني تنتمي 
إلى عائلة الساميةء والأخرى المنحدرة من الشجرة اللغوية الهندية - الأوروتةه 
يفشر لنا ما واجهه مفكرو العرب ومترجموهم من مشاكل وعوائق عند وضعهم 
ف اطفةً بالعرييةء أو عند تعريبهم التراث الفكري اليونانيي والأجنبي بشكل 
عام. وإذا عدنا إلى تاريخ الفكر العربيّ القديم والحديث» وجدنا أن هذه المشكلة 
طرحت على مرحاتين متفاوتنين زمتيا: الأولى في القرون الوسطى» وتحددًا إتان 
احتكاك الحضارة الإسلامية بالعلوم اليونائبة الوافدة في القرن الثامن الميلادي . 
والثائية مطلع النهضةء في القرن الناسع عشرء إثر دخول تابليون إلى مصر وتبادل 
البعثات | ن الشرق والغرب . 
() في هذا اللغويّ» رح علماء الألسنية أمثال حاميود (ا#ااسه#)» رريلكيه (علل 

وروياكين (عصاتلهطەص8)» استحاقة الترجمة بحي فاتها وعدم صوايتة تقل الممائي بأمان. 
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إن تاريخيّة مرحلة الترجمة الأولى تد على عدم وجود حدود فكرية فاصلة 
بين الحضارات . وهذا ما أةى إلى توحيد على مستوى الفكر الدينيَ والفكر 
الفلسةيّ والثقافيّ» وكذلك على مستوى الرآي والكلمة. فنجم عن ذلك تأر 
إسلام النقل بالنصوص الفلسفيّة المترجمةء وتحوله إلى إسلام العقل والاجتهاد. 
هنا تداخلت العلوم الإسلامية وتفاعلت» حتى أمست جزء! لا يتجراً من الثقافة 
العربيّة - الإسلامبة . آمّا مرحلة الترجمة الثانية ققد تمتلت في التوفيق بين موجبات 
التراث والأخذ عن الحضارة الغريبّة . فاختلط العلم بالعقيدةء ولم نعد نمر بين 
معاني اللغة الأصل واللغة الفرع» لغة الترجمة والنقل . 

وإن اختلقفت ظروف الحدّثين وآطرهما حضاريًا وثفاقيًا ولغوبًاء فإ ما 
واجههما من عقبات متنوّعة بتشابه إلى حذ بعيد. فهناك المقيا 
رة محا كذلك العقبات الاجتماعبة والفكرية مع ما تجره 
العقليات والعقائد. 


« إن تركيب الجملة يختلف كما وكيقًا من لغة إلى أخرى» أكان ذلك من 
حيث رصف الكلمات وشبكها أسماء وأفعال وحروًاء أم من حيث البنية العامة 
. آرّلا نستي مثلا جزة! من علم النحو بائتحليل المنطقيّ للكلام؟ فهناك في 
الجملة العربية مسألة مظهرها (ء٣مال4)»‏ وتقطيعها (0ناهاء«عء؟)» رطول 
ألفاظهاء وتشكيلهاء وإدغامهاء عدا عن كتابة همزاتها؛ كلها إشارات نحويّة ثبرز 
منطفها الخاض وأقيستها الممرة. لذا فنحن لا نفهم وضعية جزئيات كل جملة 
ومفرداتها إلا في ضوء تركيبها المعنويي - المنطقي ما اعتمدنا الترجمة 
المعنوية - التأويليّة (سوناداه «0ناعس0ه٣۲)‏ ربّما أسأنا الفهمء آو شوّهنا المعنى 
المقصود بعد تجاوزنا المبنى . وإذا تبتينا الترجمة النقلية _ الحرفة ص0ناعفهء٣)‏ 
(eاéreا o‏ منغ« وقعنا في التباس من حيث التركيب والترادف» لا سيّما في 


تطزق المعربون والنقلة هنا إلى مشكلة المماني والمرادقات» بعدما تدافعت 
والتبست عليهم مضامين العلوم الدخيلة ومعاني ألفاظها على مختلف أنواعها: 
الإنسانبة» الاجتماعية» العلمة والطبيعبة . وتن لهم أتّها تحمل في طبانها 
مفردات وألفاظًا مجهولة لديهم لم تُلزمهم حياتهم العادية والفكرية اللجوء إليها. 


1 


“(Calqve) Jilly «(Emprunt) وهذا ما اضطرهم سلوك طرً تار‎ 
. (Composition, Néologie) xil! «({Dérivation) ® liil 


لص الفارابي طرق تقل الألفاظ هذه عند العرب بائتتين : إا معرفتها السابقة 
فتقع المشابهة بين اللفظ وما يقابله عندهم من معان عاقية؛ وإتا جهلهاء آنذاك يتم 
اختراع ألفاظ جديدةء أو الإشراك بينها وبين معان أخُر» أو تستعار ألفاظ غرية 
ودخيلة تسهيل لعملية اقل . لك هذه الوسائل التي استغيلت آذت إلى جملة 
عواتق فكربة - لغوبةء نذكر من آبرزها: -١‏ صعربة فهم معنى اللفظة الغريلة 
المستعارة لدى قارىئ يجهل اللغة الأجنبة أصلا. ۲- خلل في اختيار المرادفات» 
إذ لا قواعد فكريّة حكمتها عند اختيارهاء ولا إدراك لمعانيها لضبطها وتمييزها عن 


)١(‏ لستخرج من النصوص المعزية عذة نماذح عن الاستعارة مثل : ميتائيزقا: عواطم 


آتاراکسا: ۸5ء قاطیغوریاس: eخھع6ا5؛‏ طربیقا : صدبنمه۲ ۰ ستاتیکي : چنا8 


Amie jil 
نمافج التقلى فندل على آلية جامدة عند نق الألفاظ مثل: علم التفس الطيمي : امبو‎ 
, Eerméeaniqe : Î _ J Subconsciencê : ga anî le «physique 
كثر الاشتقاتق مع الكندي الذي تأثر بالترجمات العرية والسرباتة التي سبفته ملل: اشفا‎ (0 

فظة هو وفعل هوى من الضمير الجامد هو» وكذلك فمل تس من أيس» ولغظ نة من 
الإ وماهية من ما هو إلخ. . راجع منهجينه اللغوبة في القصل الأول . والاشتاق هذا 
على أنواع فمنه الاشتقاق من أسماء الأعيان استخدمه المرب في الدلالات على القئون 
مدر من كلمة بُزاد عليها ياء 


m 


مثل كشط وقدط» وللاتناق قي الصفات من مثل سخر وصخر 
راجع في هذا الصدد علي عبد الراحد وافي؛ كناب فقه اللغةء العلبعة السادسةه 1۹١4‏ لج 
الييان العريّ» ص 10۹ 1۸١‏ .. 

(ه) كرت الألفات المتحوتة في الترجمات الحديلةء مشل لفظة بيئذة من بين والذات» وزمكئة من 


زمان ومگان واذتنهان من ذعن» ونحوعي الوعي. 
اختلفت وجوه التحت اتمير: إتا نحت عن جملة بكلمة تحر يسمل وحمدل؛ وإتا تحت عن 
ّم للدلالة على مرجميته مثل مرقسي نسبة إلى امرئ الفيس٠‏ وإتا نحت كلمة من أصلين 
ستقلين للدلالة على معنى مركب مثلى ليس التي أصلها لا وأيس. المرجع السايقء صي 
ATA:‏ 

0) اقفارابي» كاب الحروف» تحقیق مسن مهدي» دار المشرق» روت ؛ ص ۱۵۹-۱٩۸‏ . 


13 


مثيلاتها“ . ٣‏ تحوير الأفكار المنقولة (بخاصّة في العلوم الإنسائبة والنظرج)» 
وتغيبر في مفاهيمها المركزيّة . -٤‏ عدم مجاراة مسألة التوازن بين المعاني الحتبة ‏ 
العينيّةء وتلك الذهيّة - المجرّدةء عند انتقاء اللفظ الفلسفَي المناسب. -١‏ إهمال 
مشكلة السوابق (فع«ااةء٥)‏ واللواحق (عحااا8ء ما أوقع الالتباس والإبهام عند 
التحليل أضبط معاني النصوص وأبعادها. 


هذه العيّنة من العوائق اللغوية تنا على الاختلاف البتيويّ بين اللغات السامية 
وتلك الهدد - الأوروبية» وهي نذيرّ على غياب الفكر التحليلي والتقدي عند 
المترجمين بشكل عام والنقلة بشكل خاص. فقلما وجدنا من يعلّل منهم 
استعماله لهذا اللفظ أر ذاك» وقلّما وقعنا على تفسيرات تبرّر تخريجهم الألفاظ 
الفلسفيّة أو تفضيلهم انتقاء لفظ على آخر. فقد أحلّت الترجمات. سيّما الحديثة 
منها اليومء بقواعد فكربة وأخرى نحوية. ربّما بانت الترجمة هنا عملية معقّدة 
کونها تفترض الانتقال من عالم فکرتي إلى آخر له كيانه الخاص ونظرته المميز إلى 
الأمور. لكنْ هذا الافتراض بت يقتضي ثفافة وعلمًا عند المترجم بلسان اللغة المتقول 
منها وفكرهاء بخولائه تحليل النصوص ونجزتها قبل نقلهاء فضلاا عن تعليل 
الألفاظ المتقاة والمرادفات المطابقة للمعاني الأصلية . فالمسألة لا تقتصر على 
نفل مولب أو نمل» بل على تأمين وصول الرسالة والخطاب الفكري سالَيّن. 


« من جهتها أذت العواتق الثفافبة والحضارية والاجتماعية إلى تعفيد مشكلة 


» 


المرادفاث إزاء ترجمتهم لفظة أجنية واحدة» مثل مريب افظة عمسمخهمت ب.: رجدان» 
وعي» شمور؛ إدراك 

يطرح علي سامي النشار مسألة الترادف بين متاصريها ومعارضيها. فهناك بعض الدواعي إلى 
الترادف كتعذد الوضع وتوسيع دائرة افتعبير وتكثير رسائله. ركذلك تسهبل ثأدية المعلى 
المقصود عند تساوي العبارقين معلى. لكنّ منكركي الترادف يحون باه يؤةي إلى 
الاخثلاف في الفهم والابتعاد عن أصل المعنى. 

راجع كثابه مناهج البحث عند مقكريّ الإسلام - دار التهضة العريبة ‏ بيروت - الطبعة الثالكة 
TEPE‏ 


3W 


التعريب» واننقاء اللفظ القلسقيّ» عند مفكري العرب. إذ كيف يفهم العقل العربيّ 
ما قاله أو ما أوحى به المفكر اليونانيّء وهنا اين بين الأطر الجغرافية 
والتاريحيّة والحضارية الفاصلة بينهما؟ فلغة كل منهما عبر عن نظام مجتمعهماء 
وأنماط حياتهماء ومعتقداتهماء وتالا عقليتهما في تركيبها وتناميها . فهناك كليّات 
خاصّة بهاء ومقولات تميّزهاء للدلالة على النفسيّات والانفعالات السلوكبة. 
لنآخذ مث التقارب الحاصل بين منطق آهل اليونان وز 
وتحديدانهاء وكذلك فكرهم العام بتعابيره وبيانه . فالمقو! 
فقط ماهيّة فاسفتهم» بل طبيعة تفكيرهم ونمط حياتهم واعتقاداتهم التي أغ 
أ أ أخذ بالمقابل لغة القبائل الريب الغنة بالمفردات الطبيعية . 
الصحراويةء النجد سطحيتها تعكس سطحية حياتهم وسذاجتها وماذيتها. وهذا ما 
طبع عقايتهم الساميّة بتعابير وآلفاظ حسَبة عينية» فليلة العمق في المعقول 
المحض» لا تكاد تلامس خطوط ما وراء الطبيعة إلا في تطاق محدود الأفق. 
وأدآتنا على ذلك أن معظم الألغاظ الممبّرة عندهم على حقائق كأ 
معنوبة وظواهر نفسبة» ترجع أصولها إلى عالم الح والمشاهدة. لقد أبرز 
الفارابي هذا الاجاه» في تحليله لحدوث حروف الأمة وآلفاظهاء حين ذكر أن 
١الحروف‏ والألفاظ الأول علامات لمحسوسات يمكن أ 
تستند إلى محسوسات يمكن آن يشار إلبهاء فإ كل معقول كلَيّ له أشخاص غير 
أشخاص المعقول الآخره. ثح أضاف عند بحثه في أصل لغة الأمّة واكتمالها: 
إن المحسوسات المتشابهة إلما تتشابه في معنى واحد معقول تشترك فبهء وذلك 
کرو م اتی ا ای رکیل تی کل وا جیا با ا ي 
a‏ 


لا نستطيع أن تفصل إذّا بين معاني المغردات العامة ومدلولاتها الاصطلاحية - 
المعنوية التي هي نتاج حضارات وعقليّات وأديان افات مختلفة . وهذا ما يعمد 
مشكلة انتغاء المصطلح ومشتقاته» ويجعلها خاضعة فلسفًا لعملية إدراك وقهم 


(4) الفارابي» كناب الحروف» ص 1۴۷ . 
) المرجع السابق» ص ٠١۹‏ . 


۸4 


عميقين للمعنى الفلسمَيَ ولإفرازاته ضمن آطر المذاهب والعقائد والأفكار المنسّقة 
في كل مدرسة. فإفا نت أردت دراسة الفوارق والخلافات بين تيّارات فكرية 
متمايزةء حتى في حدود الأمّة الواحدة ونطاق الدين الواحدء كان 
فهرس جامع لمفردات کل متهاء تسف من خلاله عقليتهم وتحاهم انکر 
والحياتي ومؤدّى هذه الفوارق اللغوية - العقائدية» نجم عنه مزيد من الفروقات 
i‏ آکان ذلك على مستری التأويلات ٠‏ آم على مسترى 
ر بين نظرة الفلاسقة والمتكآمين إلى كل من 
معطبات الشريعة ومسلّمات الحكمة. أضف إلى ذلك الصراع اللغويّ - الفكري 
الذي ظهرت ملامحه بين النحاة أنقسهم (بين مدرمكَيْ الكوفة والبصرة)ء وبين 
النحاة والمناطقة الذين تفردوا بلغة تخصهم وتعبّر عن مقولاتهم وقضاياهم 
وبراهینهم وآقیستهم . 
هذه العلافة بين اللفظ والمعنى تجعلنا نطرح مشكلة اللغة على مستواها وبعدها 
الفكريّ الثاني. فإذا ظلّ هذا الفكر عقَيمًا وجدناء يعكس لغة عديمة الفائدة 


والإنتاج؛ وإذا هي مغدسةء تعيش خارج إطار التاريخ والتطورء قبت الفكر 
من العقم وجمدته . ما تبتغيه من بحث وضعيتها: إثباتها ألا عة فلسفية تقي الفكر 


من مزال المبالغة الصورية» والذاتبة الأهواة » والخيال الجامح؛ وإيعادها ثانا 
عن كونها لخْة تة تضليليّة تزيد التباعد بين القكر الوضعي الإ اجيّ واللفظ ال الفلسفي 
المعبّر والصريح . إنها دراسة إعدادية نحو تحقيق فلسفيٍ شقاف ناطق بالعريج . 

تحتل إا هذه الإشكالية اللغوية مكانة أساسيّة بين المشكلات الفاسفية التي 
ض جل مفخري العرب وعترجمبهم. وتبان هذا جديرة بالدرس 


والتحليل لأسباب ألسنية - منطقية وفكرية - إيداعية» والتي تتجلى في المسائل 
المتشابكة التالة: 


مساثل فكرية أخرى» ا 

العامة الرانجة وخاصَبّة لغة الفلاسفة في تكوينها. وهي في آن مما مسألة 

لغوية عانوا منها عند التعبير والخلق الفلسقييّن في خطاب كانوا يفتقرون فيه 
۹ 


خف 


إلى المصطلح المت (المنطقيَ والماورانيّ بنوع خاص). والمصطلح الفلسقي 
له عتدهم مذ تاربحَيّ لا نفهمه سوى في إطار الجر الثقاقيّ الذي عاشوا فيه 
وعانوا في تظهیره وترکیبه وایداعه من عوامل ذاتية آصيلة تمت إلى جذور 
ساميتهم وإسلامهم بعلاقة وثيقةء وأخرى خارجيّة دخيلة وفدت عليهم من 
الحضارات المنقولة إليهم عبر نتصوص فكرية وعلميّة ودين . لذا وضعوا في 
هذا الصدد مولفات ومقالاتِ توحي بالقَدّر المركزي الذي كانت تشغله هذه 
المسألة اللغوبة وسط سائر اهتماماتهم الفكربة واللقا 
المصفات بالمقابلة أحيانًا بين خصانص اللان العربَ وساتر الألسنةء آو 
بين معنى اللفظة عند الفلاسقة القدماء وما آلت إليه من معنى عتدهم» أو في 
كيفية محاولاتهم التعببر عن معان فلسفية على عادة أهل لسانهم؛ فضلا عن 
إيرادهم شروحات وتعليلات على نصوص منقولة ومعربة 
تعبير اللغة العريية عن عفلية سامية لها نظرة خاضة إلى الواقع بمفرداته 
وصوره وتراكيبه. وقد أت نظرتهم هذه إلى معالجة المشكلات الفلسفية رفا 
لنطلعات وصيخ وأطر جديدة لم ترد أصلً عند البوتانتين. فالاختلاف قائم 
بين اللغتين العريبة والبونائية في طبيعة تراكيبهما ومدلولاتهما وأبعاد 
أفاظهما. هذا الأمر الذي قد بعل في مواقف بعض المستشرقين الذين لم 
ریا جا رح ارت فرج ی ب بء أي اعبار تناج نقل 
أو تحليل تحريفيّ لما جاء على لسان البونانيين. والاختلاف يعود أيصًا إلى 
عوامل وحضارية تداخلت مع الفكر العربيّ» وانخرطت في صلب 
مشاكله» لتوجّهه نحو مواضيع ومنهجيات ونتائج مختلفة . ا تاا ر 2 
له موقف القدماء الأوائل والمتّائين 
منهاء أو حتى المتكلّمين والفقهاء". 
البون والتمايز بين لغة النحويّين ولخة الفلاسقة والمناطقة» من حيث التركيب 
الدلاليّ» ومكانة كل لفظة في الجملة» والمعنى الضمني وأبعاده اللغرةء 


وقد تمټّرت هذه 


أرسطوء إلى العلاقة الطييعيةء العرضية لا الجوهرية 1 
الضرورة عند المتكلمين الأشاعرةء إلى الريط بين الحكم وعقه أو ثيجته عند الفقهاء" 


۲ 


الأعيانية ‏ الماذّية منها والذهنية _ اللاماذية 
لغة الفلاسقة بالتركيب اليونانيّ لجملة الف 
(صoنانممدعم‏ aا)‏ الأرسطيّةء وللمفردات العامة المستعملة على 
المقولات الكأج "° . تكلم على هذا التقاعل اللغو 
كل ألسنة تكرّن في علاتقها علمَا محقلاء يتميّر عن كل تأثير فلسفي مباشر 
ة تركيب جملتها أو يعدل في ترتيب ألفاظها. 


هذا الاختلاف يمر لتا مدى تأثر 


پيذل من 


تجديد اللغة الغلسفية بغية استعمالها على مستوى التحقيق أو التعبير الفلسفي 
المعاصرء وكذلك على مستوى النقل والترجمة. فاللغة المبدعة هي التي 
جديدها مستل من جذورهاء دون آن تُعيق هذه الجذور من نموّها وإمكائية 
تعلريرها؛ أي أن تكون لغة قادرة على التحديث الفاق من أجل إبراز مقدرة 
الألفاظ على التعبير المتجدّد. فإمًا أن تكون اللغة وسيلة التواصل الثقافي 
والفكري» وما آن تقطع الصلة بين التراث رالحدائة» فتسقط معها كل إمكاة 
یداع فکرې 

فقدان المعجمية المستقرة المبتغاة توحيا لمصطلح فلسفي تاريخيٰ بُستمد 
القديمة» فبُحيط بأبعاد المعاني الأولىء 
وتركيبًا جديدًا» ونقًا للحاجات الفكرية 
. وذلك دقنًا لكل اغتراب لغوت بدآت تظهر مساوثه في الكتابات 
والترجمات العريبة الحديثة» مبعدة الفكر العرييَ عن أصوله وترائه وفرادته. 
العوامل الزمان والتطوّر» إذ تنطوي على تنظيم قائم مب 
تاریخي حتميّ؛ ٠‏ لکتها في کل آن واقع حال وتتاج من آلماضي مم . انها 
وق کما شاء‌ها ابن فارس» وهي ب امان واشتقاق ونحت أيضًا. 


المريتن. راجمها في القسم الاتي من الفصل الاك 
1 


- العاديةء ولغة الخاصّة - الفكرية المجرّدة» آي كيفية اتقالها من مصاقها الأول 
وحالة العفو الكلامية» إلى مصاقها الثاني وحالة الوعي المنظم للكلام. وهذا أمر 
لم يتحقق إلا مع تطزر الفكرء وتوسع داثرة الذهن» لتشمل مضامين مختلف 
المعاني على درجاتها وآبعادها إذا كانت الألفاظ منجم المعانيء فان 
اكتشافها لم بت دفعةٌ. لقد كان الأمر مُناطًا بتجاوز الفكر ظواهر الكلام والنص إلى 
بواطنه وتأويلاته في قراءات متتالية» وفي ضوء العلوم الدخيلة» ومنهجتاتها 
9 3 حسَيّة تتناول أفراد الأشياء 
كلَيات المعاني و لاتها الجامعة 
مشكلةٌ فصلت بين النحوتين وأهل البيان» 
والمناطقة وأهل الفلسفة» أي نميّز فيها بين لغة البياتتين ولغة البرهانتين» أكان 
ذلك في ائجاه بنبة اللغة الفلسفية أم في اتجاه طيعة فلسفة اللغة عندهم 
وتاریخیها. نير معهم في نشوئهاء وتطوؤرهاء وتشةبها إلى لغات فرعبة وتعابير 
اختص بها متكلّموهم وفقهاڙهم وقلاسفتهم ومتصرفوهم. وهذا ما ببلور الجا 
العلاقات في لسانهم العربيّ - الساميّ بين اللفظ والمعنى» بين اللفظ ومرادفه» بين 
اللفظ واشتقاقه ونحته» أي بين المعنى الأول وما يعتيه والمعنى أو المد الثاني 
والثالث للفظة الواحدة. الأمر الذي يسهّل تصنيف مستويات بحث الإشكالبة 
اللغوية في الفلسفة العريية " 


- إنطلاقاً من المستوى اللفظيّ - 


الخبر؛ 
وصولًا إلى المستوى اللفظيّ - التفكيكيّ والتأليفيّ » أي التحايليْ والدراتي» 
في تأويل الخبر . 


اللمشكلة إا أبعادها اللغوية - القكرية عند أهل البرهان والاقتباس» واللغوتة - 
الفقهية عند أهل الاستعلال والأصوليّة» واللغوية - الصوقبة عند أهل الباطن 
والكشف . وكلها أبعاد لغويّة تنم عن عقليات خا ت اصطلاحات أصحابها 
ومصطلحات علومهم . كذلك تفر مواقف ونفسيّات أوئك الذين خرجوا من 
التطوير اللغويّ» محافظة منهم على ذانة اللغة وانتقادا للدخلاء على أصالتها 
أمثال ابن تبمبة. 


۲ 


هكذا تبان إشكالية اللغة ي الفلسفغة 
- إشكالبة نحوبة - بيائية على صعيدي الاتزام والتجاوز ضمن النص الواحد. 


- إشكالية علاقة بين النحو والمنطق على صعيدي التركيب البنيوتي والْعد 
المعنو 


- إشكالية طبيعة المصطلح عند كل من القيلسوف» والمتكلم رالققه 
والمتصرّف» وكبفية استعماله. 


- إشكالية علوم إسلامبة ومدى تعبيرها عن اتجاهات كل علم ومدرسة 
ومذاهبهما. 


إتها تجربة فكرية عاشها هؤلاء وعانوا منها. مما يجعانا نستنتج أ : 


« اللغة الفلفيّة هي لغة عامّة وحاصّة» حسَية وعقلبة . 
» اللغة الفلسفية هي لغة طبيعة وتطبعء أصل وفرع . 
« اللخة الفلسفية هي لغة بيان وبرهان» نحو وقياس۔ 
هي لغة نقل وتأويل» ظاهر وباطن. 

8 ل ا ا ر 

إن التطرق إلى تحليل كل هذه العلاقات رالتداخلات والأبعاد بين لغة وفلسفة 

لكشب عن طبيعة لسان» وجوهر فكر» وسر عقليةء الصف بها الفكر العر 

الساميّ . وهي تشابكات تُظهر واقع هذا الفكرء ماضيه وحاضره وا 


وتطررت؟ وكيف تشحبت وتقخدت؟ وما هي الخصائص والأبعاد التي اكتستها؟ 


r 


الفصل الأول 
نشوء الإشكالية اللغوبة وتطورها في الفلسفة العربية 


ألا - ظواهر الإشكالية اللغوية وتعقيداتها 

إن المرحلة الفكرية - اللغوية التي انمت بالتقل والتعريب» ما قفتت مرحلة 
غامضة الأحوال والأبعادء طالما لم يشبعها الدارسون تحليل رنقدًا. وإذا مأ كتا 
نوة الوقرف على طلبيعة اللفظ الفلسفيَ العربيَ من خلال مز لفات فكربة ركلامية أو 
نحوتةء فما علينا سوى رصد الألفاظ المستعملة في تلك الترجمات على 
مختلف مستوياتها . وهي أصل ألفاظ عوّل علبها المفرون والشارحون والعاملون 
في حقل الفلسفة من مفکري العرب عند وضع أولی مصتفاتهم» لا سيّما ما درج 
عليه المشازون في الإسلام. 

وإذا نحن أجرينا قراءة أوَلية في المصطلحات المستعملة عند هؤلاءء ورصدنا 
منحى شروحاتهم على فلسفة أرسطو ينوع خاص» نجدهم قد أدرجوا مجموعة 
مصطلحات طبعت أصلا أعمال التراجمة والنقلة في ميادين الطبيعيّات والمنطقيات 
والإلهبات . ذلك دون إسقاط "باع التراجمة والنقلة الأساليب السائدة عينها: من 
رسم حرفي الجملة أرسطو حافظرا فيهاء قر المستطاع» على عدد ألفاظها 
(الأسلوب اللفظي)ء إلى تقريب نسي للمعنى اليونانيْ» في جماته» من الذهن 
العربّ (الأسلوب المعو 

كيف بنا نمز مثا بين لفظ الكنديّ القلسقيّ في فهرس مصطلحاته المجنوع 
ضمن ارسالة في حدود الأشياء ورسومهاه» ولفظ إسحق بن حنين وإسطاث؟ 

Ye 


ألم ياتصق اسمه أحيانًا باسم إسطاث «المترجم المغموره إلى حذ المزج بينهما؟ 
فقي تعريفه لإسطاث» وقع الأب بويج في حيرة من من آمره حين نقل إلينا اقتران 
الاسمين لدى بعض المتشرقين بقولهم "إسطاث الكنديه دلالة على 
نقاربهما"“. ومهما بلغ الأمر حدٌ المغالاةء فالواضح أن الكندي تار بترجمات 
إسطاث عند استعماله لمصطلحات درجت سابمًا وعُرفت قبل أن يطرحها في 
مرآفا» عبان تبج إن الف الام التي أسهمت في نقل الفكر اليوئاني 
وتعریبه 


كيف لا نأخذ بعين الاعتبار الرأي القائل أن معظم مصطلحات الفارابي 
المنطقيّة تشابهت لا بل تطابقت أحيانًا» مع مفردات إسحق وابته حنين» ويحيى 
بن عدي آو بشر متى بن يونس؟ إتهم «قريبو العهد بحياة الغارابي بل ومتصل 
بعضهم آحبانا به وأحيانًا أخرى جاء البعض عقبه». فهناك أسماء المقولات» 
وضروب القضايا والأقسية والبراهين٠‏ تذگرنا في مجملها بهؤلاء التراجمة الذين 
أسهموا في صناعة المصطلح الفلسفيّ - المنطقي والإلهيّ عند العرب . 


ولم يذكر ابن رشد الأندلسيّء كببر شراح أرسطوء هة دور النقلة في سياق 


() يفول بريج في هذا الصدد: نط ل إسمطات الكندي بافصن :۳۸1 ۲ء اماس a e‏ 
un mêote personnage, 1 été, en effet. plusieurs fols aceeptée; et les conséquences s'en fant‏ 
sentir dans Jes bibliographies.»‏ 
راجع مقذمة تحقبقه لكتاب «تصير ما بعد الطبعة» لابن رشد» دار المشرق» الطبعة التائية 
.CXIX J Vv‏ 

() يذكر ابفيري أن الكتدي استعان بإسطاث المترجم ليفسر له بعض المقاطع الصعبة 
Al Kindî may also consulted Astat foc explanation of difficult passagese‏ 
=A! Kinds metapaysis - state university of New Yack Press, Afany 1974, lS gly‏ 
P125 26‏ 
إن هذين التفاعل والالباس آيا ببعض الياحثين » مثل أنطوان سيف إلى حة إنكار الجّة في 
فهرس مصطلحات الكتدي» والذي بن آنّها استعملت من قل إسحق وإسطاث قبله . راجم 
كتابه *الكندي - مكاتته عند موؤرّخي الفلسفة العربيةه دار الجيل؛ بيروت» ص ۸۳ وما 
بعدهاء حیث پورد شواهد زا 

(۳) كر محقق جُمع القارابي المطقج نهجیتهاء ما ابه به سلوب 
الفارابي مع أسلوب الناقلين» وكذلك جع ذلك في مقع تحفيقه لكتاب 
"المتطق عند الفارابي الجزء الأول الو بر بیروت» 1۹۸5ء ص ۲٢‏ وما بلیها. 


تفا 


طروحاته عندما أورد آسماءهم لمانا وفي كل قصل من تفسيرء ما وراء الطبيعة؟ 
ذكر ترجمة إسحق قي مقالة الآلف الصغرى» ونظيف بن أيمن في مقالة الألف 
الكبرىء وإسطاث في مقالات الباء والجيم والدال رالهاء والزاي والطاء والياءء 
وترجمة ثانية بعد أبي بشر مى قي تاب الام 
عند اتباع الأسلوب اللفظيّ وفاء للمعنى» واجه المترجمون وآوائل الشارحين 

مشكلة المصطلح الفلسفي بحد ذاته. تقلوما كما هي نفلا آي نارهم ل 
المرادقات في مرحلة أولى. فنجد إسحق مثلا بستعمل لفظ «قاطيغررياء وباري 
شتا ناء ازلو وخ ا جلو کما ابن 
وابن رشد من بعدهء وكأنً الأمر قد آمسى تقلهذا متبعًا. ثم 
بين مختلف معاني اللفظ الواحد وتدزجاته | 
الماورائبة مدل لفظ «الهيولى؟ الذي ارتدى عند أرسطو ا من معنی وعد 
فکریّن. ودلیلنا على ذلك ما ذکره ابن سینا نفضهء كيف أنه قرأ «ما بعد ا 
لأرسطو أربعین مرّة دون أن يقف على حقيقة مراميه» ولم تنفتح عليه أغراضه 


سوی بعد اللاعه على شروحات الفارابي". 


إن أساليب التعبير البونائية التي عصت مضاميتها على الذهن العربيّ» إن دلت 
على شيء فعلى تراث مكتهل الجوانب والمواضيع والمنهجيات بینما کان الفکر 
امی. . من هتا وجب علينا آن نعتبر مرحاة لتقل المشار إليها 
مرحلة تأرجحت بين نقل مصطلح أصيل ووضع اصطلاح مرادف» سوف بم 
تبلوره وصقله فيما بعد على يد فلاسفة العرب أنفسهم وعلى امتداد قرون. 
لكن السؤال المطروح أمامنا يبقى في إطار مشكلة اللفظ الذي انتقاء الترا 
هل يدنا على المعنى المقصود أصلا؟ وهل توصلوا إلى استيعابه؟ أم أتهم 


(4) جمع محم كتاب «تفسير ما بعد الطبيمة“ لابن رشد هذه الأسماء ضمن إطار تحليله لكيفية 


انتقال ماوراتیاث أرسطو إلى اين رشد. مرجع سابق لأب موريس بويج ٠‏ تفديم تفسير ما بعد 
الطييعة لابن رشد» ص 006۷11 رما يعدا" 
(ه) راجع هذه المجات اللفعلية في المنطق قي مقذمة كناب تلخیص منطی آرسطوه دار 


يروت 144۲ء المجلد الأول ص 16١‏ . 
ت» تحقيق سليمان دنياء دار الممارف يمصرء ۱۹١١‏ القسم 


) إين سينا الإاشارات وا 
الاأزل» ص ۱۷۹ 


۷ 


استعملوا لاشعوريًاء وبفعل طيعة لسانهم» آلفاظا راد بها معان أخر تقصدها اللغة 
العرببة والعقلية السامة؟ 
من المد القول إن الفلسة اليوتائية لم تصلتا صافيةً ضمن آطر مصطلحانها 

وحقولها الدلاليةء إلما حولت عن مسارها من خلال محاور وبُنى اللغتين السريائية 
والعريبة. حورتها عقلبة المترجمين الذين عكواء في النصوص المنقولةء 
جوانب من حضاراتهم ودياناتهم وآفاق لخاتهم المختلفة . فأمست تصوص هؤلاء 
مسرحا لحوار الحضارات» وللتفاعل بين عائلتي اللغات الهندية - الأورويية وتلك 
السامية. وإذا شنا آن تتشت خصائص هذه اللغة الفلسفيّة بالعريبةء فما علينا 
سوى العودة إلى أبرز مصطلحاتهم المختارة تعريبا للنصوص المنطقية والإلهي 
وهاك أمثلة عنها: 
فقي المنطقيات ميل أكيد نحو المصطلح الحنَيَ النايع من الواقع 1 

الحمل والربط والقرل والجوهر» إلى المحمول والمربوط والمقول والعَرّض. 
,رابات عدم قدرة على التعبير عن مجرّدات الذهن البوناني» نظرًا إلى 
أصونها المتجذرة في عالم المادةء ومن وراتها الفكر المعبّر عن 

واقعه المحدود - المشروط بأدوات المكان والزمان» والكم والكيف» والفصل 

والوصل". 

أما أثر هذه الترجمات فيبان جليًا في ضوء اختلاف الدارسين حرل طببعة 
نشوء الحو ال العربيّ ومنابعه. فون قائل ERE‏ 


يونا من عقل فعا مفارق بقي المصدر الأساس قي عماية التجريد. 
 )۸(‏ سوف تنوم في طرح مسأئة العلاقة بين النحو والمنطق قي الفصل الثالك 


4 


مقمته أن أصحاب صناعة النحو كسيبويه والقارسي من يعد والزجًاج من 
بعدهماء كلهم عجم قي أنسابهم. وإتما رتوا في اللسان العربيّ. فاكتسبوه في 
المّربى» ومخالطة العرب» وصيّروه قوانين وئه 

وبمنآى عن كل فلسفة دخيلةء أو فكر منطقيّ وما وراتيّ مجدّدء لا بذ لنا من 
الاعتراف بألّه كان للغة العربية مسلكان أساسيّان حتدا مسارها وطبائعهاء بنيتها 
وخصوصتاتها. الأرل: قبل | 
وعقلية المرب الأوائل . والثاني: حين أعطى القرآن مضامين 
القديمة » وأضفى عليها طابع المعاني الروحانية والماوراتبة إلى جانب الطابع 
الاي - العملي واليديء. 

* المسللك الأّل: إن اللفظ الفلسفيّ لم يولد من عدم إتما أتى امتدادًا طييعيًا 
للغة الجاهلتين الي يعترف الفارابي دون تسميتها كذلك - بأثها كانت لغة العوام 
وأصل اللغة. لذا فقد وجد من «الأفضل أن تؤخذ لخات الأّة عن سان البراري 

لان الأجمة لم تخالطها واللحن لم يتفش في ثنايا نحرهاء ثم 
يضيف : «وآنت تتبن ذلك متی تأ الأشياء. فإ فبهم 
سان البراري وفيهم سان الأمصار . وأكثر ما نشاغلوا بذلك من سنة قسعين إا 
وكان الذي تولّى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من آرض 
العراق. فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل 
الحضر. .. وهم قيس وتميم وآسد وطي ثم ذب هؤلاء هم معظم من نقل 
عنه لسان العربة. ویژید ابن خلدون منبع اللغة هذا حيث حافظت على 
صفائهاء نظرًا إلى بعد فريش ومن جاورها من القبائل عن تخوم أهل العجم. 
يقول: «كانت لغة قريش أفصح اللغات العربيّة وأصرحها لجُعدهم عن بلاد المجم 
E a a HE E‏ 
وبني سد وبني 


(4) الشحات سيد زغلول» السريان رالحضارة الإسلامية» الهيئة المصرية العاقة تلكتاب 
۷ ص ۱۲۹-۱۲٩‏ . 

. ٠۴١ الفارابي» كتاب الحروف» مرجع سابق» مي‎ ٠١ 

المرجع السابق» ص 1٤۷‏ 

9 إبن خلدون. المقتمة» دار القلم» بیروت» دت ص ٩‏ . 


۳۹ 


إذا كانت بنية العقل العربيّ» قي أدوارها الآولىء طبعت بعقلجتهم السامبةء 
فاللخة الجاهاية هي التي بلورتهاء تلك التي عهدناها عند أهل الباديةء آهل 
الأعراب النطرتة الي لم تزتها شراذ نة الأعاجم لواف افدة". إتها اللخة الحَية 
بالحسل والمشاهدةء وليس على ما ورائهما من 
فهي قليلة العمق في المقولات ١‏ عة . وإن صادفنا آلفاظًا دال 
ية ابتة آو ظواهر نفسيّة» فإتها ترجع إلى عالم الح والخشرن 
الصحراوية اللذين طبعا حياة الجاهليجَ ونسجا طباعه. هذه التزعة الماذية - الحسية 
في نقل المشاهد وتصوير معانيه» جعلت الجاهلي لا يتكلّف في لفظه» کما لا 
يغوص في الكشف عن خفايا التفس محللا لق لنت قلي م اي 
» فغلب السرد على التحليل» والعرض على التعمق في المعاني. إ 
سلوب الرواية الذي امتذ ليطبع العقل القاسفيّ في صِيَغه الأولى» والمتاز ا 
النقل ذات الألفاظ الجامدة الباهتة . 


إن ضعف التحليل والتعليل الذي عكسته اللخة العريتة في تركيباتها الأولى» 
يعود إلى طبيعة العقل العربيّ الذي لم ينظر یوما إلى الكائنات شاملة موحدة» 
عكس العقل اليونانيّ المعمم والمجر تبر مثلا في أمرء أو | 
حالةء لا يذهب إلى حذ الاستغراق الفكري إما يقف على مواطن خاصة أو 
جانبيّة استشارت إعجابه آو دغدغت مخيلته. هذا المنحى أضفى طابع الخطابة 


على كلامه الشاعرت ذي النغم الرئّان““. فإذا بالمعنى الذهنيّ ينقلب هيثة أو 


(۳) يقد الجابري هذا الإطار الجاهان رزه إفا نحن رغبنا في العطوير 
رتح الآناق. بغر اللغة من الأعراب» دون شيرهم» معنا جمل عالم هذه اللغةة 
محدوقا بحدژد عالم ار ر إن لا تاريخية اللغة المربتة وطيعنها الحثية معطى 

ليس بعين الرضى والمدح . . ٠١‏ راجع كتابه 

الطبعة الثاة» 1۹۸۸ء ص ۸۷-۸١‏ . 


نمو الموهبة الخطايية 
إیراهیم کبلاتي» e‏ ادا جن غ ب 


۳ 


صورة خيالية» وإذا بالحالة التضية جمد لوحة أو مشهدًا مصرَرّاء وبالطبيعة 
الخارجية تتحول إلى مجم مرئي . فلا تعود تمر ب بين عالمي الخارج والداخل إل 
لماقاء ولا نستطيع النفاذ إلى أبعد من معطيات الح المحدودة. وقد كان للقرآن 
فضلل إخراج هذه اللغةء بمجالاتها ! إلى حير الرمز والايحاء والعد 
الروحيّ - الماورائي 


المسلك الثاني : 
الا قد هرن مورا ى 
اللغة ومضامينها وحزاها من لت اتكاك بقار إل 
بات مقياس اللخة العربة في الحدين والوجهين معًا. لذا 1 
المصدر الثاني في تقعيد اللغة» بعد لغة الأعراب التي صلقت مصدرا آلا زمنًا. 
وهذا ما يحدونا إلى اتباع الرسم المرحليّ لمسيرة اللغة في تحولاتها على النحو 
التالي 

اللفظة المريتة الجاهلية + اللفظة الدينية الإسلامية ي الد اللفظيّ المتكامل 
قبل طروء المعنى الفلسفي عليه . 

لقد أذى هذا التحوّل اللغوتي إلى تطورين: تنظيمي - كي ومعنوې - كيفيّ . 

حصل التطور الكمَّيّ حين هُدّبت اللغة بنيةء وأسقِطّث منها مفردات لتحل 
أخرى مكانها إلى حد جعلها شاملةٌ محيطة بالمعنى المجازي إلى جانب ذلك 
الحقيقيّء أي العقليّ إلى جائب الحسَيّ”'“. وما آكثر الآيات الثي أحاطت 
بالعغل» والحكمةء والبصيرةء والتفكرء والحقّء والباطلء واليقين» مثل 
الآبات: 
- بل الإنسَان على نميه بَصِيرة (سورة القيامةء )٠٤‏ 
€ (سورة غافر» 0۸). 
رون (سورة الزمر» )٤٣‏ 


)٠١(‏ راجع في هذا الصدد: «المعجم المقهرس لألفاظ القرا الكريم*» محقد فزاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العرييّ» بيروت» 1۹56. و الفهرس الموضوعيّ لآيات القرآن 
الكريم٠‏ محمد مصطقى محّد» مطبعة الأديب اليغداد؛ 1۹۸١‏ . 


۳ 


- ود القن لا بغي من الى تجا (سورة النجى ۲۸) 
_ ولا تسوا الح بالياطل وتَكَتُمُوا الح وآتشم تَعْلَمُونَ (سورة البقرةء )٤١‏ 


وكذلك فل عن ساتر وظاف العقل ومفاعيله وعلومه مثل الآيات : 


الرحمَن. علَم المرآن. لق الإات. عَلَمٌَ الاد (سورة الرحمنء ١‏ ۲ 
(i‏ 


ريك عمك ن تأويلِ الأخاديث€ (سورة يوسف )١‏ 
يه يات مُحكمَات ٿ من م الكتاب وأعَر 


غلم اويه إل ال والراځون في الیم ولون آنا به َل 
n LEE‏ ( 


والممنوية العاطفبة والعقلية» العملتة والخلفية» ذلك كله ضمن إطار حياة 
الإنسان والإنسانبة والطبيعة الكونبة الأصلية التي تحيط به . 


0 التطؤر الكبفي فقد جلى في ازدواجبة المعنى بين ظاهر وباطن؛ متا 
أذى إلى شن المذاهب بين أهل التقل وأهلى العقل. فتحن في القرآن نواجه دلالة 
النص من جهةء ودلالة معقول النصل من جهة ثانية . وهذا أمر استدعى التأويل 
أو تفسير القرآن بالقرآن"؛ ميا رج استعمال القياس الفقهيَ ضبقًا 
بين اللفظ والمعنىء بين المنطوق أو ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفها 
من غير حاجة إلى قرينة داعمة» والمدلول أو ما تفتره آية أخرى أو تأويل جائز 


ومن المسائل اللغوتة التي ت E PT E‏ اللسانء 


يورد ابن رشد مجموعة شواعد قرآية توجب النطر المفلن أر القياسي. راجع كناب فصل 

المفال» تحقيق اليير نادر» دار المشرق» بيروت» الطبعة ۸ ص ۲۷ وما یلیھا 
ية لم يتخ طريقة إقحام القياس تأويل أو برهاثا في الدين. راجع كابه في الرق 
الندري» تشرة عبد الصمد الكتبي» بمباي؛ 1۹۹4 ص 


۴ 


ابن خلدون» في معرض تحليله لتشأة علوم التحوء أن ما جر العرب إلى تشعيدها 
خشيتهم "أن تفسد تلك المَلّكة (اللسانية) رأسّا ويطول المهد بها فينغلتق القرآن 
والحديث على المفهوم. قاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك المَّكة مطردة 
شبه الكأبات والقواعد بقيسون عليها ساتر آنواع الكلام ويلحقون الأشباه 
بالأفه"“. لذا باتت مصداقية القرآن عامل جندء إلى حذ بعيد محاولات 
ر اللغة خارج معطياته وأطره ومبانبه ومعاتيه . وهي إحدى المشكلات اللغوية 
التي عاناها آهل القكر والترجمة والتقل عندما اضطروا إلى الخروج على التقليد 
اللغويي وطرق التخريج اللغظيّ» فطرحوا لغة فكريّة قات أبماد فلسفية نجاوزوا فيها 
المألوف من اللفظ والتركيب. وهڌا ما أڌى من ن إلى تضارب مدارس 
النحوتين وتصارعها حول أصول القواعد وتفرّعات تصربف الأسماء والأفعال. 


إن نشوء العريية» واتباعها هذين المسلكينء أدبا إلى لعبها حصرا دور 
المرجمية الأحدية الجانب بوجهيها الثابت والمتحل . فهي على 'ثباتها الأصل 
المالح لكا ؛ وسائر مشتقاتهاء من علوم لسائبة وتخريجات لفظيةء فروع . 
وهي في إمكائية تحوّلهاء مجموعة جذور كلامية وموازين فعلية تستطيع أن ترتدي 


معا طابعي الحسَي والعقايّ؛ العلميَ والعمليّء النظريّ و 


لك تخوّف البعض من قصور العربية عن تناول مق الفكر وعلومه٠‏ 
وجمود اللفظ على بداءته» کان وما زال له ما يبرّره عند أهل الفكر. فهزلاء 
رجدوا أنفسهم» ماضيًا وحاضرًاء يعيشون أزمة لغة عند تطرقهم إلى ميادين 
الفالفة ومواضيعهاء إذ هم غير مزوّدين بما يستأهل هذه المواد من ألفاظ 
ومرادفات رصيغ ببائبة ضروربة لإيفاء غرضهم حاجاته الهم مُلرمون» في مضمار 
اللغة» من أن يغرفرا من مادّة الأصل في مجالها التداولي الأعران يت 
بالأشباه وا في مفردات القرآن ومعانيه. وهنا التحديد الحصرتي طرح 
إشكالية لغوبة» آفرزت فيما بعد ازدواجيةٌ بين لغة النحوبين ولغة الفلاسفة إلى حد 
المشاحئة والييجال المستمرين*'. 
(1۷) مفڌمة این خلدون؛ مرجع سایق» ص ٤٥٤‏ . 
(۱۸) راجع طبيعة هذه الازدواجية ء أيعادها ومفاعيلهاء في الفصلين الثاني والالك 


E 


ثانيًا - طبيعة الطرح اللغويي عند فلاسفة العرب وعلمائهم 


هل اعتبرنا الطرح اللغيّ - الفلسفيّ أحد نتائج حركة التقل والترجمة وآنارها؟ 
لقد واجه كرو العرب النصوص الفاسقية المترجمة في غموضها وصعوبة فهمها 
أو إجلاء مراميها. فآدركوا الفوارق» ليس فقط بين العقاجين» إلّما بين اللغتين 
آيضًا» وذهب الأمر بيعض فقهاتهم ومنكلميهم إلى حد اعتار الفلسفة علا دخيا 
يقلب مفاهيم الإسلام ونظمه الذاتية الخالصة. 


ری من آین ببدأون: هل من تحليل المعنی آم من تركيب المبنى؟ هل من 
طبيعة الدال آم من جوهر مدلول؟ شغاتهم مشكلة اللفظ الفلفيّ» ا 
وما وراتيتها. وإزاء المشكلة اللغويةء انقسموا إلى فلات 
واتجاهات»ء يصح ريما جمعها وتصتيفها وحصرها في طرحين: 


ه الأرّل غير مباشرء قد يمتله الكندتيء وابن سيناء والغزاليء الذين أبرزوا 
طرحهم الخو من خلال جملة تعاريف» وتحديدات. وتحليلات لغوبةء 
لمختلف المصطلحات الفلسفية بنوع خاص. غايتهم من ذلك عدم ولوج مراضيع 
أبحاڻهم إلا بعد إجلاء معاني أو مضامين ألفاظهاء وتتبيتها تاليا إلى جانب وجوه 
استعمالها المختلفة"'. وكذلك قد يمثله أصحاب الرسائل والكتب المفهرّسة 
التي وضعت تعريفاتها تثبيًا لألفاظ مختلف الملوم كالآمدي والجرجاني . 


ه والثاني مباشر» قد أجاد في بلورته وتمجز القارابي من خلال «كتاب 
الحروفه الذي سنفرد له حيرا مهما من بحئناء وابن خلدون الذي خض في 
#المقدّمة؛ فصولا بحث فيها طبيعة علوم اللغة ومناحيها عند العرب منذ جاهايتهم 
وحتی اکتمال دولتهم ونضوج علومهم. 


(1۹) راج هذا لوج من الطرح اللفوي عتد علماء الكلام من سمترلة وأشاعر فالقاضي عبد 


كذلك انيع القزالي المتهج عينه في المستصفى إذ صر أصول النقه وأقطابه بتحريفات حة 
الح والعلم والواجب.. . أنظر لاحقًاء في هذا الفصل» تحايل نماذج من الطرح اللغوي 
فيم المباشره كما أسميتاه. 


r 


١‏ الطرح الغو غير المباشر 
إمتاز أسلوب الفلاسفة اليوتاتيين بالمنحى التأويليّ للفظ الفلسغيّ. وتعتي به 


أخذه على ظاهره في مرحلة أولى استدراجًا لمعتاه الحسّيّ - الطبيعيّ» ثم النظر في 
مدلوله الباطني في مرحلة ثانية استقراء لبّعديه الصوري والعقليّ. وكأ في الأمر 
ازدراجية تمكس درجات المعرقة تدج الذهن في الكشفب عنها. . كذلك قل عن 


. ها هو أرسطو في كاي «المقولات؛ ردالعبا يحتد في الال معاني 
الالفاط المقولات علي مستوپاتهاء ورز ر في الثاني مكانة کل جره 


الجملة - اا ار "الجرهرء قسمته معیتا بالأشخاص 
المشار إلبهاء ثخ حلل مكانته المنطقية بين الكأيات مثل الأجناس والفصول"“ 
أا «الجملة نحواء والتي أضحت قم فهي تتجلى في القول الجازم 
الأجراء" 0 كذلك فعل في حقل 
الما انات حین حدد معنی اللفظ الواحد على مختلف مستوياته المعرفة: 
الحسية ا والعقايةء والحدسبة» والكيائية» ومن خلال مصطلح الجوهر 
بالات" 


كان لا بد الترابجمة والتقلة من مراعاة هفا الأسلوب الفلسفي - اللغوتي ٠‏ والذي 
انعکس بدوره على اسلو تعاعلي مفكريي العرب مع الفلسفة . ن عامل جدیدًا 
طرا على الصعيد اللغر ألا وهو بيانبة الأفظة اللسميّة في اللغة العريتة ؛ إذ لها 
لغوبًا منحى أر أكثر خاص بالعرية» لم تعهده في معظم الأحيان المضامين 
المعنويّة اليونائية . وبذلك أضحى لافظ الواحد ثلالة أبعاد الأرّل بالمعنى 
اليوتانيّء والثاني بالمعنى العربيّء والثالك وقد انقلب مزیجًا من الاثئين معا بعد 
أن طغى علبه الطابع اللغوي لفترة طويلة قأسقط آو كرس مطورًا. 
)۲١(‏ ملق أرمطو عبد الرحمن بدوي» القاعرة» مطيمة دار الكتب المصرةء ٠1۹٤۸‏ 

الجزه الأزلء كناب المقرلات» ص ۷ ۸ 


() منطق أرسطوء عبد الرحمن يدوي» كاب المبارة» ص 1۴ ٤‏ 
9 إن رضد» تفسير ما بعد الطبيمة؛ تحقيق موريس بويج» المجلد الثالث؛ كاب الام ص 
وما بعدها 


re 


هكذا ولد المصطلح الغلسقي - العربن مخضرمًاء موقا 
والفلسفة» أي بين مضمون معاني الفكرين البوتاني والعربيّ . ما أسفر عن 
اتجاهات جديدة قي التعاطي مع القاسفة بالات . قإذا حأاتا مثلا معنى الموجودا 
كما تطرّق إليه الفارابي قي «كتاب الحروفهء توصّلتا إلى طرح جديد في تعريفه 


يعدي اللغة 


ن «ند۷غ» فلا هو مصدر سائر 
“. وقد استعمله آصحابه في الدلالة على 
دون شيء. . . رفي الدلالة على رباط الخبر 
بالمخ . من غير ذکر زمان. وإذا آرادوا أن پجعلوه مرتبطًا في زمان 
محصّل ماض أو مستقبل استعملوا الكَِم الوجودبة» وهي كان أو يكون أو سيكون 


ر ان٩‏ 


++ المعنى العربيّ = ويعتير اللسان العربيّ أله اسم مشت من الوجود 
والوجدان. وهو تعمل عندهم مطلقا ومقدا. . . فالمرجود المستعمل عتاهم 
على الإطلاق قد يعون به أن يحصل الشيء معروف المکان وآن یتمگن منه في ما 
يراد منه ويكون معرّصًا لما يتمس مته. .. وأما الذي بستعمل مميّدًا في مثل 
قولهم وجدت زیدًا کریمًا أو لیما فما یعنون به عرفت زيدًا كرما أو لها لا 
e‏ 


+++ المعنى الفلسفيّ الجديد = يتوصّل الفارابي إلى القول» انطلافًا من البُعد 
الخو المشتق للموجودء أله ل على معن لم يصرّح به لذا فقد هم أن 
الوجود كالعرض في موضوع . أو تخل أيضا فيه أله كائن عن إنسان. . . كقولا 
وجدت الضالة وطلبت كذا أو وجدته ووجدت زيدًا كريمًا أو لئيمّا. فإ هذه كلها 
تدل على ممانٍ كائنة عن إنسان إلى آخر*"". بذلك أمسى «الموجوده يلعب دور 
الْعَرّض» وفعل «الوجودة دور الإضافة. 
(۲۴) الفارابي» كتاب الحروفء صي 1١١‏ . 
(۲) المرجع السابقء ص ٠١١‏ . 
(۴) المرجع الاق ص ٠١۳‏ 


۳۹ 


هذه هي حال كل مصطلح نشا في ظلَ الترجمات ليجمع إمّا بين المعنى 
الخو اليونانيّ وذاك العربيّء أو ليجمع بين المعتيين وذاك الدينيّ - الإسلاعي. 
طاة من الألفاظ الملسنج الجديدة بممانها أبعادهاء تخلاتها 
محاولات دؤوبة تًا لفط بالذات. وهي مرحلة اتصفت بنقل 
اللغة العربيّة من حالتها العامة العفوبة إلى حالة التفكير المنظّم لها على صعيد 
المحتوى المعرفيّ. قكان آن تداخل الط والماورائتات» وعلى درجات» 
بائنحو والكلام والفقه. إّها مرحلة ممارسة العقل العربيّ دورء في بلورة قوالب 
ذهنة للعلوم الإسلامية على مختلف مستوياتها. وهاك شواهدها في مختلف 
العلوم الفكريّة والديئية معا 


مما أسقر عن ولا 


(أ) في الفلسفة 


إتبع الكندي ( ۱ ۸۷۲ م) هذا المنحی» لا بل کرّسه» لیلعب دور 
اقل" للمصطلح الأرسطيّ» » كمقر وشارح له بلغته العريبة» وعقليته الساميةء 
وروحيته الإسلامية. وبخظه هذا أفسح المجال أمام التمييز بين العلوم الشرعبة 
النقايّة كالكلام والفقه والعلوم العقلية الفلسفية والمنطقبة . لكن اللغة التي عجرت 
عن مختلف هذه العلوم » والمصطلح الذي استعمل لتحديد أغراضها 
ومناحيهاء وعدا بينهاء إلى حذ آنٌ الكنديّ عرفها متداخلة : «لأن في علم الأشياء 
بحقانقها (أي علم الفلسفة) عل الربويتة وعلم الوحدائية رعلم الفضيلةه ٠‏ وقد 
أرضح غرضه هذا حين استحضر أقوال القدماء ليستعين بها اعلى مجرى اللسان 

لزان ,۳*7 , 


(fv‏ رغم نفي ثري كوربان (ص#٥۴«٥‏ ) كون الكتدي منرجنًاء فإ المديد من المزرخين العرب 

أقدوا هذا الأمر؛ واعتبروا الكندي أحيانا هن 
داجع في هذا الأمر كتاب «النزعات 
بیروت ٠‏ ۰۱۹۷۹ الجزه 

(۳۷) رسال الكندي القلسفية» تحفيق ا 
يمصرء 1۹١١‏ «كتاب الكندي إلى المعتصم باه ص .٠١١‏ لقد وجد مصطفى عبد 
الرازق في تفسيم الكندي هذا للممرفة «توجييًا للفلسفة الإسلامية منذ نشأتهاء. راجع في 
هذا الصدد كتابه «فيلسوق العرب والمملّم الثاني ٠ء‏ القاهرة» ١٤۱۹ء‏ ص ٤١‏ 

) المرجع السايقء كتاب الكندي إلى المعتصم باش ص ٠١١‏ . 
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أت ية متهجية الكندي هذه قي الطرح للفو ترجمت على صعد 
مختلفة وبوسائل عة ذلك عن طريتق تحديد معاني المصطلحات الفلسفة 
بطريقتين متداخلتين» مباشرة وغير مياشرة. فأورد مثلا حدود الألفاظ ورسومها 
في رسالة خصّها لهذا الغرض» واتيع المنهجبة التحديدية عينها في سائر رساتلهء 
لكن تحت عناوين فاسفيّة تحليلية ووفقًا لضروب برهانية مختلفة . ورغم نواقص 
هذه التحديداتء وغموضها أحياناء أو قصورها عن تأدية المعنى بمجمله» فقد 
برزت ظاهرة الإشكالية اللغوية في الفلسفة الناطقة بالعريية معه» نظرًا إلى 
الاختلاف الحاصل بين معنى المصطلح الفلسقيّ البونانيّ بتدرجاته التصاعدية 
وبعده الوت بتعزجاته في اللسان العرييَ 


شعر الكندتي بهذا البون بين عمق اللغظ الغلسفيَ وسطحية اللفظ عينه لعأ 
فحاول التقريب. إلى حذ التقلء مستحدتًا لغة مزيج بين البُعدين» مراجِعًا المعاني 
وفقًا لمصادرها الأفلاطوتتة حيًا والأرسطية أحيانًا. وبمحاولته هذه مهد لهذا 
التخريج» مكرّسًا استعمال مصطلحات قديمة بإلباسها مضامين جديدة» دخلت 
وقولبت العقل العربيّ آدواتِ لعوبةٌ تعر عن عمليّات معرفية ذا ذلك 
مثل تلك المستعملة في ميدان المنطق من مقولات الجوهر» والكمَيّة» وا 
والمضاف. والزمان» والمكان. كذلك تلك المشتركة حقلي المنطق 
والماورائيات والمجموعة تحت اسم «الكليات الخمس» من جنس وفصل وتوع 
وعرض عام وشخص. والتي تكؤن مجموعة الحد. 


(٭) المنهجية التحديدية المفصّلة (غير المباشرة) 


ه التحديد ضمن الحقل المعنوتي الواحد: مثل تحديد معنى *المطالب العلمتة 
الأريعةه هله ومجالها البحث عن الإنية» و#ماه عن الجئسء واأي؛ عن 
الفصل» والمّ» عن العلّة التمامية". وكذلك تحديد معاني الكلَيات الخمس 
مجتمعة تحت مقولة الجوهر ومقابلها العرض. أو مفصّلة من خلال «الواحد» 
المقول على كل كلبة وعليها جميعها" . 

۹۲) رسائل الكندي الفلسقبة؛ ص ٠١١‏ . 
)۴١(‏ المرجع السابقء ص ٠۴١‏ وما يليها. 


A 


التحديد بالمقابلة : مثل تحديد #الوحدةا بواسطة ما يقابلها كمقهوم 1١‏ 


إذ لا يمكن أن نفهم الوخدة دون ما تعني من توحيد للكثير» كذلك لا یمکن أن 


نجد كثرة يدون وحدة جامعة ائها وأيعاضها". وقد سَلكَ الكندي هذا 
المبدأ عند تحديده الألفاظ المتقابلة آصل وضمًاء كالأيس والليسء الذاتن وغير 
الذاتي» الأزليّ والمتحرك الفاسد إلخ. . . 

# التحديد انسلوب: مثل تكريس طبيعة «الأزلْيّ؛ الواحدةء الكابتة والرية» 
بسلبه ما یناقضه. فهو لا جنس له ولا یفسد» ولا یستحیل» ولا یمکن أن یکرن 
جرم فلا يقع في زمان أو في حركة. إِلّه بسيط لا يحتمل التركيب أو ساثر 
ملحقاته من كم وكيف""". وهي طريقة اتبعها آفلاطون حين آنكر على برميندس 
إمكانبة وحدائية طبيعة «الكائن؛ وثباتهاء إذ لا تستطيع ضمتًا إنكار الحركة والكثرة 
فيه جدلیًا. 


« ثناتية النحديد وطريقة السبر والتقسيم: مثل تقسيم الوجود إلى وجودين : 
حسّي وعقليّ» والأشياء إلى كلية وجرتية "" وسبر الشيء على أنه ليس علة كون 
ذاته فلا یخلو: «من أن یکون آیسَا وذاته لیس» أو یکون ليسا وذاته آیس» أو یکون 
ليسا وذاته ليس أو يكون آيسًا وذاته أيس». وهي طريقة عهدناها أيضّا عند 
فلاسفة اليونان تحت اسم ثاتية التفريع «اn»ماهدةط»»‏ استعملوها لاستيعاب ما 
ينعلوي تحت الجنس الأعلى من أجناس سغلى وأنواع وفصول وأشخاص. 


ه نحديد مدلولات الألفاظ على مستويات مثل تحديد «الوحدة» على 
صعيد الكثرة الموحدةء وعلى صعيد الوحدة في المقولات"”"؛ وكذلك «الراحده 
على صعيد العدد» والاسم» والإضافةء والكمّية". وهذه التراتيية عائدة إلى 


۳۷١‏ المرجع السابق» ص ۱۳۴ وما ليها 

() المرجع السابق» ص ١١١‏ رما يلبهاء كذلك ص ٠١۴١‏ حيث جمع الكندي كل الصفات 
رالتعوت التي ل نستطيع إلصاقها بالأزليّ. كما أثيت بالمنحى عينه طبيعة الواحد؛ راجع ص 
1 

(۴۳) المرجع السابق» ص ٠١۷‏ وما يليه 

۴ المرجع السابق» ص ٠۲۴‏ وما يلبها. 

(۳۵) المرجع الابق؛ ص ۱۳۴ وما يليها. 

۴١‏ المرجع الابق» ص ٠١١‏ وما يلبها- 
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طبيعة المصطلح القلسقيّ المتدزج قفا لدرجات التجريد والفصلى بين عالمي 
الطبيعة وما وراءها. قهناك الكائن الموافق لطبائع الكون المادَية ء والكائن الرياضي 
- المنطقيّ المسل والمتصرّرء والكائن الأنطولوجِيّ المرتبط أساسًا بالمحسوس»ء 
أو الذي لا مثال له قي الواقع إتما يعقله الذهن كالميادئ الأولى وقكرة الله 

التحديد التحليلي - التأليفي: مثل استتفاذ معاني "الواحدة بالمقارتة مع 
معاني الحركة» والاسمء والعقل» والنوع» والعنصرء وتحليل مضمون كل 
ی + ثم إعادة تحديد ساتر المقولات مجتمعةً . بذلك يكون الكنديي قد 
شمل بهاتين الطريقتين مجمل مضامين المصطلح. مت 
الطببعية» والمنطقية » والماورائية» متوجة بالإلهية متها . 

ه التحديد التخضصي : مثل إفراد رسالة «في التفس»» وتفصيل معانبها عند 
كل من فلاسقة اليونان""؛ وكذلك إفراده رسالة #في العقل٠ء‏ وتقسيمه لاه إلى 
أربعة آنواع تقابلها وظائف مختلفة' . 

# التحديد العلميّ : مثل جمعه «كَمية كتب أرسطوطاليس» في رسالة حدد فبها 
معاني مراضيع مصتفاته في المنطقبات» والطيعبات. وما بعد الطبيعيًا 
والأخلاقبات٠‏ والرباضيات» متوًا أخيرًا عند ١علم‏ الجوهر»» منفردًا ومتصلا 
بمرگباته» مع ما بقابله من علوم ممیزة . وهي طريقة خرف بها أوائل المشائين 
الذين كرسوا علوم وتعاليم أرسطلوء فنقلوها ممنهجةٌ لتكوّن جزءا لا نجرا من 
ترائهم الفكري والعلميّ . 


(#*) المت التحديدبة الجامعة (المباشرة) 


بعد أن طرر الكندي مجمل هذه التحديدات عبر تحليلات برهانبّة وجدلية» 
عاد وجممها في رسالة واحدة تحت عنوان «في حدود الأشياء ورسومهاء"“» 


۳۷۲ المرجع السایق» ص ٠١۹-۱٩‏ . 

() المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ . 

(۳۹) المرجع السابق؛ ص ۲۷١‏ وما يليها 

)١(‏ المرجع السابق» ص ٠٠۴‏ وما يليها. 

() المرجع الابق» ص ۳۷١‏ وما يلبها. 

() تسرب الشف إلى تفوس الباحثين حول مدى صخة نسبة هذه الرسالة إلى الكندي نظا إلى د 
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مکتقیًا فیها بإیراد مضموت ما درج في #الرسم* عند اليونانتين والجامع 
الكلجات الخمس: الجنس والنوع والقصل والشخص والعرض العامء أو بعضها 
فقط . من هنا جاءت هذه التحديدات رسومًا مقتضبة إلى حدً ما إذ هي تحديدات 
وصفيّة عاةء يكتنفها الخموض لالتباس معانيها قي التصوص المنقولة » أر لصعوية 
إدراكها واضحة أصلا عند أرسطو بالنات. وقد تنارلت آكثر من ماذة فلسفيّة 
متشابكة إذ شملت: 


- ميدان الطبيعجات ملل ألفاظ الطبيعة ‏ الجرم - الهيولى - العتصر - الأسطقس . 
- المماسة - الحرارة - البرودة - اليبس - الرطوبة - الرائحة. 
ميدان المنطقيات مئل ألفاظ الجوهر - الكَمَيّة - الكيفية ‏ المضاف - الحركة - 
الزمان - المكان ‏ الإضافة (وهي من المقولات) - الرأي - المؤلف - الصدق - 
الكذب - المُحال اليقين - الخلاف - الغيرية - 
الاتصال - الانفصال. 


- ميدان الإلهات مثل ألفاظ العلّة الأولى» العقل» النفسء الإبداعء الهيرلى» 
از الفعل - الجوهر - الأسطقس - الراحد - الأزليّ - الفلك - الفلسفة 


النضس - الفعل - العمل - الاختيار - الوم 
د - الرأي - الإرادة - 


لس اس 


اث أوردتاحا كاملة في 
انسية الرسالة إلى الكندي 


سليمان «نياء دار الممارف 


فقد عرف ذلك الشيء برسمها. الإشارات والتييهات. 
بمصره ۰141١‏ القسم الأزل» ص د٠۲‏ . 
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ميدان الأخلاقيات مثل ألفاظ العمل - المحبّة - الاجتماع - الصديق - المحبة - 
العشق - الفضائل الإنسانية (الحكمة - النجدة - العقة). 
وسم آسلوب هته الحدود والرسومء ليس فقط بعدم الترتيب الدلاليّء إتما 
آيضًا بالتفاوت مضمونًا طول وقَصَرّا» غموصًا ووضوحًا. وهي تنصف 

بالخصائص العامة التالية : 

-١‏ تحديدات مبنّة على المعاني اليونائية مثل تحديد االنفس٠»‏ و«الجوهر؛» 

وهالفلسفةهء في جزء منهاء على طريقة أرسطوء دون إهمال المضامين 

الأفلاطوتة ۳“ 

۲ - تحديد الكل بالجزء مثل تحديد الهيولى بأحد معانيها فقط › أو تحديد اللفظ 
بإحدى وظانفه» مثل التعريف بقوى النقس من خلال فاعليتها كالحاسل 
والح والقرّة المحسوسة أو ما ترب عنها من مدزكات كالمحسوس". 

۳- تحديد اللفظ بشكله كاهلجرم»» أو بتكرينه كاەلعنصرء*". 

٤‏ - تحديد اللفظ نسبة إلى أصله ومتفرّعاته مثل تحديد العملء والحسشء 

5 
والجز"*. 

ه- تحديد المتقارنات والمتشابهات مثل «العقل* (= جوهر)ء و'الطبيعة» 

(= حركة)» والفلكه (< عنصر)ء والانفصاله (= تباين المأصل)*“ 


۱۷۲ ۰۱13 ۱۹۵ ياء ورسومهاه ص‎ am 
. 1١۷ 111 المرجع الاب ص‎ 4 

. ۱١١ ء٦۵ المرجع السابقء ص‎ )٤2( 

المرجع السايق؛ ص 11ء 11۷ ۷١‏ 

(۷) المرجع السابق ص ١١‏ 114 1۷1 
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(*#*) منهجيّة التخريجات اللفظية 
إن تداقع الألفاظ الغلقية عبر ریات وتداخلها اقرا اللغوبة 


الاصطلا عند تعر ر الوضع تا تأديةٌ للمعنى الفلسفيّ الذي كانت تفتقده اللغة 
العريتة أصلا. وهو تقلِد درج عليه التراجمة نظرًا لحاجتهم إلى المرادقات 
والمقابلات من أسماء متواطة ومتفقة و وقد اضطرته طبيعة اللفظ الغلسقي 
إلى تبتي هذا النهج» كونه يتضقّن» م معان وتحدیدات تشمل 
ب تنا جمع هذه المعاني» رسمتاها على 
الشكل التالي مثالا أرَلا بُحذى» وطبقناها على أحد الألفاظ كالجوهر : 


+ المنحى النظري 


العنى الباشر تحديداً 
من حيث الدلالة 
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اوم ۵“ 


ا مالس مل - عدم أولوبة أشخاص -الأنراع أحقّ باسم 
از ت عل مرضوع ص اإموهر بمضها عل عض الجوهر من الأجناس 
دص i‏ لا مشاڌ له لا بقبل الأفل والأكثر 
- لقال عل مضع ممل اسمها ليس من الجوهر شيء - قابل بطيعته الواحدة 
ولاهو قي موضوع رحتها بعد من المضاف للمتضاتات أو التحولات 
1 عل موضرعها 
- أولى بالجوهرة ‏ ندل عل أي 
من کيا مشا افق 


(4) إققصرنا في تعريقات الجوعر على مدلوله المنطقَ عند أرسطو كمقوتة أساسية رئيسة تتطوي تحتها سائر المقولات الح . 


أا أبرز طرق التخريج التي اتبعها الكتديّ» فهي تلص كالآتي: 


-١‏ تولید الألفاظ وتحديشها: وهي ميّزة طبعت أسلوب معظم مفكري العرب 

إلى انتقال مضمون الألفاظ العريية من مدلرلها اللخري س 
إلى مدلولها الفلسفي الخامر ققد سقلت عليه هذه الطريقة استعمالة آلفاظ 
مُتداولة يستستغيها اللان وإن هُجر بعضها مع تفدّم الزمن. ذلك مئل لفظة 
مقولة اسورة» رقيةء اچوعر عرض» نوع شخ اضر کلھا 
جامعة أصلها اللغوي الفديم وبعدها الفلفيّ الذي يطابق أحد تعاريف 
أرسطو لها قي علمي المنطق والماورائيات . 


- نقل الألفاظ تعريبًا واستعارتها مجارًا: وهي طريقة استعملها أبضًا أوائل 
المترجمين والفلاسفة العرب إلى جانب الطريقة الأوليء ذلك لألهم افتقدرا 
إلى المرادفات حيتًا وإلى شموليّة اللفظ أكثر من معنى أحيانًا. وعندما وقفرا 
على الفوارق والدقاتق في تعرّجات مضمون اللفظ الواحدى تخْلوا عنها 
تدريجاء دون إففال إيراد ما قد يوازي معانيها في العريبة: هناك لفظ 
«فاطوغورياس» عرفه أله «على المقولات؛*؛ ولفظ «باريارمانياس* الذي 
يعني «على التفسير”*؛ ولفظ «أنولوطيقى الأولى؛ أي «العكس من 
الرأس٠؛‏ و١أنولوطيقى‏ الثانية» *المخصوص باسم أفودقطيقا ومعناه 
الإيضاح*؛ واطويقاه أي «المواضع يعني مواضع القوله""“ إلخ. 
وهي ماو ام بها الکندی وأندله راء املاطل ب اناه اا 
المرادف. أبقت اللفظة اليونائة المنقولة لعارفها المعنى واضحًا لا لبس فيه . 
وقد آجاد استعمالها في «رسالة حدود الأشياء ورسومها» مرفقًا المعنى 
اليونانيّ بما بوازيه في العرية”". 


- الاشتقاق والنحت: وهما يكمّلان الطرق السابقة تأديةٌ للمعنى على مستوياته 


(۴4) الكندي؛ «رسالة كمبة كنب أرسطوطائيس وما يحتاج إليه في تحصيل القلسفةهء ص ۴٠‏ 
)٩(‏ المرجع السایق» ص ۴٣١‏ . 
(۵۱) المرجع السابق» ص ۳١۷‏ . 

: اليرلى هي الجوعر (ص ۲1٠١‏ التطاسا هي رغم مس ۰)0۷ 
الأسطقس هو العتصر (ص 1۹۸( . 
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كاقة . فاللفظ القلسقفيّء » كما أشرتا إليه شكلا ومضمونًاء يتدج من المعنى 
الحتبيّ إلى الوجداني فالذهتيْ» ومن الأخس إلى الأشرف أو العكس تبعًا 
لمقتضيات البحث: أكان في عماية المعرفة صعرقاء أم في عماية إعادة رسم 
خط تسلسل الكاات هب 
«المؤيس الذي فعلة «التأبيس* إلى حد 
تأييس الأآيسات عن ليس» ليس غير" . کذلك اقول في ضحم اهر 
الذي اشتقّ منه فعل «التهؤي» الذي يصلح ف وحده إذ الخلق: 

التهوّي هي من الواحد الحز»» وهو «المبلإع جميع التهرّبات ا ا 
النحت فاستعمله الكندي ليستجيب بخاضة إلى تمييز أرسطو بين المسائل 
الفلسفية وكيغية السوال نها مث ل طرحه العلل الأربعة وما قابلها من مطالب 
«ماه الباحثة عن الجنس. وعنها لفظة ماهية المركية مع 


إن تخريجات الكندتي تشير كلها إلى مراجهته» مع المترجمين والنقلة» مشكلة 
إنشاء لغة فلسفبة ضمن اللغة العربية ومن خلالهاء الب توادع اماما 


النظرتي والعملييّء أو أقله في الأول منهما. وهنا ما آبرز EE‏ 
مرادفات تؤدّي دقاتق المعاني ١‏ مما اضطرهم إلى الثقل والاستعارة 
نانبة على حالها تعريبا . وقد انعكست هذه المشكلة تأرججًا في التحديد 
الذي طال أو قصر إلى حد دفع بالَلّف إلى إفراد رسائل ومصتفات خضرها لهذا 
الغرض» كما فع الفارابي قي «الحروف» و«الألفاظط المستعملة في المنطقه. 
فانتقلت الإشكالبّة اللغوية من لزج E‏ الاير في اللفظ الواحد أحياتاء إلى 
مرحلة أكثر وضوخًا حيث ركزت الألفاظ» وأفردت» وصتفت وفًا للمواد 
الفلسفية ذاتها 


طرح ابن سینا ( ۹۸۰۔ ۱۰۳۷ م) بدوره وبطریقة غير مباشرة آی 


(۵۳) رساقة الكندي في الفاعل الح الأرّل الا والقاعل التاقص الذي هو بالمجاز» ص 1۸۴ 
(4) المرجع السابق ص +1١١‏ كتلك اشتقاق «الكَميةه من لم في البرهان العليّ» و'الكيفبةه من 
مقولة «كيفا» والكتيةه من «كج. .. 


معاني 


E 


الألفاظء محدًّدًا مضاميتها الفلقية وأحيانًا الكلامية والفقهيّة منها. وما مز به 
طرحه هذاء لا سيّما في الإشارات وا أ التحديدات اللفظيّة بدآت فح 
معه وتتسع مضامينها طول وعرضًا إلى حد استيمابها مجمل معاني اللفظ الراحد 
ودقائقه. وهذا ما كان يُبرز حاجة اللغة الفلسفيةء حتى عصر ابن سيناء إلى تلبيت 
لمعاني مفرداتهاء واختراع لألفاظ جديدة» كي تفي غرض الشرح والتحليل 
والتعليل معا استنغاذًا لمعت (*“. 

وقد حدّد ابن سينا معاني ومغازي اللغة بوجه عامٌ في «كتاب الشفاء»ء ورأى 
فیها وجهین : إعلامي» واستعلاميّء على صعيد مشاركة الغير بواطن النفس» 
مضيفًا أن خاصّة الإنسان «تصوّر المعاني الكأة العقاية المجردة عن المادة كل 
التجريده"*. کان اا ای انق ین ملم فی راان عت مو ات 

5 ية اللفظ والممنى لجهة دلالة 
مدى علاقة المنطتق الاستدلاليّ باللغة المعيّرة عن 
رؤى العقل المنغم للواقع بشقيه العينيّ. والذهني. إنها إحدى المشكلات التي 
تشابكت من خلالها الأبعاد اللغويّة والفكر للفظ الواحدى والتي امتدّت بفروعها 
لتشمل معظم العلوم الفلسفية - الإسلامية بيانًا واستدلا؟" . 

إن الملاقة التي تربط بين اللفظ (إلدرل) وممتاه (المدلول) مستمدّة من دلالة 
المطابقة (#«ف0م«٠٥)‏ الوضعية المنحىء 'كتها تتجاوزها إلى دلالة التضمّن 
(«si0اne[)‏ ودلالة الاستتباع أو الالتزام (ععمانصهم«هت) العقاية المنحى. وقد 
» في الإشارات والتنبيهات. فصل - إشارة حصر فيه دلالة اللفظ على 


)٥۵(‏ بقول ابن سينا في هذا الاتجاء: «فإن الق آن لا يوجد للمعنى لفط متاسب معتاد 
لفظء من أشة الالفاظ مناسبة ولبدل على ما أريد بهء ثم تعمل فيه٠.‏ راجع الإشارات 
والتنیهات؛ الفسم الأزل» ص ٠١۹‏ . 

(۵) إين سيناء كتاب الشغاءء الطيعيات - التقس» نحفيق مدكور ء فنواتي - زايد الهيتة المصرة 
العاقة للكتاب ۹۵4٠ء‏ ص 1۸١‏ وما يلبها. راجع في هذا الصدد كتابنا: إبن سينا - حضوره 
الفكريّ بعد آلف عام. سلساة قادة القكرء دار 

tw)‏ آفرد الجابري القسم الأول من كاب العقل العرييّء لدراسة العلاقة بين اللفظ والمعتى في 

من نحو وفقه وكلام ويلاغة. فالیان آمسی نظام 
العلوم الدينة المذكورة. راجع الكتاب» مركز 

» بيررت» الطبعة الثاتیة» 1۹۸۷ ص ۱۴ - ٠٠۸‏ 


على 
دراسات الوحدة العريبة 


¥ 


المعنى منطتيًا بهذه الدلالات الثلاث قائلا: *اللفظ يدل على المعتى: إا على 
المطابقة بأن يكوت ذلك اللفظ موضوعًا لذلك المعنى وبإزائه : مثل دلالة 
على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع. وما على سيل التضمّن بأن يكرن 
المعنى جز من المعنى الذي يطابقه اللفظ : مثل دلالة اثلث على الشكل فإله يدل 
على الشكل لا على آله اسم الشكل بل على آله اسم لمعتى جززه الشكل ٠‏ . واا 
على سبيل الاستباع والالتزام» بأن يكون اللفظ دال بالمطابقة على معنى» ويكون 
ذلك المعنى يلزمه معنى غبره كالرقيق الخارجيّ» لا كالجزء منه» بل هو مصاحب 
ملازم له مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة 


0 


الكتابة 

هذا التطور في الطرح اللغوتي وازاه توسع في میدان التحدیدات والرسوم؛ 
تجاوز فيه اين سينا أطر نهج الأوائل تعمَقّا وربا بين مبادين اللغة والفكر 
المنطقيّ» النظري - الصوريي والبرهاني - 


١‏ نمافج عن ثنائبة التفريع الموسعة 


4 تحدیدات معنی «اللفظ) 
اللفظ 


(۸) إين سينا الإشارات والتنييهات» القم الأول» ص ۱۸۷+ كذلك منطق المشرقتين» طيعة 
المكتبة الستقية القاهرة ١141ء‏ ص ٠١‏ 


fA 


وقد أفرد لكل تفرع فصلا على حدة تناول قيه طبيعته 0 
كه تحديدات ماني القضبة ومبادينها أصتاف القضايا"“ 


. إين سيناء الإشارات والتببهات» اقم الأول» راجع هذه التحديدات والمعاني جميعها من الفصل الابع إلى الفصل الخاسس عشر‎ )١۹( 
المرجع الابق» النهج السادس» ص ۳۸۹ وما يليها.‎ )١١( 


هذا عدا تصتيه لأشكال القضاباء ومواةهاء وجهاتها وعكسيّاتها على المنوال 
٣‏ - التصنيف الموضوعيّ للألقاظ ضمن حقل دلالي معرقي موحد : مثل تنارله 
كل واحدة من الكليّات الخمس على حدةء ومن خلال فصل منفردء إذ لم 
تعد الحاجة إلى مجرّد التحديد إلما إلى الخرص لإيجاد العلاقة بين 
وآخرء وتسلسلها ثح جمعها. بذلك يتآمّن الاتقال من الكليّات إلى الحد 
الجامع بينها. إل مضمون التهج ن سينا لغة الإيساغوجيٰ 
وألفاظه بالعربية تحت عنوان «في الألفاظ الخمسة المفردة والح والرسما٠‏ 
مخصّصًا لكل منها فصلا على حدة"". وذلك على النحو التالي: 


- رتيب الجنس والنوع (الفصل الثاني) 
- الفصل (الفصل الثالك) 
- الخاضة والعرض العام (الفصل الرابع) 
- رسوم الخمسة (الفصل السادس) 
- الد (الفصل السابع) 
- الرسم (الفصل التاسع) 
كذلك ت في النهج عينه» وفي الفصل العاشر» إلى أصناف الأخطاء الني 
يمكن أن تعرض في التعريفات. فحدّر من تسرب الألفاظ المجازيةء وتلك 
المستعارة أو الغريبة» إلى الحدود» على طريقة ما فعله أرسطو في الجدل*". 
يقول ابن سينا في مجال إعادة التناسق والتوازن بين اللفظ والمعنى أن 
لا يوجد للمعنى لفظ ماسب معتادء فلجخترع له لفظء من أشد الألفاظ مناسبة 
ولیدل على ما آرید بهء ثم بُستعمل فیه»". وهو أمر عانی مئه مقرو العرب 
ومترجموهم نظرًا إلى التشابك الحاصل أصلا في لختهم بين مضامين اللفظ الواحد 
المرج السابق؛ الهج الثاني» ۴۳۴ وما يلها 


(1۲) منطق أرسطر؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي» ي» کتاب الجدلء ص 1۴۵ ۱۲۷ . 
1۳) إين سيناء الإشارات والتهات» افم الأرل» ص +٠١١ ٠٠١‏ ويضيف الطوسي في = 


اني حیث جت ا 


وأبعاده الحقيقية والمجازية. فأ متها يناب المعتى القلسفيّ دون تجرنة» أو 

تشویه» أو تحريف؟ تلك كانت مشكلتهم في تقعيد لخة فلسفية ناطقة بالعريتةء 

والتي يبدو آنها وجدت لها حاولا مع تعاظم شأن الشراح وإجلاتهم معاني 

التصوص الفلسفبجة اليونائية . 

-٣‏ طرح مألة تركيب الجملة وبنيتها في العرية في النهج الثالث من 
الإشارات» وتحت عنوان «في التركيب الخبريّه؛ بن ابن سينا ما للقضية 
الأرسطية من بعد لوي انعكس في الجملة العرية - الخبرية انى ° 
فهي اسمبّة إسنادية مكوّنة من المبتدأ به (المستد إليه) والخير (المسد). لذا 
يبات الصدق والكذب فيها لا يُعرقان إلا بالخبر المطابق وغبر المطابق. 
وهذا طرح بعيد عن المقابيس الأرسطيّة القائمة على قواعد من صوربة 
خائصة تكون وحدها المراجع الصالحة للتمبيز بين القضبة الصادفة وتلك 
الكاذبة . 


٤‏ - طريقة النساؤل الجدلية: وهي سهم في تحديد بعض معاني الألفاظ عن 
طريتق طرح السؤال مثل «أتعرف ما الملك؟ وايراد معناه في جواب وجیز 
هشل : "املك الح هو الغنيّ الحق مطلًاء رلا بُستغنى عنه شيء في شيء» 
وله ذات کل شيء؛ لان کل شيء مء آو مما منه ذاته. فكل شيء غبره فهو 
له مملوك. ولیس له إلى شيء فق" . 
يبان جليًا من خلال هذه الأمئلة أن اللغة الفلسفيّة قد بدأت تتبلور كلغة خاصة 

زمن اين سيئا. معه لم تعد المشكلة تكمن في إيجاد المرادفات» أو في صياغة 


علی هذه | إل المخترح لفسا على هنا الوجهء لا يكن خارجًا عن مذهب 

. ومثال المخترعات في المفردات العقل؛ وهالتفس٠»‏ رفي المركبات «القباس؛ 
و«الاستقراده 

إن لهنه المسألة بُعدّها الغو - المتطقيّ الذي سنعالجه موسَمًا في الفصل الثالث من كتابا 
هذا 

)٠(‏ لين سيناء الإعارات والتببهات ٠‏ القسم الأؤل» الهج الثالث» ص ۲٦۷‏ مع تعليق الطوسي. 

1) المرجع الايق؛ القسم الثالث» النمط السادس» القصل ارايع» ص +٠١١‏ وقد ابع الطريقة 
عيتها قي هفا النمط. 


۱ 


E GTR EN‏ . هذاء وا اش 


الشروحات والتعليقات على النصوص الفلسفية بمواذها الغزيرة (أكانت وسطى أم 
كبرى)» في إغناء قاموس المصطلحات الفلسقةء وفي تركب الجملة الفلسفي 
المتمبرة؛ كذلك في إجادة استعمال طريق البراهين الجدلية إيضاحاً للمعانيء 
بواسطة ألفاظ خاصّة وتعابير فريدة باللغة العرية . 


«» تأر الغزالي ( ٠١١١ ٠٠١۹‏ م) بهذا الطرح - النهج الذي قد بواسطته 
الفلاسفة صيغ لغتهم الخاصّة بألفاظها ومفرداتها ومعانيها. 
الألفاظ لهاء : 
التقص فيها لاحمًاء سيّما في كتاب التهافت . أراد أن يثبت أن هذه اللغة» بمراميها 

نطقبة والطبيعية والإلهيةء لم تستتفد أبعاد هذه المسائل جميعها إلا من خلال 
خط فکرې إرتأوه الأصخ وليس هو كذلك". فالمشكلة فلسفية - كلامية حتمّاء 
لكن بُعدها اللغوي يُرخي بظلاله على مدى صخة تصورات الفلاسفة وبراهينهم. 
لقد قروا في مجال تحديد مضامين ألفاظهم عندما أرقفرها عند المعنى الأحدي 
الجانب الذي بخضصّهم» مهماين الوجه النغسي أو الدينيّ الآخر لها العقليّ 
فيه َب إذ البقين قلبيّ ألا وأخيرًا حسب الغزالي . لذا يمتبر هذا الكتاب مزدوج 
الغاية» جامعًا تحديدات الألفاظ الفلسفبّة ومعانيها من خلال مقاصد الفلاسفة 
وتصوراتهم الذحنبة . إله يشكل مرجمًا فكربًا - لغوبًا لفلسفة انتقلت من البونانتين 
إلى العرب» حيث نشأت ألفاظها ونمت إلى أن اكتملت . فعكسها الغزالي في شبه 
قاموس فلسفيّ وع بُحبط بعالم القدماء الفكريي والمحدثين منهم. والفارق 
بينهما أن اللفظ اكتسب مع المحدثين أبعادًا لغوية ‏ معنوية» وأخرى 
بيدةء استطاع الغزالي إيرادها مركّبة مؤلفة حسبما آلت إليه مع المقائين الفا 
وسائر المقكرين الذين حذوا حذوهم . 


ow 


كر قريد جير في معجم الغزالي؛ آذ المقيدة السبة هي افني تحتمت بلغة الغزالي. يقول 
Il a kê question d'une attitude Cexprit qui commande eure de Ghats relative ã la‏ 
Iogique. 11s’ agit de celle qu'îmapost 3u Maftre s00 dogmee sunaite dans s0n expreakon arabe.‏ 
Esa sue le lexiqıe de Ghazal, Pub U.1. Beyrouth, 190, Ietroduciot, pX.‏ 


o 


آنا السب التي اتبعها الغزالي في بلورته لخصاتص المصطلح الفلفيّء بعدما 

ت الإجماع على الاصطلاح من الكنديّ» مروا بالفارابيء وصولاً إلى ابن سيتاء 

فهي تصق بالتخصصبة والتعمق والشموليةء مع اثباع طريقة 5 ی“ 

المعهودة عندهم. نذكر منها: 

١‏ - إفراد المصطلحات وفقًا للمواد ونرزها ضمن حقول معنوية موحدة : فهناك 
المنطق في مفرداته ومرگباته» في جزتاته في آلفاظه ومعانيه 
ومقولاته» في قضاياه وأقيسته وبراهينه. وهتاك الإلهات وعوالمها العالية 
والسفلية الجرهريّة والجسمانيةء الهيولائية والصورانيةء الواحدية 
والمتكترةء العلبة والمعلولة» الواجب فيها الله والممكنة ما دونهء مع ما 
بستعها من أوصاف وطبائعم وميول ووظائف وغايات. وهناك أخيرا 

ت التي تعكس ألفاظها ومعانيها الوجه الآخر لعالم الإلهّات عنينا 
طبائع الحركة وأقسامها ولواحقها من المكان والمقدار؛ وأتسام النفس 
وإدراكاتها وحواتها ومدركاتهاء مضاف إلبها العقل بشقيه العمليّ والنظري» 
وببعديه الإنساني المتفعل والإلهي الفعال. 

ه مثال جامع مستل من ألفاظ النطق 


وز 2 
ا اا چ۹ ی 
مک چ 
5 و 
ا ا 
1 کچ جز کل جك 
الف وقيضها 
الق رعا 
(۹4) الغزالي» سليمان دثياء دار المعارف بمصرء الطبعة الثائية. 


۰ الف الأرل: البق ص ۷ ٠١‏ . 
r‏ 


مال جامع مسل من آلقاظ الإلهيّات 


oo, 
الموجود‎ 
کل جڙتي‎ 
راحد کر‎ 
9 خم‎ 
سبب عل مسب (معلول)‎ 
غير متنا متنا‎ 
ما هو يالقوة ما هو بالقعل‎ 
راجب مکن‎ 


« مثال جامع سنل من ألفاظ الطبيعيات 
الحركة © 


ما بالقوة إلى الفعل 
(أ) وقوع الحركة 


10) المرجع السابقء ال الثاني: الإلهتات» ص ۱۷۶ ۲١۷‏ . 
(۷۰) المرجع الابق» ص ۳۰۲ ۴٣۱‏ . 


af 


(ب) أقام الحركة 


بالعرض ‏ بالقسر ‏ باللبع 


(ج) أنواع الخركة 


متديرة تة 


(د) حركة الوسط 


عل الوط عن الرسط لل الوسط 


۲ - ضبط ندرجات معاي الألفاظ وفقًا لوظاتفها: مثل البحث في النفس 
ومراتبهاء وتحديد وظيفة كل مرتبة ووسيلة إدراك» حَيّة كانت أم عفلية» 
على اختلاف طباتعها وإمكاناتها. بذك تتعرّف على كل لفظ بحدوده 
الممنوبة والفعلتة . فالنفس الإنسانية اقلة» عالمة وعاملة» تعمل بواسطة 
الحواس والعقل في إدراكاتها. هنا يحدّد الغزالي دور كل حاسّة مع بيان 


وظيفتها حبما وردت متدرّجة لدى الفلاسفة. كذلك يحدّد مرائب «عملية 
المعرفةه وما يقابلها س حالات عق ومجموعة الألفاظ هذه باتت 
ياء يستعمل كل منها للدلالة على هذه المرحلة أو 
اف إليها مختلف وظاتفها مفردة ومجموعة. 


۳- الجمع في التحديد بين مدلولات الألفاظ على ازدواجِية المعاني: بين مجرّد 
ومحسوس» بين ظاهر وباطن» بين حقيقة ومجاز. وهو طرح لفظيّ يحصر 
المعاني الفلسقية بكل دقائقها رأبعادها عند القدماء والمحدثين» » ويسهل تاليا 
استعمالها تحديدًا وحصرًا. فالمرجود مثلا كني وجرتيّ» والمعنى المسقّى 
كايا وجوده في الأذمان لا في الأعيا وبعد تحليل العلاقة بين الإنسان 
الشخصي اسان الكلّيّ» يضيف الغزالي : «فليس في الوجود الخارج 
إنسان كلَيّ. وأمّا حقيقة الإنساتية فهي موجودة في الأعيان رالأذهان 
جميمًاء"" . إلا لغة امتلكت قدراتها في ضوء امتلاكها المدلولات الفلسفية 
حيث يتنم التداخل فالتفاعل ببنها 


يبان لمسنيّع هذه الأطر اللفظبّة من تحديدات وتعريفات ورسوم» في ضوء هذه 
النماذج. أن تطوَرًا اكتنف معالم ترسيخ المصطلح الغلسفي العربيّ من احيثي 

الكم والكيف. 

2 فمن حيث الك تكامل عدد الألفاظ العريتة المرادفة لتلك اليو فتکاثرت 
إلى حد تأدية المعاني الفلسفية بمجملها. ثم فُرزت هذ, الألفاظ وفقًا لمواضيع 
العلوم» ولمواذهاء ولصنائعها العامة والفياسيّةء حسب التقسيم الذي وضعه 
الفارابي. 


- ومن حيث الكيف أت الألفاظ حتى باتت أصولا وأمهات مصدرية لسائر 
الاشتقاقات » إلى أن ققدت الألفاظ الأعجمبة المنقولة تدريجًا لتحل مكانها 
مصطلحات عربية خالصة . فكان أن وُلدت معها لغة فلسغية حَاصّةء ناهضت 
لغة النحوبين لتؤدّي دورها في تطوير عالم الفكر العربيّ . وهذا الأمر دفع 

۷ المرجع السابقء ص ۳۴۹ ۳٣۴‏ . 

المرجع السابق» ص 1۷۴ ۱۷۷ . 
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بعض الغلاسغة والكلاميّين والعلماء لي تخصيص فهارس ومعاجم جامعة 
للمعاني في معظم أبعادهاء والتي ستحلّل خصانصها لاحقًا. 
باتت الفلسفة الناطقة بالعربية تستعمل إا لغتها بغاية الإنقان والمرونةء نتيجة 
النجربة العقليّة التي اكتنفت الشروحات والتعليلات على كتب اليوناتتين» والتي 
تلت نجريتهم الحنَبّة التي تميزوا بيا" . فكانت المعاني تخرج عندهم من 
إلى الآعمَ» ومن الآعمَ إلى العامء ومن العام إلى الأشملء محيطة بكل 
دفائق التحليلات : الطبيعية منهاء والمنطقيةء والعليةء والإلهية. 


والملفت هنا أننا نجد هذا الطرح اللغوتي» في سائر العلوم العريية 
بطابع دين - فکرتي» کالکلام والفقه والتصوّف. فتساءل أحبانا: هل أترت 
منهجية الفلاسفة على مار أبحاث هذه العلوم آم أن العكس هو الذي حصل؟ نّا 
الرائج وقتذاك فكان طغيان المشكلة اللغوبّة عند هؤلاء جميعًا إذ كانوا في صدد 
التمهيد لإئشاء علوم دينيّة ‏ فكرية جديدة. ومنعًا لكل التباس قد بحصل في مرحلة 
النكوين نظرًا إلى تداخل هذه العلوم واحتكاكهاء درجوا على تصدير أبحالهم 
رفول بوم تمجمومة من المريقات التمهنة لطرقة بخ الموفتوخ المجالع 
وهر تهچ ج يخوّل الدارس أخذ اللفظ الواحد على مستویات وآبعاد ومناحي عة 
حسب وجهة استعماله. فلفغلة «الجوهر» E3‏ والتي تعني المعدن لغْةء وردت 
عند الفلاسفة في المنطق على أنّها مقولة «ليست في موضوع ولا لحمل على 
موضوع'؛ وفي الماوراثات فهموها «ماهية الفرد والكل وعند المتكأمين 
الجوهر «هو ما ليس في محل وبحتمل الأحوال والكيفيات٠.‏ أمّا الطبيعيّون فعرفوه 
بالجزء الذي لا يتجرأء والذي تيتا الباقلاني کلاميًا وکوت 


هناك إذًا نماذج منهجبة - لغوية أمست ظاهرة منيّعة عند هؤلاء العلماء قيل 


ت تي تی رازا رل الاستاع نادان إن تحديد اللغة العرية 
ت في عهد الغارابي قط وقام في وقته المصطلح الفلسفيّ الصحيح. ما قله 
ففد أخذوا طرقًا مختلفة 

راجع «محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العرية - التاهرة 100١ 1۹1١‏ 
أ مدكورء تحقيق زينب الخضيري» المعهد العلميّ الفرتسيّ للأثار الشرفية 
ی 


oy 


ولوج آبحائهم آر ضمنهاء عدا عن تخصيص بعضهم فهارس لفظيّة جامعة للمعاني 

في معظم مضامينها وأبعادها. 

(ب) قي علم الکلام 
« آنموذج مستل من تعريغات الكلامتّين : «شرح الأصول الخمسة» للقاضي 

عبد الجبار بن أحمد ( ٤١٤ ٠۲١‏ ه). 
طبع منهج عبد الجبّار» في تحليله المختلف أصول المعتزلةء باتباع سلوك 

لغويي تمهيديي تمي بالآتي: 

١‏ - الطرح اللغوتي - اللفظي قبل طروق المسألة: وهو طرح يرز تأثير البحث 
الببانيّ على مسار البحث الكلاميّ» والذي انعكس عنده في سائر فصول 
الشرح ومواضعه. مثال ذلك مفهوم النظر المعرّف على مستويائه كافة» في 
مطلع «مسألة الواجبات»." على النحر التالي : 

أقامه انى الديني 


مرادفاته رمقابلانه 


اللعتن لصتي 
والعقلي أو الوجداني 


روافده إستمماله عقلا وشرعاً 


انى اللغوتي 
راللاتي لمرن 


(۷) القاضي عبد الجبّار شرح الأصرل الخمسةء تحقيق عيد الكريم عثمان. مكثية وهبه» 
القاهرةء الطيعة الأولیء ۱۹٩٩‏ ص ٤۳‏ وما بليها- 
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- ربط المفاهيم الكلاميَة بالمسائل الديتيّة : النظر وعلاقته بمعرفة الله (الضرورة 
والمشاهدة)ء العلاق 3 ن 

٣‏ - مواقف مختلف القرق من المفهوم وأبعاده: مثل مخالفة أصحاب المعارف 
والإلهام والطبع «من أن النظر في طريق معرقة الله ليس مقصودا لذا»"؛ 
آو ما ينبغي النظر فيه على طريقة أبي الهذيل". 
وهناك بشكل أخص» كتاب «المواقف في علم الكلام؛ للإيجي (1۸۰ - ۷١١‏ م) 

الذي جمع فيه أبرز مسائل القلاسفة والمتكلمين ومصطلحاتهم حتى عصره 

وتداخلهما على طريقة المتأخرين. 

(ج) في علم الفقه 

آنموذج مسل من تعريفات الفقهاء: «المستصفى في علم الأصول» 


للغزالي 

و الغزالي في تقديم كتابه واقع التشابك الحاصل بين النحر والفقهء مشَيّرا 
إلى هة العودة إلى الأصول النحوبّة بغية الوقوف على معاي الأصول الفقهنة . 
يقول في هذا الصدد : حمل حب اللغة واللحو بعض الأصوليتين على مزج جملة 
من النحو بالأصول» فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي 
من علم النحو خاصّة1“ ولم يكن من المستغرب أن يطرح في القطب الثالث منه 
تحت عنوان في كَيفيّة استثمار الأحكام من مثمرات الأصوله» والذي يعتبره 
«عمدة علم الأصول؛ كيفبة دلالة اللفظ على الحكم بثلاثة وجوه: بصبغه 
ومنظومه (المنظوم)ء بفحواء ومفهومه (المقهوم)ء بمعناه ومعقوله 
(المعقول)“ لذا غد خص مقدمة أل فنونه الثلاث افي المنظوم وكيفية 
الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع» للبحث إجمالا في مبدأ اللغات» وفي 


(vo) 

» 

(۷۷) المرجع السابق» ص ٠١‏ 

(۷۸) الغزالي المستصفى قي علم الأصول» دار الكتب العلمية الطبعة الثاية» 1۹۸۳ الجزه 
الأزلء ص ٠١‏ 

۷0 المرجع السابق» ص ۴١١‏ . 
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طبيعة الأسماء اللغويّة والعرقبّة والشرعيّة» وفي طبيعة الألفاظ الحقيقية والمجازية 


هذه الالتفاتة المتواصلة إلى المنحى اللغوتي » جعلت الغزالي يتعقّب المواضعة 
اللغوبة أو طريق دلالة الألفاظ على المعانيء ويشخذما مدخلا للنفاذ إلى شرح 
الأصول الفغهبة . فهو إذا أراد حدّ آصول الققه» آو معرفة أدلّة الأحكامء رأى لزامّا 
عليه التوقف أوَلا عند طبيعة الحد الذي يشتمل «على ثلاثة آلفاظ : المعرفة والدليل 
والحكم١»‏ وعند ما يستتبعه ثاثا من «معرفة الدليل ومعرقة المعرقة أعني العلم» لم 
العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر فلا بد من معرقة انظ 

بذلك يتداخل الفقه بعلمي المنطق والنحو معا إذ الحدً مثل البرهان يعتبر من 
جزنيات العلوم النظرية . فإدراك الأمور يكور في إدراك الذوات المغردة أو 
معرفة المفرداتء وهو يستّى «تصورا» في المتطق؛ وما في إدراك نسبة هذه 
المفردات بعضها إلى بعض بالتفي أو الإلبات أر معرفة النسبة الخبرية» وهو يسةّى 
«تصديقا» عند المناطقة. هكذاء يقول الغزالي» «سمّى بعض عامائنا الأزل معرفة 
والثاني علمًا تسيا بقول النحاة في قولهم المعرفة تتعدّى إلى مفعول واحد إذ تقول 
عرفت زيدًا والظنّ يتعدى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدًا عالمًا. . . فنقول الآن 
إن الإدراكات صارت محصورة في المعرقة والعلم أو في التصوّر والتصديق"“ . 
وجربًا على عادة الجدالتين - الأرسطتين» سم الغزالي دراسة الحد إلى قراعد 
عدة. وهي ستة: في كيفبة ورود الحد جوابًا عن سزال ‏ طلب» وفي صفات 
الحادء وفي حقيقة الحدء وفي طريق اقتناص الحد» وفي حصر مداخل الخلل في 
الحدود» وفي ما لا يمكن حذه من المعاني* . 


(د) في علم التصوّف 

*# أنموذج مستلّ من تعريفغات المتصوفين: العف لمذهب أهل التصوّفة 
للكلاباذي ( ۳۸۰٠‏ ه- ١۹۹م).‏ إن تعريغات أهل التصوّف تختلف إلى حذ بعيد 
عن تلك المستعملة في العلوم الفكرية. فالفوارق لا تطال فقط المضامين والأبعاد 


)۸٠(‏ المرجع الابق» ص ۴٠۷‏ وما بايها. 
۸ المرجع السايقء ص ۹ 

المرجع السابق؛ ص ١١‏ . 

(۳) المرجع السابق؛ ص ۱۲۔۲۱ ۔ 


المعنويةء إتّما المذاهب بحد ذاتها. لذا لم يتطرّق الكلاباذي إلى مذاهب 

المتصوقين مفردةًء إتّما آلمح من خلال عنوان كتابه «التعزف لمذهب أهل 

التصرّف» آنه مذهب واحد وإن تلرّنت طرق بآلوان تجارب أصحابه المختلفة ^ . 

وهذا التوحيد أضفى على التعريفات الصوقبة طابعًا جامعًاء لمختلف الأقاويل» 

حول وحدة الحقيقة. آنا لتعزف عليهم» وعلى طرقهمء ومقاماتهم 

وأحوالهم واصطلاحاتهم» اتت على النحو التالي : 

١‏ - المزج بين تعريفات متصؤفين مختلفي الاتجاهات للدلالة على اجتماعهم 
حول المعاني عينها. مثل إيراده قي معرفة الله أقوالً للتوري» ولابن عطاءء 
وللجنيد» ولبعض كبراء المشايخ» ولأبي بكر السباك. . ٠*7.‏ 

۲ - العودة إلى القرآن وآقاويل الأئمة في أمور الرؤيةء والقدرة» والاستطاعةء 
والجبر» والأصلح» والوعد والوعيد» والشفاعةء والتكليف» وممرفة الله. 
فمعاني هذه الألفاظ بقيت دينبة المنحىء تذذرنا بأوائل الكلاميين من 
السلف ١‏ 

۳- إتباع الأسلوب الرواقي من أجل تثبيت مماني المقامات» والأحوالء والطرق 
المبعة في تجسيدهاء عدا الركون إلى الوجداتبات والأبيات الشعرية في 
بلورتها. مثل تعريف التوكلء والرضاء والذكرء» والأئس» والقرب. 
اسالد 

٤‏ - إيراز فرادة المعاني الصوفية ء وإظهارها نتاج تجربة شعور لا منطق أو برهان» 
على حد قول أحد أهل المعرفة 
م يبق بيني وبين الحقّ تبياني ولا دلبل ولا آيات برهافي 


هذا وجودي وتشريجي ومعتقدي هذا توحدٌ توحبي ولیماي ۹۳ 


(۸) أبو بكر محند الكلاباذي» التعرف لمذهب آمل التصرف» تحقيق عبد الحليم محمد وطه 
بعد البافي سرورء مطبعة عيسى البابي الحليي» القاهرةء ۰1۹1۰ ص 4١,۲۵‏ 

ارجم السایی می ا 

۸) المرجع السابقء ص 4۲ 1 

(۸۷) المرجع السابق» ص ٠١۸-1۰١‏ . 

(۸4) المرجع السابق ص 18 1١‏ . 
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OE‏ تجده 


في منحاه لصوي إو هر ناا عل القلوب»» وما يأتي ن اني «المكاشنة. 
(ه) في العلوم مجتمعةً 
» أنموذج مل من تعريفات العلماء: «كتاب مفانبح العلوم؛ للخوارزمي 
الکاتب (المتونٔی ۳۸۷ھ ۹۹۷م) وهو في قسم منه كتاب #إحصاء اللوم 
للغارابي". وقد جعله الخوارزمي مقالتين : الأولى تناول فيها علوم الشريعة وما 
نجم عنها من فقه وكلام وعلوم لسانبة» وعلوم يونانبة دخيلة 
الفلسفة والمنطق من تاحية وإلى العلوم العددية والطيبعية من ناحية ثانية 
عندما کانت هذه العلوم رائجةٌ على قر كيير من التفع ٠‏ رآی الخوارزمي ان 
یحتد آصولهاء ومواڌهاء وأبرز معاني ألفاظها الأساسيّةء كن دليلة يتعمله 
المطلع علبها. وقد دمج في دراستهاً طريقتي العرض المعنوي والتعريف اللفظي 
معا 
-١‏ في الفقه: حذد مل الأصول المختلف حولها وهي : «القياس» (قياس عل 
وفياس شبه)ء ١الاستحان)‏ الاستصلاح!٠‏ رابا إاها بمدارسها. عدا عن 
تعريغه مقرّمات الفقه من طهارة» وصوم» وصلاةء وزكاة وسائر 
اقرا 9 
(۸4) المرجع الابق» ص ١١‏ . 
(4) المرجع الابق» ص ١١١‏ 
(۹) المرجع السابق؛ ص ٠١۴١‏ . 
an‏ يتطق الارايي في كتابه هذا إلى القسم المتعلق بالعلوم الإء 
في العلوم المددة والطيعية. راجع فهرس الكتاب فتجد فصولا خمة 
ا .- عللم التماليم (المدد ‏ الهندسة - المتاظر- النجوم - الموسيقى) - العلم الطييعي 
الإلهي - العلم المدني وعلم اثفقه وعلم الكلام. 
«e‏ الخوازمي» كناب مقاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنیریة ٠۳١١‏ هء ص 3-٤‏ 
(44) المرجع السابق؛ ص ۸-1 
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۲ - في الكلام: أدرج مواضعات متكلّمي الإسلام» مبررا أقهات مفرداتهم 
الممزوجة بالمعاني الفلسفية (كما كانت الحال عند متأخريهم). مثل: 
الشيءء المعدوم» الموجود القديم» المحدّث. الأزليّ» الجوهر» آپسء 
ليس» الذات» الطفرةء الرجعةء التحكيم. كذلك حتد أسماء أرباب 

آراتهم ومذاهبه. 

٣‏ - في الفلسفة: توف عند مواڌها وصناتعها بجزئبها النظرتي والعملي. ثم 
خض فصلا آسماه: #في ألفاظ يكثر ذكرها في الفلسفة وقي كتبهاءء أورد 
فيه تعاريف أبرزها على طريقة الكندي في #رسالة حدود الأشياء 
ورسومها . مثل : الهيولى» العناصر الأربعة» الكيفات الأولى المكانء 
الخلا و الحواس الخمس» الاستحالةء الإرادةء العالم الكيان 
النواميس". . . وتوف بعدها عند آلفاظ المنطق الأساسيّة من مقولات 
وقضاياء وأقيسة» وبراهين» رمواضع جدليةء ومخالطات سوفطاية" 


هده التماذج اللغوية قي الفلسفة وسائر العلومء واكبتها رسائل ومصتفات 
جُمعت فيها ألفاظ العلوم الدينتة والفکریة والصوفية . وهي تيّن كيف كانت 
الإشكاليّة اللغوية تشغلهم إلى حذ إفرادهم قوامیس ومعاجم خاصَة بهذه 
الاصطلاحات والمصطلحات» أصيلةٌ كانت أم دخيلة. وهي تعكس مرحلة فكربة 
نضجت فيها بثية الجملة الفلسفية مكوّنةً من ألفاظها الخاصّة بهاء إلى حد التشابه 
بين التسميات على اختلاف المضامين . 
-٣‏ الطرح اللوي المفهرّس 

إذا كان القصد الرئيس من تأليف المعاجم والموسوعات اللغوية حراسة الحريتة 
من تشويش أهل البدع اللسائية القصد من وضع فهارس ومعاجم فلسفية آئى 
2 أهل الفلسفة الذين شقًوا خطا فكريًا ولغويًا خاصًا بهم . ٠‏ ولا نستطیع أن 
نكر أن هذا النوع من الطرح اللو 
)٩(‏ امرجم السابق؛ ص ۱۹-۱۷ . 


المرجع الایقء ص ۷۹ ۸6 . 
(۷) المرجع الایقء ص ٩۲ ٩‏ . 


a 


عنها بلغة عربية فريدة أعطاها بُعدًا مجدًدّا . إستوحى الفلاسفة رما لختهم البرهاتية 
الجدلية من لغة العامّةء لكتّهم صاغوها منطقيًا وصبغوها بطابع ذهنيّ حتّى 
استحالت مفاهيم متكاملة تعر عن ركائز المعرقة وتفرعاتها. والأمر المُلفت هو 
بقاء هذه اللغة متداخلة باستعرار مع أصولها ونحوها من جهة» ومع علوم قل 
أخرى كالفقه والكلام من جهة ثانيةء إلى آن أضحى لكل مدرسة فكرية قاموسها 
الخاص وآلفاظها ومدلولاتها دومًا عريبّة اللسان سامية الجرفان . 


آمّا إذا تتبّعنا هذا النرع من الفهارس والرسائل أو الكتب» وجدا أن ما یو خدها 
صفات ل خاصّة وعامّة تعكس طبرعة مهوم أصحابها للحدٌ والرسم والتعريف 
في آن ممّا. فإذا كان الح («إء٣)‏ هو «قول دال على ماهية الشي ٣ء‏ آي 
على كمال وجوده اللاتي» جمع التحديد (00تاه۸«٣ع1غ0)‏ خواصًه - أي جنه 
ونوعه - مع فصله أو عَرضه العام ؛ آا الرسسم e(‏ ۷نا ماوع 0زاز ا06) تیکتفی فيه 
بخواص الشيء العامة وأعراضه ا يقول ابن سينا: «وآما إذا عُرّف الشيء بقول 
ملف من أعراضه وخواصه التي تختض جمانها بالاجتماع فقد غرف ذلك الشيء 
برسمه . . . ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء؛ فإ من عزف 

المثلّث بأله الشكل الذي زواياء مدل قائمتين لم يكن رسمه إل للمهندسين». 

آنا التعريف الحقيقيّ بنوع خاص (eااعة٣‏ هتاه ت#غ2ا) فهر للدلالة على الأشياء تارة 

بالحد وطورًا بالرسم؛ متوخيًا الدقة والإيجاز» متحاشيًا الألفاظط المجازية 
والمستعارة أو الغو" لكيّ الغائية المنشودةء وإن اختلفت ظاهرا فإ 

مفکري العرب أجمعوا فيها على هداية الباحثين في مضمار هذه العلوم؛ 

(۹۸) ین سیتاء الإشارات رالتبیهات. القسم الالء ص ۳٤۹‏ . 

. ۲۵۷ ۲۵۵ المرجم الایق» ص‎ )4٩( 

)٠٠١(‏ دمج الأمدي في الح ممتي الرسم والتمريف» مفنتعا لاه إلى ثلاتة أنواع: الحة الحقيتي 
انڏي هو «عبارة عن ما يقع ميا للشيء عن غیره بذاتپانه؛ قإن كان مع ذكر جميح الفاتيات 
العامة والخاضة فام كحد الإئسان بأنه الحيوان التاطق؛ وال فناقص كحذ الإنسان بأئه 
الجوعر الناطتق أو الاطق فقط. وآما الرسمي 
غير ذائي. وقمامه ونقصاته كنمام الحا الحفيقي ونقصاه. . 
فيه شرح دلالة اسم على معنا 
راجع كاب اقشين في شرح ألقاظ الحكماء والمنكلمين 
المناهل» بيروت» الطيعة الأولى» 1۹۸۷ ص 3-٤‏ 


يق عيد الأمير الأعسم» دار 
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ومساعدتهم على كيفية استعمال ألفاظها بدقة العام وإيضاح المُبين لخصائص 

اند 
وإذا تنا هذا النوع من الكتب أو الرساتل - الغهارس» وقعتا قيها على صمات 

جامعة المضامين ألفاظهاء عسانا يرز فوارقها عند التعرّض لكل منها على انفراد. 

وتتلخص هذه الصفات على النحو التالي: 

١‏ - إن مرحلة تدوين الألفاظ نقل أو شرحًا جزتياء تطوؤرت واكتملت إلى حدٌ ما 
من خلال تعريقات هذه الرساتل والكتب وشروحاتها على الألفاظ» إذ أتت 
أكثر تعثقًا وشمولة. 

۲- لم يرد تصنيف هذه الألفاظ تًا لمواذها وعلومها المختلفة . فهي» وإن 

شكلاء بقيت مشتنة بعض الشيء. يعود ذلك ريما إلى تداخل 
بين المنطقيات والتفساتات والإلهيات مدموجةً مع 


مواة | 
الطيعيّات . 
-٣‏ عدم التوازن بين مضمون تعريف وآخر. فمنها المفتضّب. ومنها المطرّل 
المفصّل إلى جزتياته؛ منها الحد ومنها الرسم؛ منها العام ومنها الخاص , 
-٤‏ تداخل آلفاظ المواة إلى حدّ شمولها الملوم النقلبة والعقليةء الفلفة 
رالكلام» الققه والتصوّف. ممًا يشير إلى تداخل علومها بالذات» سما عند 
المتأخرين من العلماء. 
١‏ - نامل هذه الكتب بفهارسهاء حيث قدّم كل منها توعين من الألفاظ : منها 
المشتركة بينهاء ومنها الخاصّة بكل علم على انفراد. 
وقد اخترنا بعض النماذج المتنوعة المختلطة الألفاظ» والتي نجلد هذا الخط 
الغو - المعجميّ . وهي تعتمد اليوم مصادر رئيسة للدلالة على آمهات الألفاظ 
التي استعملها مقكرو العرب وعلماق 
تأثير ملكي اللسان العربيّ العامَيّ وا 
جهة؛ وفي تحديد مسال علومهم الأصيلة رتناو 
وبقيت صافيةً لم تخالطها العلوم الدخيلة ومعانيها من ب 
إيراد نماذج مختلفة عنها من الفلسفة والعلوم الإسلامية معا 
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*» درسالة قي حدود الآشياء ورسومهاء للكندي 
أيضًا إدراح هذه الرسالة» التي حللنا مضموتها اللغوج -المنهجيّ سابقاء 
ضمن هذا الطرح اللغوتي - المغهرّس» لكن بصيَغه المتأرجحة الغامضة. فقد 
غابت عتها المقدمة العلميّة التي كان الفلاسفة يعرضون فبها رضع 
التحديدات» وكذلك المنهجيّة آو طريقة التعريف كما سنوردها عندهم. وق 
تعامل الكندي فيها مع مصطلحات المترجمين وا لة التي أسهم في بلورتهاء دون 
الدة أو الوضوح اللذين سيطبعان تحديدات المفكرين اللاحقين . . لکتھا تظل من 
أرلى المحاولات اللغوية - الفلسفيّة لوضع فهرس جامع لأبرز المصطلحات 
الفلسفية بالعرية حتى عصره. 

٭ دکتاب الحنود» لابن سیتا ( ۹۸۰ ۰۳۷ ۰)۱ 

يرز فيه ابن سينا المشكلة اللغوبة التي كان يتصدّى لها في زمانه» وهي 
تتلخص في كيفبية التحديد» وصعوبة الوصول الب طالما هو يقتضي عملي ركيب 
وتأليف بين متفرعات الأشياء. إل يأتي نتاج عملبة استفرائبة - 
وتركب بين الموجودات في الدرجة الأولى» لتصل إلى التصنيف الفصليّ 
والنوعيي كي باي الح جانا لها قي ضوء الجتس الأقرب والأبعد . بقول ابن 
سينا معرقّا الحدود االواجب فيها بحسب ما عرفتاه من صناعة المنطق 
أن تكون دالة على ماهية الشيء وهو كمال وجوده الذاتيٰ حقى لا ب 
المحمولات الذاتبة شيء إلا وهو مضمن فيه إا بالفعل وتا بالقرةه" 


٠١١١‏ مناك كاب اعون الحكمة؛ لابن سينا أبشًاء والذي يضامي بمضموته «كتاب الحدرده هذا 
لكته يشتمل على الحكمة النظرية بأقسامها الثلالة متضتتا الممائي العاقة في هذه الأقسام 
هون تفصيلات. لك متهجيه تختلف. إذ تبقى غايته التعليم المدرسي؛ قلا يقتصر على 
التحديدات» إتما يتجاوزعا إلى مضامين كل علم حكميّ. 
ففي المعتقيات اللفظ ٠‏ واللفظ المغردء وائلفظ الذي بقع على أشبا 
تعريف الاسم والكلمة» والتول» والقضية والقياس بأنواعهما. رفي الطبيعيات شرج 
للأبعاد» والجهات» وطبائع الأجسام» رالخلاء» والجوهر الغردء والزمان» ومبادى 
الحركة. وفي الإلهتات طرح لاحكام الهيوئى» والصورة؛ وإثباث القوى» وأحكام العلل 
وافمعلولات» والوجود وبين انقامه إلى الجوهر والعرض 

)١١۲(‏ كتاب الحدود اين سيتاء تحقيق أملي مارية منشورات المعهد العلميّ الفرنسي 
للآثار الشرقتة. القاهرة» ۱۹۱۴ء ص ۴ . 


ة. كذلك 
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تُطرح مشكلة ما سني عند فلاسغة العرب «الصادق»» أي مطابقة ما في الأذهان ما 
پوازيها في الأعيان: هل يمن التحديد هذه الصدةقة؟ يرى ابن سيا أن هذه 
"طابقة هي مقصد الحكماء آنفسهم» إذ «يريدون من التحديد أن ترتسم في القس 
صورة معقولة مساوية للصورة الموجودةه"'. إها الغاية القصوى من اتحديد 
الذي هو تمييزء احتى قيل لا بقتصر في التحديد على الفصل الصوريي دون 
الهبولاني ولا الهيولانيّ دون الصوري'. 
حذه الدقّة التمييزية قي التحديده دفعت بابن سينا إلى التحذير من الأ خطاء التي 
يمكن الوقوع فيها عند وضع مثل هذا التحديد . وهي أخطاء تطال الجنس والفصل 
وما هو مشترك بینهما. 
- في الجنس : يجب وضع الجئس الأقرب ليضمن جميع الذاتّات» وعدم المزج 
بين الجنس الأقرب والأبعدء رتحصيل جميع الفصول المقوّمة للمحدود 
لتساويها. في الحدود الاقصة بقع التقصير عتر وضع القصل مكان الجتسء 
أو المادّة أو الملكة أو الاسم المستعار مكانه(*""“ 
ب ومن جهة الفصل يجب عدم أخذ اللوازم مكان الذاتيات» أو اعتبار الانفعالات 
فصول أو الأعراض فصولا للجواهر*. 
- ما القوانين المشتركة «فمثل أن يعرف الشيء بما هو أخفى منه . . . أو بما هو 
مساو له في المعرفة أو متأخّر عه" . 
بعد هذه الايضاحات» جمع ابن سينا في الكتاب تعريفاتِ وحدودًا لمعظم 
آلفاظ الطيعيات والماورائبات مغفلا مجموعة الألفاظ المنطقبة التي اعتدنا على 
الوقوع عليها عنده» في مصتفات الشروحات والتعليقات» كالشفاء رالإشارات 
والنجاة . فما هي خصائص هذه الألفاظ؟ وما المنهجية التي اتبعها في إبراز طبائعها 
ومضامینها من خلال حدودها؟ 
)١۳(‏ المرجع الابق» ص ٤‏ 
(١٤2‏ المرجع السابق» سه 
)٠١۵(‏ المرجع السابق» ص ۸-1 . 
(١‏ المرجع السایق» ص ٩-۸‏ . 
)1١۷(‏ المرجع الابق» ص ٩‏ . 
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١‏ - تعربفات تتداخل قي لقظها الواحد تقسيمات ودلالات مختلفة تد إلى أنواعه 
وطبائمه . ذلك مثل حد «العقل» على أنه «اسم مشترك لمعان عدا رل ثم 
الانتقال إلى «الذي يدل عليه اسم العقل عند الحكماء فهي ثمائية معان . . 8 
ثم التطرق إلى قوى العقل النظري بتوع خاصض ٠‏ 0 

٣‏ - تعريفات جاممة ومقارنة لأكثر من لفظ نظرًا إلى تداخل المواضيع صا . ثل 
ذلك تشابك قوتي الفس والعقل. فالتفس جوهر محرك لجسم «بالاختيار 

.. ويقال العقل الكَلّيّ وعقل الكل 


۴- التحديد على درجات مختلفة تطال طبائع الموجودات وندجاتها. فالصررة 
مثل «اسم مشترك بقال على ممانٍ: على النوع وعلى كل ماهية شيء كيف 
كان» وعلى الكمال الذي به يستكمل النوع استكمالاته الثواني» وعلى 
الحقيقة التي تقوم المحل الذي لهاء وعلى الحقيقة التي تقوم النوع»"". 

٤‏ - التحديد النظرتي في المطلقء وتطبيقه عملي على جزتباته مثل الفظ 
«الطييعة؛. فابن سينا يرد المقطع الأول لحد الطبيعة بعامةء والمقطع الثاني 
يفش فيه عن استعمالاته إذ «يقال الطبيعة للعنصرء وللصورة ١‏ 
وللحركة التي عن الطبيعة بتشابه الاسم؛ والأطباء يستعماون لفظ الطبيعة على 
ا على هيئات الأعضاء وعلى الحركات وعلى 
الس البائية . . .'""". وكذلك القول عن حة الجوهر والعرضر ٠‏ 


٠‏ - الإبقاء على الطابع الفلسفيٍ المحض في التعريقات التي تعلق في جزء 
منهاء بمضامين دينة . فتحديد الإبداع» والخلق» والإحداث» رالقدّم لم 
ت تلميح لبعد الدينيّ للفظ . وهو دليل على استفلالية المعجم 


مرد فيه 


. ١۴۔1١ المرجع السابق» ص‎ )۱١۸( 
٠٤ المرجع السايقء ص‎ )٠۹( 
٠١ المرجح السايق» ص‎ 
. ۲١ المرجع الايق» ص‎ 
. ٠١ ٣۳ المرجع السایق» ص‎ 


4 


الفلسفيَ بألفاظه ومعانيه الخاصّة أيّام ابن سيتا. فالإبداع مثلا «اسم مشترك 
لمفهومين أحدهما تأسيس الشيء لا عن شيء ولا بواسطة شيء. والمفهوم 
الثاني آن يكون للشيء وجود مطلق عن سيب بلا متوتط .. .. 
والخاتى أيضًا «يقال لإفادة وجود كيف كان. . . ولإقادة وجود حاصل عن 
فا وور کت کان ٩:‏ 


* كناب بين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين؛ لسيف الدين الآمدي -١٠١١(‏ 
(pirr‏ 
۴ 


لم بتطرّق الآمدي» في مقذّمة الكتاب» إلى تحليل معيّن لطبيعة الألفاظ التي 
أوردها. كذلك لم بيبحث في مشكلة تحديدها اللغوي كما قعل ابن سينا في «كتاب 
الحدود». إتما اقتصر تقديمه على اعتبار كتابه هذا قد أتى بناءٌ على طلب مرتضى 
الله خاصّة أمير المؤمنين «بوضع مختصر جامع لشرح معاني الألغاظ المتدارلة في 
اصطلاح الحكماء والمتكلمين» ليكون هداية للمبتدئين وتذكرة للمتتهين". 
وقد قتّم الكتاب إلى فصلين» خص الأول لعرض الألفاظ المشهورة وتعدادهاء 
والثائي لشح معانيها. وقد شملت ميادين المنطقيّاتء والطبيعيّات» 
والتفسانيات٠‏ والمعرقبات» والإلهبات إلى حدٌ ما؛ لكتها لم تفرّزء إتما غلب 
عايها طابع النجميع العام وفقًا لمواضيع خاصًة . يقول محف الكتاب في تصديره 
له إه «واحد من نفائس كتب التراث العربيّ الفلسفيّ . . . يكشف عن الدور 
الممتاز الذي قام به الفلاسفة العرب في تطويع المصطلحات الفلسفية على نحو 
يتجاوز ما فعله غيرهم من القدماء والوسيطتين""". أمّا خصائص الكتاب 
فعد: ١‏ إلى شمولينهء نتوقف عند أبرزها على عادتنا في الكتب التي حللنا 


جح النعريفات بين رسوم خاطفة وتحديدات مطولة فاقت معنى اللفظ 


(۳) المرجع السابق ص 4۲ ٤۴۳‏ . 

المرجع الابق؛ ص 4۳ . 

)١١١(‏ الآمدي كتاب اين في شرح ألفاظ الحكماء والمكلمين» تحقيق عبد الأمير الأعصم» دار 
المنامل» الطيعة الأولی؛ ۱۹۸۷ ص ۳۸ . 

المرجع السابق» ص ۷ . 


%4 


لتطال مضامينه وطرق استعماله أحيانًا. وقد ساعدنا تعريغه «الحده على 
استقراء طبيعة عمله المعجمي؛ ّمه إلى حدّ احقيقي» يعبر عن ذا 
الشيء٠‏ وآخر «رسمي» يتاول تمييز الشيء عن بشکل غير ذامی» وثالث 
لفظيّ يقتصر على شرح دلالة اسم على متاه" . فهناك مثلا مفاهیم 
التصوّرء والكليّ» والكليّات الخمس. والممتنعم» والضمير؛ وآنواع بعض 
الأقية كالخطابيّ والشعرتي والمغالطي؛ والحيّر» والخلاءء والزمان» 
والجهةء والحياةء والجم»؛ والعرض» والخط» والسطحء والعنصر؛ 
والركن» والإدارةء والقدرة إلخ. . . جاءت على شاكلة رسوم وتعريقات 
مجتزأة أو مختصرة. تقابلها مفاهيم قحديداتها إلى حد الشرح 
بالتفريع الثنائي» والإكثار من الأمثلةء وتعداد الوظا 
القضبة العامةء بعد تحديد إلى قضايا شر 
وبسيطةء وعدمية» ومعدولةء وموجهة ومطلةة"". كذلك إفراده صفحات 
طوال للقياس: أجزازه» أشكالهء أنواعه» عكسهء وعلافته 
يا. . . آما التفس فدراستها مطولة نظرا إلى كونها أساس 
وإلى تفرع وظافها الحية رالعقلية المعرقبة والإدراكية» وإلى 
علاقنها تاليا بالعقل على درجاته"""“. وكأنٌ التعريفات هنا أضحت أداة 
تمهيد رئيسة تلعب دور الأصول نسبة إلى الفروع . وهي تطابق بطبيعتها 1 
المرسومة من وضع الكتاب الذي جاء» كما ذكر الآمديء «هداية للمبتدئين 
وتذكرة اللمنتهين'. 


عدم اقتصار التحديدات على صناعة آو اة واحدةء إنما محاولة تكييفها 
وسحبها على آکثر من معنی محدود. إتّها ألغاظ مشتركة أحيانًا بين الحكمة 
والكلام والفقه. وقد تعمد ريما إيرادها على هذا النحوء للدلالة على ما آلت 
إليه هذه العلوم من تداخل وت ابك سما عند المتأرين منهم: 


(۷) المرجع الابق» ص ٤‏ 


0 


(۱۸) المرجع السايق» ص 1١-6۸‏ - 
۹( المرجع السابق؛ ص ۷۸-1۴ . 
المرجع السابق» ص ٠١۸-۹6‏ . 


فالنتيجة في القياس #عبارة عن ما لم من تسليم الأقوال المسلّمة لذاتها وقبل 
اللزوم تسى مطلوتاء"""“. وهي تسميات جاءت عينها على لسا الفقهاء 
والمتكأمين كالغزالي الذي آورد في هذا الصدد: إن القول اللازم عند 
(القياس) يستى قبل اللزوم مطلوبًا وبعد اللزوم تتيجةا "° 


- والفراسة «ما يبر عنه في اصطلاح الققهاء بقياس الدلالة وهو معلوم*"° 


- والقضايا المتواترة التي آمست مال صدقية نقل الأخبارء أقحمت بين آنواع 
القضايا المنطقبّة كما وردت معنا عتد ابن سينا فهي تمل هكل قضية أوجب 
التصديق بها خبر جماعة يرصن معهم التواطز على الكذب؛ كالعلم برجود 
مكة» وبغدادء ونحوه»“"". كذلك المقبولات منها «كالقضايا المأخوذة من 
أقرال الآنبياء والمرسلين» والأئعّة المهدتين "٠‏ . 


آما العَالَّم «فعبارة عن ما هو غير البارىء» سبحانه وتعالى» من 
الموجوداتء"". 


- وإذا کان الجوهر من معنی فلسفيّ» فیقابله معنى أتى على أصرل المتكلّمين؛ 
إذ هو اعبارة عن المتحير"" . 
- الاعتماد على المشاهداتء ودعم الشواهد بالأمثلة العامة » نظرًا إلى تداخل 
المحسوس بالمعقولء والمشاهّد بالمتصور. ومو دليل على بقاء المصطلح 
الفلسغيّ عند العرب على مسافة واحدة منّا في الأعيان على ما في الأذهان. 
فالقضايا «مشهورات . . . أوجب التصديق بها اتفاق الكافة عليها كحسن 
الشكر» وقبح الكفر» ونحوي»“". وه .. أوجب التصديق بها 
المرجع السابق» صي 1٤‏ . 
(۲) الغزائي» کناب معیار العلم» تحقیق سليمان دنيا» دار المعارف يمصر؛ ۱٩۱۹ء‏ ص ٠۴١‏ 
کاب الشین؛ ص ۷٤‏ . 
۲ المرجع السابقء ص ۷۹ 
)١١(‏ المرجع السابقء ص ۸١‏ . 
۴۷( المرجع السايق» ص 4١-۸4‏ . 


۷ المرجع الابق» ص ٠٠١‏ 
المرجع السابقء ص ۸٠‏ . 


۷1 


کونه من قييل ما سبق من الأقسام؛ كاعتقادنا أنّ نصرة الأخ عند كونه 

: من قول الجمهوره"". وهكذا المخيّلات. كلها 
ايا شير إلى المنحى التجريييّ اثذي اتخذه المنطق مع العرب» سما مع 
ابن سیناء کما سنحلله عنده. 


؛ - الالمام انطبيعي بالمتقابلات من الألفاظ مثل الحركة والسكون» السرعة 
والبطء» الشدّة والضعف» الرطوبة واليبوسةء الكون والفساد» النمو والذبول 
إلخ.. 

- الوقوف على تحديد العلوم قي مبادئهاء أو في مسائلهاء آو في مضامينها: 

ما مبادى العلوم فهي المقدمات التي بها برهن على تلك العلوم. 

وأا مساتل العلوم فهي القضايا التي تطلب برهتتها في تلك العلوم؟. 

١وأما‏ العلم الطيعيّ فعبارة عن العلم الناظر في أحرال الأجسام 1 

وآتا العلم الإلهِيّ فعبارة عن العلم الناطر قي ذات الإله تعالى وصفاته. 


- وأا العلم الكلَيّ فعبارة عن مبادئ سائر العلوم» ميرهنة وغير مبرهنة في علم 
Go‏ 


# «التعریفات لابن عربي ( ۰۱۰- ۳۸ م) 


المفردات*""“. لكتها أصرّت على فرادة مضامين الألفاظ الصوفيّة» سما عند 
ابن عربي» إذ إلها أت تميرًا عن تجارب ذاتبة ممنهجة عقلا. 


۹ المرجع المايق» ص ۸۴ . 

۰ المرجع الایق» ص ۹۴-۸٤‏ . 

المرجع السلبق» ص ٠۴١‏ . 

9 سماد الحكيم.. المعجم الصوفيّْء دار ندرة للطباعة والتشر؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
نقدیم» ص ۱۷ 


Yr 


إل الغاية من وضع ابن عربي حذه «التعريفات» اللفظية لدى آهل التصرّفء 
تكمن في محاولة كشفه عن الغموض الذي اكتتفهاء وبخاصة تدى «علماء الرسومه 
عند مطالعتهم مصتفات الصوفتين. وهو يد بذلك على أهَة الطرح اللغوي 
وجمع ألفاظ لغة مختلف العلومء وهو موضوع بحثنا هنا یقول مرضتا غرضه 
هذا «أحرت إلينا بشرح الألفاظ التي تداولها الصف .. لٿا رأيت كرا من 
علماء » الرسوم قد سألونا في مطالعات مصتفاتتا» ومصتقات آل طریتتا مع عدم 
معرفتهم بما تواطأنا عليه من الألغاظ التي بها يغهم بعضنا عن بعض كما جرت 
عادة كل فن من العلوي"". آم الطريقة العامة التي اتيعها في هذا التحقيق» 
فيلحًصها بايراده معاني آلفاظهم دون تطرقه إلى أصولهاء إذ لله أضرب عن ذكر ما 
هو مفهوم من ذلك عند كل من ينظر فيه بأل نظرة لما فيه من الاستعارة 
والتس ۹٣5‏ 


ومن آبرز خصانص طريقة ابن عربي في التعريفات نذكر : 


- نقل المصطلح الصوقيّ من عالم الحقل الدلاليّ اللغوت الفلسفي أو الكلامي 
إلى الدلالة الباطنية الحقية . . لله بفصح عما لا تستطليم الكلمة قوله والعقل 
ضبطه والوعي جلاءه“ كما يقول محقق المخطوطة". فالحد الدال مطقًا 
علي با الشيء متلا والموصل إلى جنسه العالي ونوعه وفصاهء اكتسب 
معه بُعدّا جدیدا إنه يعبر عن حال الصوفيّ وعن معاناته في تجاوز البين 
والبونء بغية الفتاء في الله أو التقرب منه للاتحاد إله «الفصلل بيئك 
وبين" أي بين ذات المريد وذات اله. والزمان - المقولة الذي هو 
مقدار الحركة عند الغلاسفةء وعمل من أعمال الوهم عند المتكلّمين» › آمسی 
مع اين عربي وأهل التصوف ذات معنى وجداني: إله «السلطان الزاجر واعظ 

في قلب المؤمن وهو الداعي °۲ 

2 إبن عربيّ» التعريفات» تحقيق رفيق العجم» مجِلّة الأبحاث» السة ۳۹ 1۹4۸ ص ١١‏ 

(۳) المرجع السابق» الصفحة تفسها 

(۴۵) المرجع الاق ص ۴۳ 

المرجع السابق» ص ۲۳ . 

(۳۷ المرجع السابق» ص 1۷ . 


وجدانًاء يعس حالة من 
تعريف الوجود بأته «وجدان الحق ق 
الدليل»""ء والزمردة 
إلخ. .. هذا الترميز دع الكلاباذي إلى اختصار آثفاظ خطاب الصوفة حین 
أورد قول «بعض المتكلمين لأبي الاس ابن عطاء : ما بالكم أيّها المتصوفة 
قد اشتققتم ناتا اغتربتم بها عن السامعين وخرجتم عن اللسان 
السساا۹۳. 


طرح بنى لغوبة جديدة تنفصل عن البنيان الغو المعتاده إلى حد القطع في 
المعنى ضمن الجملة الواحدة. فالشريعة مثلا #عبارة عن الأمر بالتزام 
المبوديةء"“؛ والفناء فتاء رؤية العيد لفعله بقيام اله تعالى على 
ذل 0 ات «يطلتق بإزاء الملقى إلى القلب» علم الغيب على وجه 
مخصوص* 

إيراد أكثر من معنى للفظ الواحد إشارةٌ إلى نسيية مدلولانه لدى مختلف 
المتصوفين. القبض مثا #حال الخوف في الوقت» وقیل: وارد يرد على 
ب إشارة إلى عتاب وتأديب» وقيل: أخذ وارد الوقت ا" . 
والستر «كلما سترك عا ينيك وقيل غطاء الكون» وقد يكون الوفوف مع 
الحادات» وقد يكون الوقوف مع نتائج الأعمالء”"""'. والمكاشفة «بطلق 


(۱۴۸) المرجع السايق» ص ٠٤‏ . 

(۳۹) المرجع السابق» ص 1١‏ . 

المرجع السابق؛ ص 1١‏ . 

(۱4) المرجع السابقء صي ٠ ١۷‏ 

۸۸ الكلاياذي» التعزف لمذهب أهل التصوّف» مرجع سابق» ص‎ )١41( 
. ٠۴ إن عربي» العریفات» ص‎ )۱٤۳( 

(14) المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

(4۵) المرجع السايق» ص ٠١‏ . 

- 1١ المرجع السابق» ص‎ )۱٤١( 

۷ المرجع السابق» ص 1۷ - 


Vé 


بإزاء تحقيق الأمانة بالفهمء وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحالء ونُطلق بإزاء 

٩ الإشار‎ 

ن مختلف الألفاظ كوتها حالات نقسية متشابهة تفس 

تفخصنا معظم التعريمات» وجدنا تكرار لفظ «القلب» 
قبهاء وهو مركز انطلاق السالكين ومحط أتظارهم وغاياتهم . فهناك السفرء 
والحال» والقبض» والحضور» والخاطرء والواردء والشاهدء رالتجريدء 
والذعاب» والمحاضرةء والبواده» والاصطلام» والصمَةَ» والراقعة» 
والنورء واللب... كلها حالات يشارك فبها القلب محل العقلء إذ 
التصوّف عيش وعمل لا نظر وتذهين 

* «کتاب التعریفات؛ للجرجاتي ( ۱۳٤١‏ ۴١٤۱م)‏ 


نظهر تعريغات الجرجاني وكأتها تتويج للحالة اللغوبة التي آلت إلبها الألفاظ 
الفكرية والدينة عند العرب في نهاية القرون الوسطى . لتنا ت من خلالها 
أيصًا التمخضات الفكربة التي واكبت تلور مدلولاتهاء حيث تداخلت العلوم 
المتأخرة مسائل وطرفا روساتل تعبير. الذلك يبان فضل «كتاب التعريفات؛ في 
كوه أعاد فرز معاني تلك الألفاظء ضابطًا مرجعية كل منهاء عدا 
حيرا مهنا لأبرز الفرق والمذاهب» ولمضامين العلوم الإسلامية وغ 
يجد الباحث تفسه أمام موسوعة معجببَة تختصر تاريخبة المصطلحات بداپاتها 
وحتى نهاياتهاء مع تركيزها على أبرز ما استعمله المفكرون في مجالي العلوم 
الإنسانبة والدينبة . 


وإذا شنا الخوض في خصائص هذا المعجم» كان عليتا تحليلها على انحو 
التالي: 


١‏ شموليته وسعة مواضيعه 


المرجع الابقء الصقحة نقسها. 


سيّما وقد وجد الصوفيّون قي «التعريغات قاموسهم الجامع)» كلاميًاء فلسفيًاء 
وهو تعريف جامع بين معاني العلوم التقلبة والعقلية في آن» مع صبغة 
نحوية - بيات واضحة ترافق مضامين معظم الأئفاظ . وكأنا بالجرجاني بُعيد فا 
خط المسالك الني ايعها تاريخ كلل لفظ ومصطلح إلى أن احتوى مختلف معانيه 
العلميّة هذهء والتي نرسمها شكل حسبما وردت تسميانها في الكتاب على الحو 
التالي: 


انلفظ 


في الشرع غ 5 
2 8 في اللغة في الاصطلاح (إصطلاح المشايخ) 
(القرآن . إسناد الحديث) (الامل ار نیل 0 الداع 


أر أهل الحفيقة) 


العف الفاسايي في مرف امین في اتلسان في ية الفنهاء ‏ المنى ائنطفي 
م لمع تسبة تامهم لمرن لمداسهم ومدارسهم) العام 
امون ذكر اماي وزتيي) ‏ لمال الفط ب قر او 
او تعیه 


فهناك إا تعريفات سيقت تبعًا لمختلف العلوم: 


- علوم لغوبة لسائية وآدييةء مثل: أجزاء الشعرء الأب الإدغام الإدماج؛ 
الاستعارة» الإسناده الاشتقاق» الإعراب» الإعلال» البلاغة» التابع ‏ التجريد 
في البلاغةء الخرء عطف البيانء الفصاحةء المجاز» المضافء 


v1 


المضاعف*“. 

علوم فقهبة - أصوليّة واجتهاديةء مل : أصول الفقه» اصطلاحء أصحاب 
الفراتض» الأعيان» التمثيل» المحرمء خيار الرؤية والتعيين والعيب الدلالة 
الرزق» الفساد» قسمة الدين» الكسب"“. 

علم الحديث وقوانينه» مثل: الإرسال في الحديث. الإستاد في الحديث» 
التأويل والنتزيل ٠‏ حديث صحيح وحديث قدسيّء» حسن من الحديث» حقيقة 


0 


علم التصوّف أو علم أهل الحقيقة (وهو يُعتبر المرجع الثاني بعد اللغة)» و 
الإدماجء الاعتبارء الاعتكافء التجلْيّء التجريد» التصرّرء الصبرء الطرب» 
ظاهر الممكنات» العبادة ٠‏ العرش» المجاهدة» المراقة» المسامرةء المُلك. 
المناولةء الوقفةء البقين“*. 

علم الكلام ومسائلهء قيل: الاستطاعة» الفريضة وأصحاب الفرائض. الأمر 
بالمعروف» آلو الألباب» البدعة» التصديقء التعليل ٠‏ التنزيه» التراتر» حقاتق 
الأسماءء الدليل والدليل الالزاميّ» شواهد الحقّء عبارة النصلء الكسب. 
الكلام» المعجزة"*. 

العلوم الفلسفيّة بما فبها المنطق مئل : الأجام الطببعية والعنصرية والمختلفة» 
الاستدلالء الاستشناف والاستفهام» الاستقراءء الاسم» الإضمارء» أن يفعل 
ينفعل» البرهان» الجزئي» الجتس. الجوهر» الحدّء الحدوث» الحركة» 


٠16 1۴ 1۴ 8 رجي ب شرن » مکثية لینان» بیروت طبمة ۱۹۷۸ ص‎ 9 
IPY TIT IVE NOT e oof cO) EV PY FY TAV YY oT 


ا 

١1۵ ء١١۹١‎ 1۰۷ 14 ۴۰ المرجع السايقء ص ۲۸ (مكررة للألفاظ الثلاتة الأرلی)‎ )٠١١( 
LTV AF Af 

2 AF AA AY YY «o «FF «10 المرجع السابق» ص‎ 7 

۵ 4۷ 1۴١ 0۳١ ۳ہ مکررق 1ا‎ ۳١ ۰۳١ ا٤ المرجع السابق؛ ص‎ )( 
TA IVE Teo FEY Ye TEY IT Nee 

A a E YI oF OY EE FT TY TA OYY «|4 «lad لمر‎ 
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الخاضةء الدلالة اللفظيةء السقسطةء السكون» العارض للشيء» العرض؛ 
العقلء الفصل القديم القضية القرةء القياس» الكل والكليّء الكوذء 
الكمء الكيف» مادة الشيءء المتواطئ ٠‏ المسلماتء المشتركء 
المشكك. المعاني» المعدولةء المقدمةء المقولات» الممتنع والممكن؛ 


Ob 


التوع» الوجودية 
۲ - نجاوزه مجال التعريف إلى شرح جزتيات الألفاظ وفروعها 


لا يكتفي الجرجاني بتعريفات مقتصرة على العمومياتء إتما يتطرف إلى 

شروحات إضافية تواكب مختلف ماني اللفظ في تغرعاته. ذلك مئل : 

تحلیله معاتي الحدّ المشترك والتام والناقص» ونبيّن مداه في الشرع 

ملاحقة تفرعات الحركة وتطبيقاتها في سائر العلوم المنطقة وا 
والطليعية . فهي حركة في الك والكيف والأين والوضع»؛ وهي عرضية وذاتة 
وقسرتة وإرادية» وكذلك هي طبيعية يممنى التوسط والقطع ٠‏ 

_ دلالته على الفارق بين الحقّ والحقبقة» ثم تعريفه حقبقة الشيء والمقل 
والب: ٩‏ . 

دراسته مختلف درجات العقل ووظائفه كما وردت في «نظرية المعرفة» عند 
العرب. فالعقل هيولائن أرلاء وبالملكة ثانياء ثح بالفعل ثاللاء رأخيرًا مستفاد 
وهي عا فزجات ۱۹2 : 

_ تحديده معاني اللفظ المنطقي حصب وروده منفرذا آو ركبا مثل القضبة 


e 
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۸۷ المرجع السايق» ص‎ )٠١١( 

٠ ۸8 المرجع اسايق ص هه‎ )٠۵١( 

(۱۵۷) المرجع السایق» ص ۹١ 4٤‏ - 

(۸) المرجع السابق ص 1٥۷‏ 19۸ . 


VA 


البسيطة والمركبة والحقيقيّة والطبيعية . ثم القضايا التي قياساتها معها*". 


۴ نقله تداخل المعاني الذي بعكس تداخل مواضيع أو مسائل مختلف العلوم في 

عصره. 

إن دراسة تعريغات اللفظ الراحد تدا على تميّز معانيها على اختلاف طرق 
استعمالها عند هذه المدرسة أو تلك قي ذاك العلم أو ذلك «فالجوهرا مث له 
بعد فلسفيّ صريح . لله «ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع". 
وكذلك له امتداد وانعکاس في اصطلاح آهل اله إذ ا الجوهرية هي النفس 
الروحاني۔ و«السببه له معن لغوييء وآخر شرعيّء وثالك كلاميّ - 
فقهيٰ؛ ورابع فلسفي"". وهذه حال ١العلةه‏ آي" . 

إن هذا التشعّب في ممنى اللفظ الواحد ومدلولاته ببرز أهنْية الوقوف على 
مضمونه عند وضع الفهارس والمعاجم الخاضة بكلّ علم» ويعآمنا كيفبة استعماله 
في ماّة الترجمة الفلسفية. لذا يظلَ «كتاب التعريغات» هذا مرجمًا بقتدى به 
وذلك في مضمار تحليل المصطلح الفلسفيّ عند العرب في أبعاده وطرق استغلاله 
بدقانقه . 
٤‏ - تجاوزه التعريقات إلى مضمار أسماء الفِرّق وطبيعة العلوم والمذامب 

إن هذه النائبة في التعريف لدليل على العلاقة الوثيقة التي قامت عند العرب 
بين الألفاظ المستعملة على مختلف صعدها ومراجعهاء والعائدة إلى مخثلف 
العلماء والمدارس والمذاهب . قلعلم الصف آریابه ومسائله واصطلاحان" ° 
ولعلم النحو مكانته وأصول وضروراته £ وکیل قل عن تر علمي الفقه 
والكلام عن سانر العلوم الفلسفية(*". س لھا 


(2۹) المرجع السابق» ص 1۸8 1۸١‏ . 
(۱۹۰) المرجع السابق» ص ۸۳ . 
المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ 

0 المرجع البایق؛ ص ٠٠١ 1١۹‏ . 
(۳) المرجع اساب ص ۲ 
المرجع الابقء ص ۲۹ . 
N)‏ السابق» ص 1۷١‏ 1۹۴ . 


¥ 


المؤرّخون من تیا م للشهرستاني وللبغدادي. وقد 
آورد الجرجاني همها وهي: 3 3 
الإسحافيةء الإسماعيلية الإمامية؛ 1 اء الجاحظة الجبا 
الجهمية الحفصيّةء السبائيةء السليمانبة» الصالحية نظام" . 


رما لم يتطق أصحاب هذا الطرح اللغويٍ - المعجميّ إلى المشكلة الغو 
بحد ذاتهاء إتما استشففنا من معاجمهم قلق واهتمامًا مستمرين بتوضيح معاني 
الألفاظ» وصتلهاء رإثباتها بمضامينهاء على نحو أمست تعمل معه تقلیدًا 
ووسائل تعيير فكربة وقد وجدنا في تعریفاتهم» ار قي تحديداتهم 
ورسومهم» مراعاة للمنقول وللمعقولء للأصيل وال للفظ ولمختلف 
مدلولاته واستعمالاه. وکالهم جتدوا بذلك خطاً لغویا - فکريا واکب معظم 
العلوم الفلسفية والديتة في تطوراتهاء ETA‏ الفلسفيّ» بنوع 
خاص» من جذة عندهم ء . هناك إذّا عالم «اللغة العامّية» المتداولة بطبيعتهاء وعالم 
«اللغة الخاصَيَةه الرائجة بين علومهم فقط . . لكنّ الأمر ئم يصل إلى حذ القطيعة 
لغویاء طالما كانوا يترشلون انا المعنى الأصيل ليشتتوا مت أو ليد بعده على 
المعنى المعقول الدخبل . فغي امتداد اللغة تواصل بين الحالتين» وتوسّع وتطرّرء 
ينم عن افتحام العقلل میادین فکرتة قوق مجالاته وساب الارلی. وإذا شنا رسم 
معالم هته الألفاظ ومحطّاتهاء وجدناها قد سارت رففًا للخ النصاعدت التالي: 

المرحلة الأولى : اللفظ في دلالته على المعنى الأصيل (اللغة القَبلبَة والدية) . 

المرحلة الثانية : اللفظ في دلالته على المعنى الدخيل (الفلسفة والمنعطلق وسائر 
العلوم). 

المرحلة الثالتة : اللفظ في دلالته على المعنى المزدوج (تداخل العلوم بين 
المنقول والمعقول). 

إلّها رحلة العقل : في طلبه المعنى من اللفظ مباشرة ودون موارية أو تعمّق 
أولاء إلى تصرفه في صياغة المفهوم في ضوء التجريد والتأويل 
إخراجه المعنى الضرورتج الملازم لكل علم من اللفظ وكيفما شاء استعماله ثا . 
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۳ الطرح اللغوي المباشر 

إن تحليلنا لمختلف الشواحد اللغوية - القلسقية يدل على مجمل المراحل التي 
قطعتها اللغة الفلسفبة إلى حد الثبات والرسوخ. وبموازاة ارتقائها وتكاملهاء 
وجدنا كيف واكبت هذه اللغة أحوال المدارس الفكرج ن 
البونانيّ حيث كثرت الشروحات والتعليقات» 
المرادفة لتلك اليوناتية؛ والدينيّ - العلميّ حيث نعاً 
(كلامية - فقهبة - صوفبة - نحوية) في ظلّ حضارة مخضرمة قرّبت الدخيل من 
الأصيل» والمعقول من المنقول» إلى حد المزج بينهما. فانعكس هذا الأمر على 
طبيعة المصطلحات الواردة فيهاء متا أرجب وضع تلك التحديدات والتعريفات 
العائدة لكل علم منها مع تسميته كما فعل الجرجاني» اثلا ياتبس الأمر على 
دارسيها ومستعمليها. وكلها طروحات عكست بطريقة غير مباشرة بذور الإشكاللة 
اللغوية في الفكر العربي آنذاك. 

# من جهته» حص ابن خلدون» ز في الجزء الأخير من مقدّمته» كيفية نشوء 
«علوم اللسان العربي؟٠‏ ا ا ا اماک ا ¢ ومحلدٌ المیزات 
التي تتصف بها لغة العرب. ونجد» في محاولنه هذه رټماء عکس ما زناه في 
المحاولات السابقة » طرخًا مباشرًا للحالة اللغوبة التي رافقت البعد الفكري لهاء 
وأثرت منذ نشأتها على دراسات العلماء والفلاسفة وعلى منهجيانهم التحلبلية الئي 
جننا على ذكرها في الطرحين السابقين. لكثّه لم يذهب إلى حدّ طرح المشكلة 
اللغوبة في علافاتها بالعلوم الفكرية مباشرةء وكبقية نمرّها إشكالبة طبعت حيرا 
مھا نطرًا إلى تعر اللسان العربيّ في التعبير عن البْعد الفلسفيج لغوياء كما 
فعل الفارابي في «الحروف؟. 

وإذا شئنا دراسة الملاقة عند ابن خلدون بين المّلكة اللسات 
الناجمة عنهما""» وجدتاء يركز على طبيعة اللغة وسيل يخذ 


ة رالفكر والعاوم 


(۷) مخصق ميشال زكرتاء الباحث في قضايا الألسة العريتةء كتابه «المَلكة 
خادون» لهذا الغرض» محلل العلاقة بين هته المَلّكة والصناعات 
للظراهر القواعدية والتفسة والاجتماعية من روابط بهذ المكةء قارا أحيانًا بر 
اين خلدون وآراء علماء الألسنبة المعاصرين في هذا الصدد. راجع كتابه هناء طبعة المؤتسة 
الجامعية للدراسات والتشر والتوزيع » ۰۱4۸١‏ الفصلان الخامس وائسادس 


A1 


عن مقصرده ونقله من باط المضكر إلى الالح ؛ عبرا عنه وفمًا لقوالب كلامة 
معية. فهي مَلكة شبيهة بملّكات القس الأخرىء طالما هي تعكس مكنوناتها 

بالکلام المركّب تبعًا لقواعد معينة . يقول مبررّا هذه التاحية : افإذا 

اة ى تر كيب الألفاط المغردة للتمبير بها عن المعاني المقصودة ومراعا 

الذي بطق الكلام على مقتضى الحال» بلغ المتكلَم حيتذ الغاية مع إفادة مقصوده 

للامع. . وهنا هو معنى البلاغةه"'. وقد ذكر الفارابي قبله» في معرض تحليله 

نة حدوث حروف الأمّة وألفاظهاء أن الإنسان إذا احتاج آن يعرف غيره ما في 


ضميره أو مقصوده بضميره استعمل الإشارة أوَلا استعمل بعد ذلك 


9 
التصويته» وصولاً إلى الدلالة عليهما بالحروف المربة ألفاظا""". فائلعة 
عند ابن خلدون»ء فعل لساني يُمارس تآميتا للتواصل والاتصال» واصطلاح؛ تم نم 
نقل وتقلید. وهي قد رسخت على هذا الح عند العرب؛ بالجبلّة والطبع 0 
أن أضحت «مَلّكة لساتجه. إنّهاء كما يول اإّما تحصل بممارسة كلام العرب 
وتكرّره على السمع لخواص تراکیبه» ولیست تحصل بمعر 

العلمبة في ذلك التي استنبطها آهل صناعة اللسان إل هذ إ 
بذلك اللان ولا تفيد 'حصول المَلّكة بالفعل في مایا۷٩‏ فالمَلكة اللائ 
قواعد اللغة الوضعيّة» أو ما أسماه «صناعة العريية٤.‏ يتخذ ابن 


أر جدلةء اإذ ني فلك اإتعاد عن حقبقة اللغة وطيعتها 


أت علوم اللغة والتحوء ول نشت وما هي فروعهاء فقد رڏ اين 
خلدون آمرها ارلا إلى ضرورة معرفها عند آهل الشريعة مأخذ الأحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والستة وهي بلغة المرب ونقلتها من الصحابة والتابعين 
عرب وشرح مشکلاتها من لغاتهم. . فلا بد من معرفة العلوم المتعأقة بهذا اللسان 
(۱۸) مقمة ابن خلدون» مرجع مایق ص ٤1 ٤۰‏ . 

(۱۱۹) الفارابي» کناب الحروف؛ مرجع مایق» ص ۱۴۵ ۱۳۷ . 

. 6٩۷ مقذعة اين خلدونء ص‎ )۱۷١( 


۷( المرجع الابق» صن 61١‏ إل مسالة تعاة علوم التو وطييمتها وقسمتها إلى سممية 
وقياسبة» ترتبط مباشرة بمسألة علاقة النحو بائمنطق» وهو موضوع فصلا القالت . 


AT 


لما أراد علم الشريعة ا" . ثم إلى العجمة التي خالطت اللسان العر, 
اضطر النحوتين إلى تقعيد لغتهم خوفًا من فسادها: «ذلك آله لما قسدت مَلّكة 
اللسان العربيّ قي الحركات المسمّاة عند أهل النحو بالإعراب واستنبطت القوانين 
لحفظهاء كما قلتاه» ثم استمر ذلك الفساد بملابسة ومخالطتھم حتی تی 
الفاد إلى موضوعات الألفاظ . . . فشمّر كير من أنمّة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوين . . . "١‏ . 


i‏ فروعها فهي بيانيّة المنحى» وردت تحت تلاتة عناوين: «علم البلاغة)» 

1 غایتها ليست تزبين الكلام وتحسين 
رعلم الیبان؛ و«علم البدیع»» غایها تمر لی قزیین م وتحسینه 
فحسب على مطابقة الألفاظ لمعانيها أصلا 


ترافق هذه العلوم النحوية ظواهر نفسية وأخرى اجتماعية» تجعل من اللغة 
عنوان حياة الشعوب وتقافاتهاء ودليل عقليتها ون . وقد رکز این خلدون» 


في هذا المنحى بالذات» على علاقة اللغة بالبينة التي تنشأً فبهاء وبالتالي على 
اكتسابها من ّل أهلها بالارتياض على الحفظ والممارسة. ممّا يؤدي لاحقًا إلى 
صعوبة تحصيل آكثر من عة والوفاء لكلتيهما .”". واللخة هذه اجتماعية - عُرفية 
- اصطلاحيّةء لها أكثر من علاقة بالمؤْسسات المحيطة بها. والدليل على ذلك ما 
كان للعريية من ارتباط باندين والدولة في مرحانها الحضرية» وبالاجتماع القبليَ 
في مرحلتها البدوية . يقول ابن خلدون: «إعلم أن لغات أهل الأمصار إّما تكون 
بلسان الأمّة أو الجبل الغالين عليها أو المختطين لها. . . والدين والملَة صورة 
للرجود والملك. وكلها مواد له» والصورة مقدّمة على الماذة» والدين إلما تناد 
من الشريعة. وهي بلسان اقعرب» لما أن النييَ صلعم عربيّء فوجب هجر ما 
سوى اللسان العربيّ من الألسن في جميع ممالكهاه""'. وتبعًا تهذه القاعدة» 
تطرّرت اللغة عند انتقالها من عمران إلى آخر» وعند اختلاط الشعوب: «إعلم أن 
مَلّكة اللسان المُضريّ لهذا العهد قد ذهبت وفسدت ولغة أهل الجيل كلهم مغايرة 
المرجع الابق» فصل في علوم الان العرييّ» ص ۲١۳‏ . 


(۱۷۳) المرجع الايق؛ فصل في «علم الييانه» ص ٤6۷‏ 154 .. 
۷( المرجم السابقء ص 45۸ ۷١‏ . 


(1۷۵) المرجع السابق» ص ۴١١‏ . 
)۷١(‏ المرجع الابق» ص ٤1٤‏ . 


Ar 


للغة مضر التي نزل بها القرآنء وإما هي لغة آخرى من امتزاج العجمة) ٠‏ 
لهذا التطرّر والتباين» تنعت الفنون الأدية وطراتق توق الشعر بين آهل المشرق 
وأعل المغرب يومذاك. 


رسم ابن خلدون» من خلال تاريخية العلوم اللساية وريطها بلكتهاء صورة 
واقعبة لتشأة اللغة طبيعيًاء ولتطورها ثقافيًا واجتماعيًاء ولقيام علومها وضعا 
رابطًا إتاها بالفرد والجماعةء بالييثة والعمران. لكته لم إلى بتيتها وك 
تفر عها إلى عامبة وخاضّة» حسَية وذهتبة . مما جعله بُغفل الناحية الفكرية إلى حد 
ما بعد ااذه موقم سلبيًا من علاقتها بالمتطق والعقل . وحده الفارابي» على حڌ 
علمتاء طرح هذا الجانب مبائرة وخص له دراسة فريدة حلّل من خلالهاء إضافة 
إلى نشوء اللغة طبيعيًا بشكلها العامًء تحولها إلى اصطلاح ومصطلح فكرتّ» آي 
إلى لغة فلسفية مشتقة عن الأولى وهذا ما دفعنا إلى تخصيص الفصل التالي 
دراسة الطرح الفارابي اللغوي المباشر لالإشكاليّة اللغويةء ولطبيعتها وإفرازاتها عند 
مفكري العرب: لغة فلسفية ممبرةء وفلسفة لغوبة خاصّة باللسان العربي ٠‏ 


en» 


جماع القول إل ظهور المشكلة اللغوية إبان حركة النقول والترجمات» 
وتعقدما إشكاك به مع الفلاسقة الأرد» أتى دون ريب إلى صياغة جديدة للعرببة في 
بعض باها واشتقاق ألماظها. حى بتنا نتساءل عن هوية هذه اللغة التي سا 
عند الأعراب ومن خلال الإسلام . فهل نحن إزاء نشوء لغة خاصّة بأهل الفلسفة 
توازي لغة أهل انحو الأولى؟ إتها دون شك لغة تفاعلت مع معطيات الفكر 
اليوناني والنقولات السريانية إلى حد التفرد بقواعد اشتقاقية وذ 
وتراكيب منطقبة - برهائيةء تؤذي البْعد الفلسفي الحسَيّ والذهني 
لکتھا ثم ء رغم ذلك على العلاقة مع الأصول مطورةً: 
تحليابة آم تأ 


هذا التباين يدفعنا إلى التأكيد أن الانتقال اللغوي مع الفلسفة أرَلاء وسائر 
العلوم لم يكن انفصاما وطلاقًا بين حالتي اللغة الواحدةء إّما تطررًا وانفتاسا 
(1۷۷) المرجع السايق ص ٠۸۲‏ وما يليها. 
Af‏ 


لها. وهنا بدي بعض الملاحظات ردًا على من اعتقد الازدواجية وحالة الانقصال 

بين طريقتي التعبير عند أل العامة والخاصًة: 

١‏ - ليست العريبّة لغة جامدة على أصولي ومعاء محدودة المباني والأبعادء إتما 
هي مطواعة وب مهيا لل کل جديد طاری ٠‏ بطبيعة تراکیبها 
وقواعدها المختلغة. وهذا هر معنى القسام نحاتها وفقهانها إلى متقدّم 
ومتأخّر» سمعيٰ وقياسيّ؛ وكذلك اختلافهم حول الفصل بين الأصيل 
والدخيل أو الدمج بينهما. 

۲ - إمكانبة استباط القواعد وتعليلها منطقيًاء نظرًا إلى الارتباط القائم صلا ب 
اللفظ والمعنى من جهة» وبين النحو والمنطق من جهة ثانية . فالعلا 
المد والمئد إليه ملا هي تقسها ب المحمول والموضوع عند المناطقةء 
وتشكيل الحروف والكامات لا يم بعشوا فقه المعنى هر الذي يدفعنا 
إلى الرفع أو النصب أو الجر أو التسكين: «يجب آن تفهم زلا حتى تمن 


e 


من القراءء الصحيحة٠»‏ على حد قول الجابري 


۳- تطور اللغة بقعل اقتحام العقل العربي مجالات علوم جديدة: إن من حيٹ 
استلال المعاني الطارثة من آلفاظ موضوعة أصلاء وإن من 
الألفاظ والكلمات على نحو جديد يودي المعنى الفاسفيّ . التنكة اس 

الافظ أو ثلاثية تبعًا للقضبةء إسمبة - خبربة أو فعلية» حماية أو شرطة 


إل 


٤‏ - القيام بدراسات فكرية في صلب اللغة وبالعكس» بمعنى أن اللغة خة المرية 


ب » ولغة فكرية - منطقيّة» دون 
آن يدي هذا التحرّل إلى ازدواجيهاء كما ظنّ البعض» إتّما إلى الشف عن 
أبعادها الجديدة والمُجْدَدَة. 

١‏ - ترك مجال التأويل في اللغة مفتوحاء تشريعًا للعقل ولّظم المنطق اللغويّ» 
وكذلك لعملهما إلى جاب النظام اللغويّ الأصيل . إذ أضحى لكل عام لغة 


(۱۷۸) معد عابد الجابري ينية العقل العربيّ» مركز دراسات الوحدة العرية» يروت» الطعة 
الثائيةه 1۹۸۷ ص ٤1‏ . 


خاضۃ بہ: آکان فکرئًا روسیًا ام دیاء ہیاک عرفاتا آم برهاتا 


التاريخ الفكريي» 
للغة الواحدة كما سيين ذلك الفارابيء رانتقالها من «صنائع 
انع قياسية» . وإ لكانت جمدت على حدود لفظية ومعنوية وبنبوية 
» دون مقدرةٍ على استيعاب العلوم على اختلافها: نحوبة كانت أم فكرة 


هذا الموقف من تحجر اللغة أم من تفتحهاء أذى الى اختلاف الدارسين حول 
طبيعة نشوء النحو العربيّ وسساره: من موي لأثر الأغريق والسريان في بناء هذا 
النحو ووضع علومه وتفّعاته» إلى ناف كل أثر أجنبيّ دخيل إيقاء للعريبة نابعةٌ من 
عقلبة العرب ولساتهم صاحب منطق خاص. فهل بمكننا إنكار أثر ما انعكس من 
علوم اليونائتين على مسيرة اللغة؟ أو يمكننا تجاهل التفاعل الذي جرى بين لغة 
الضاد وسائر اللغات السامية أو الهندية - الأوروية؟ 

تبعًا لهذا الائغتاح الذي حرّكه الفكر العربيّ في اللسانء وجدنا اللغة الفلسفية 
في اصطلاحاتها رای وفي مصطلحاتها الجامعةء تنشاً وتتطزر ونما لطبائم 


وألوان هذا الفكر: بيانيا وأصوليًاء كلاميًا وبرهانيًاء جدابًا وعرفانًا . فاقتحام هذا 


الفكر مجالات وعوالم جديدةء حل اللغة وفجر طاقاتهاء إلى أن أضحت جديرة 
إلى حذ بعيد بالتعير عن تدرجات المعر وعموديا» مع محافظتها على 
ميّزات الفكر السامي واللسان العربيّ كما ستبيّن في الفصول اللاحقة . 
وإذا شئنا تلخيص المراحل الأساسية التي قطعتها هذه اللغة بمصطلحاتهاء 
منفردةٌ تارة ومجتمعةً مع ساتر العلوم طوراء قشمناها إلى أربعة متمايزةٌ ومتداخلة 
اانا 
١‏ - مرحلة النشوء والنكوين : مرحلة التراجمة والكندي"" (من القرن السابع 
إلى التاسع م) 
(۱۷۹) يمثبر عبد الأمير الأعسم» عكس المستشرق باول کرارس» أن جابر بن حیان (+ ١٠۸م)‏ 
وقبل الكتدي + ۸۷١‏ م) لعب دورا بارا في تشأة المصطلح الغلسفيّ في «الحدوده» حيث 
لمختلف العلوم. راجع كتابه المصطاح الفلسقيَ عند العرب» 


A1 


إتسمت بتأرجح الألفاظ وطرق التعبير» وبتداخل العرية باليونائبة المنقولة . 
وبرزت محاولة إنشاء لغة فلسفيّة إلى جانب اللغة الأصيلة ومن خلالهاء مما ّى 
إلى ولادة لغة مخضرمة» غامضة المعالم» ركيكة الأسلوب فاقدة الهوية الذاتة 
لكتها شقّت الطريق نحو تمييز واضح بين لغة النحويّين والكلاميين ولغة أهل 


الغلسفة. 
۲ - مرحاة التّت والتركيز: مرحلة الغارابي وابن سينا ( من القرن العاشر إلى 
الحادي عشر م) 


برزت فيها استقلالية اللغة الفلسفية » وبالتالي تبلور الألفاظ ومعانيهاء من 
خلال التركيب البنيوي للجملة» وبخاصّة في علمي المنطق والماوراتيات. 
فالمصطلحات مصفة وفقًا للمواة الفلسفية» والتحديدات تجاوزت الرسوم 
الخاطفة؛ إلى جانب بروز المشكلة اللغوية إشكالة فلسفيةٌ قائمة بذاتها. 


۴- مرحلة النضوج والاكتمال: مرحلة الغزالي وابن رشد ( من القرن الحادي 
عشر إلى الثالث عشر م) 
تداخلت فبها الألفاظ الفلسفية بساثر ألفاظ اللوم واكتمات اللغة الفلسفية 
بمضامينها ومعانيها ومرادفاتها. إلها مرحلة التعمّق والتوالد: من حيث الكم 
تكاثرت الألفاظ وزالت أو كادت تلك اليونائبة المعربة؛ ومن حيث الكيف صَفّت 
اللغة الفلسفية وخلصت من شوائب الأرّلين» فامتازت عن لغة النحوتين دون 
انقصالها عنها. 


٤‏ - مرحلة الشمولية والتقليد : مرحلة ابن خلدون والجرجاني (من القرن الثاني 
عشر إلى الخامس عشر م) 
قامت خلالها محاولات جمع الألفاظ المستعملة في سائر العلوم كما وردت 
في تاریخ ۱ خلدون لهاء وفي تعريفاتها عند الجرجاني. وقد أمست آدوات 


ب الفكرية واللغوية» ونبة كل دخبل» على نعط تقض این 
للفلاسغة والمناطقةء ودعوته كذلك إلى رف الطارئ على اللسان العرييّ من 
AY‏ 


مصطلح هؤلاء وأواليتهم الحقلة""؟. 

إن المشكلة اللغوبة التي واجهت فلاسفة العرب لم تظل في منأى عن ساتر 
وإن برزت من جرّاء عماية نقل الفكر اليوناني 
وتعریبهء تعلرّرت اكيب هذا الفكر المنقول أبعادا جديدة. ولو استخلصت 
وتمذهبت» لوضعته على مسالك فكريّة تعكس اللسان العربيّ وا 
السامبة. 


أقحم العرب عن دراية» أو عن غير دراية» مسائل لغوية محضة في صلب 
الفكر الفلسفيّ (في المنطقبات والماورائبات برع خاص). حقى سينا لا تقلع 


1۹1۲ من خلال مجموعة محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفاسغتة العربة في القاهرة بين‎ )1۸٠( 
۱۹۱۳ء وتحت عنوان «رژوس المساتل ورؤساء المذاهب* للمحاضرة الرابعة والثلائين»‎ 

ت ماسينيون («هه«ه۷) ترتيب الفرالي لتشوء القلاسقة والحكماء وتقذمهم 
في ملاهيهم من خلال «المتقذ من الضلال. وفضل جدوله إلى ثلاثة عصور: الأزل من 
السة ۲٠۰‏ إلى ٠٠١‏ هى آي من بعد حن بعري وجهم بن صفوان وواصل بن عطاء إلى 
الغزالي وإصلاح الكلام الأشعري القديم. والثاني من السنة ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ هب أي بعد 
انقلاب أصول قدماء المتكلّمين في الأعراضص والذرة وتغلسف الغزالي وتصزفه. الالث من 
اة ۷٠١‏ إلى الآن ٠۴١١‏ ها آي عصر انهدام فلنة والكاام . وقد رقب الفروقات في 
المذاهب والمصطلحات من خلال تميزه بن خمة فرق وهي : الاعتقاديون (الفقهاء)» 
والمتكآمون» والحكماء (القلاسفة)ء والباطية (النعليمية والزنادقة) 
وبموازاة ها التقسيم الفكريّ با لموم العصر» اللغة العرييةء ومن خلال 
البحوث والمحاضرات اللي بت في متمر الدورة الثاسعة والشرین عام ۱۹٩۲‏ 1۹۲۴ 
على محاضرة تلأستاذ عبد الحميد حسن تحت عنوان «المرونة في اللغة المريية - منشزها 
قاهرا وأشرها في سير رالتجديدهء قيا سيم خا للم لعل ثي تطعا لت ارج 
دفي تأتها ونمزها وائساع نطائها وتسجيل فواعدها وندوين كلماتهة؟. وذلك على التحر 
الثالي: المرحاة الأولى في العصر الجاهليّ؛ حيث «نشأت اللغة العريج تابعت الخطا 
في النمو والتهذيب والاستترار في حرتة ويعد عن القيود الئي تح من حركة الفكو ٠ ٠ ٠‏ ولذ 
النصانص التي تراها في هذه المرحلة هي المررئة والتثرع في الكلمات والعبارات لفظا 
نجد استفرار الأوضاع 


ومعنى .. . المرحلة اثائية بعد الإسلام وتزول القرآن الكريم 
اللغوبة وإقرار الصافي من لهجات المرب . . . واستعداد اللغة العربية لكل جديد يوافق ما 
وصل إلبة من آراء. والمرحلة الثاللة وهي مرحلة التعليل والفياس والاستنباط الضسجيل 


هي سند قوت لما ننشد من مرونة تساعد على التوشتع والشجدیده ص ٠۴١-۱۳۷‏ 


A 


على مصتف عندهم» کما آوردناهء إلا وللغة حصّة فيه : من تعريقات» إلى حدود 
ورسوم» إلى شروحات لفظتة ولغويةء تأديةٌ للمعاني» لاسيّما تلك المرتبطة 
بالنصرص الملخصة والمشرو. بذك أضحت المنهجيّة الطاغية على التحاليل 
الفكرب المنحى» لان مفكريَ العرب كانوا يحتاجون إلى ترويج ألفاظهم 
بمعانيها المزدرجة اليرنائبة الأصل والعرية اللسان. لذا خرّجوا مصطلحات 
مخضرمة لم تعهدها العريتة الصاف قي صِيعها ومضاميتها الطبيعية الأولى . وهذا 
العامل ّى إلى بلورة لغة فلسفية خاضّة استهجنها النحاة وبذوها لخروجها على 
المألوق 


ثم تشابكت اللغة مع مسائل متشقية تجاوزت حيز العلوم الفلسفية إلى تلك : 
- الكلاميةء والنحوية - الم - الحكمبةء والمعرقة - 
العرفائة» إلى حذّ سبطرت فيها المقذمات اللغوية على كل موضوع فيه نظر . فبات 
لكل علم منها قاموسه» وفهرس مصطلحاتى وتحديداته» تبغ لمذهبه رلسائل 
ولمنهجيه ولغاياته . وقد أثقل هذا الأمر النصوص بمقدمات وشروحات 
تمبّز علمّا عن آخر» ومنألة عن آخرى» فضل عن اتجاه كل مدرسة . فالعلة 
لها معن لغو» وشرعي» وفقهّ» وكلامي» وفلسفي» وکل بفهمها وا 
لاتجاهه عند استمالي*“ وأمسى العقل يختار ريما الألفاظ عينهاء لكن 
لضفي عابها مدلولات مختلفة مما حرّر الفلاسفة والعلماء؛ إلى حذ بعيده من 
ملطة اللفظ إذ حولوها إلى غور المعنى . فبعد أن استعملت الألفاظ لغةً بمعائيها 
الحقيقيةء درج هؤلاء على تأويلها والتعامل معها بممانيها الخاضة - المجازي 


هناك إذّا علاقة وثيقة تربط المنقول بالمعقول والمحدوس باللفظ ليأني هذا 
الأخير وفًا لتدجات الذهن وتجريدات المعرفة على مستوياتها. فلاإدراك 
الطبيعيي - | سن مجموعة ألفاظه ومدلولاته وللإدراك الباطنيّ - العرقاني لغته 
ومجازاته» وللحدس | _ الماوراتيّ عالمه اللغوي الأفصى» وللتأويل 
الأصولي - الكلاميّ قاموسه الخاص والعام. حتی بتنا نكشف عن كل مرحلة 
ودرجة معرفيّة من خلال ألفاظها المستعملة فيها ء 


۸١١‏ راجع التريقات للجرجاني» ص »٠١١ -١١‏ كتلك سائر الالفاظ الممالة في شمرلكها 
للمعائيء في الكتاب عبنه . 


A۹ 


ترسخت المسألة اللغوية لذا بين ساقر المسائلء بلی آن آضحت مشکلة لا تعر 
صاتبا دون التطرق إليها وانغرف منها. هي الأصل لفروع علمية 
بے اسن الممارسة لحقها في التأويل » ومع المنهجيات المؤدية إلى الاستتاج 
لذ الحقول الفكربة . فاستحالت مضامين اللغة الواحدةء ومعاني الأئفاظ 
فبهاء» تتموج على مستويات عل لا يكشفها إلا من كان ضالعًا في كل علم 
بخصوصياته . من هنا جاءت الدعوة الملخة إلى إفراد قواميس لغوية عائدة إلى كل 
حقل منهاء دون إسقاط الحاجة إلى من يجمعها ليشملها على طريقة الجرجاني» 
نظرًا إلى تداخلها في المراحل المتاخرة. آنذاك تصح الترجمة تطيقاء ونحفق 
فلسفة ناطقة بالعرية ء طالما هي ترتبط بأصولها وإن تجاوزتها عند الحاجة دون 
الاتفصال عنها. فهناك علوم الفلسفة العامة والمنطقء والفقهء رالكلام» 
والتصوّف تنسكب ألفاظ كل منها ممبَرةً على حدة» ثم مجتمعة مختلطة ٠‏ لتكرن 
أداة البحث الفلسقيّ الرئيسة وباللسان العربيّ . 


الفصل الثاني 
حروف القارابي وألفاظه : لغة فلسفيّة وفلسفة لغة" 


لا نهدي إلى مكانة كاب الحروف» للغارابي إلا إذا وضعناء ضمن أطره 
نة - التراثية والفكرية - آ نة مركزيةٌ في دائرة 
منظومته الفلسفيةء المنطقية منها والماورائية . والمُلمت آله المصلّف شبه الفريد 
الذي طرح المشكلة اللغوبة في الفلسفة العريبّة مباشرة مبررًا الإشكالات الغو 
التي تصذّى ها مترجمو العرب ومفگروهم» علاوة على قولبته اللغة وقلبها فلسغة 
مستقلة من جهني القصود والدلالات . حلّل أصولها الجغرافية والتاريخيةء 
وطبائمها تبعًا للسان متكلميها ولعقايتهم. وأيعادها النحوية - المنطقية والفكرية - 
الماورائة . فانتقل بذلك من اللغة الفلسفبّة عند العرب إلى فلسغة الغة اختصّوا بها 
واتفردوا. 

نخال أهمية هذا الكتاب وأثره مرتبطين أصلا بذ 
بالعريبةء وهي تتلاقى تاريخيًا بحركة الترجمة والنقلء يوم تمس العرب والسريان 
كتابة الفلسفة بلغتيهما. فهم جاهدوا فكريًا وحضاريًا في سبيل انتقاء اللفظ 
الأفضل» والمصطلح الأعمق دلالة» تأديةً للمعنى المعبر عنه باللسان اليونانيّ . 
فأوجدوا المرادفاتء واشتقرا ألفاغًا ونحتوا أخرى» ووضعوا صِيَعّا ونراكيبَ 
للعبارات والجمل» حيث أرردنا سبلهم اتخريجها في الفصل السابقء 
هذا الفصل امندات طييعًا لقم الثالث من القصلل السابقء اقتصرنا فيه على قحلي 
أنموقج فريد في الطرح اللغوي - الفلسفيّ المياشى» عنينا كتاب الحروف 
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معيّلين الطريق بذلك لحركة فكرية شاملة لساتها عربي وعقلها سامي. لكن هذا 
د اللغتين والفكرين - المنقرل منهما وإليهما - 
مما ود منحيين في طريقة التعاطي مع اللغة والقكر قي علاتقهما: أحدهما آصوليّ 

بقي أمينا على قدسبة اللغة في نحوها وقراءتها وإعرايها وقواعدما الاب 


ابی الغ في آلفاظها وتراكيبهاء آنموذّجًا لهذا الخطً بالذات. 
وما المشكلات التي ألمح إلبهاء سوی صور مصعَرة عن کبریانها فې تفاعلها مع 
اللغة - الأصل إلى أن استقرّت ف 
بُظهر «كتاب الحروف؛ أل الفارابي عب من مناهل ألفاظ الترا 
نقلهم. فحلّل معاتيها وسيل استعمالهاء وعلَلها لغ فلسفية تمكس عقلبة أهل الملة 
الجديدة» رابطًا إاها بالعلوم الدخيلة» وبخاصّة بعلمي المنطق والماوراثثات . 
وهي آبعاد معنوية كزسها أهل الفكر للغةٍ كانت لا تمر في آشيها سوى عن 
حاجات أهلهاء وعن مخْيلتهم الضبقة الأفق» وعن وجدانهم الطريّ المحتد 
محفق الكتاب محسن مهدي بأهَيّة هذا الملف ودوره حين دعا من 2 
أن بُمعن النظر فيه من يقصد فهم الصلة بين نمر تمر الل 
: العلوم» والمجتمع الذي تنمو فيه“ . ذلك أن علم 
الفاسفة - أو الحكمة كما تناولها المشرقيون - لم ينفصل عن علوم الملة من جهة 
كما ظلٌ وثيق الصلة بطبيعة المجتمع وبعقلية أهله ولسانهم وطبائعهم من جهة 
ثانية . وهنا كان لا بد من التمبيز في الكتاب بين آمرين : N‏ 
طلبيعة الحروف الموضوعة لعلوم عة (ببانبةء فكرية» علمية وإنسانبة) كبفية 
ومدی استعمالها؛ والثاني ة والعلوء. د 


صناعة عامبة مشتركة إلى صناعة قياسية خاصة . قاخر 


فيها الأسماء وا BN!‏ 


() راجع ملحّمى هذين المنحيين في مطلع الفصل الاك . 
)١(‏ القارابي» كاب الحروف» المقتمة ص ۲۷ . 
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المعاني» إلى أن استحالت لغة فكر منطقي 
إسقاطنا تعدها العربيّ السام . وهنا المتحى خرلها سبر طريق فكرية اختص بها 
منكلمو لغة الضاد وتميّزوا عن قدماء اليونان وحكمائها . إنطلاقا من معطيات هذه 
اللغة في أصوذهاء والتي تفرض على أذهانهم واقعًا فكريًا معّاء کان مفگرر 
العرب مخرلين إعطاء الفلسفة» على مختلف مذاهبها ومدارسهاء زخمًا جديدا 
یلاتم معطبات هذه اللغة» وتركيزها بالتالي على أسس وقوانين وقواعد وروابط 
جديدة متمايزة عن تلك اليونان وهذا ما يجب آن يستهدفه الماملون اليوم على 


تحقيتي فلسفيّ ناطق بالعريبة بعد أ السلف عن إبرازه بوضرح 


إن هذا التطرّر الألسنيْ» في سياق البحث الفلسقيّ بالذات» يخولنا الوقوف 
على أهميّة الطرح اللغويي عند مفكري العرب» ومكانة حروف الفارابي المميزة 
فيه فقد جلنا في ثنايا معظم مولفاتهم ولا نقع على دراسة معفقة شبيهة بتحليلات 
المباشرة للإشكالبات التي توآّدت عند تفاعل الفكر باللغة والتقاء الدخيل بالأصيل 
منهما. عالج فياسوفا المالة اللغوية على غير سل نحوتي عصره ومفكريه؛ حى 
فرق معه بين لغة العرب ما قيل الفلسفة ولغتهم ما بعدها. لكتناء كما آلمحنا 
سابقًاء لا نركن هنا إلى رأي من يظَ أن الفلاسفة اخترعوا لغة ضمن لخنم . 
فالقارابي يدحض هذه النظرية عندما يقر أن اللخة الفلسفية الخاصّة المجر نابعة 
الحَية . وكآتا به برسم بذلك معالم تلور اللغة من مرحلة أولى 
امي إلى مرحلة ثانية استحالت فيها ماوراني . يقول في هنا 
الصدد: «فتؤخذ ألفاظهم المغردة اول إلى أن يؤتى علبها القريب والمشهور منهاء 
ظ آو بکتب» ثم ألفاظهم المركبة كلها من الأشعار والخُطّب. ثم من بعد 
ذلك يحدث لاناظر فیها تأمّل ما کان مت في المفردة منها وعند التركيب؛ 
وتؤخذ أصناف المتشابهات منها وبماذا تنشابه صتف منها وما الذي يلحق كل 
صتف منها. فبحدث لها عند ذلك في التفس كات وقوانين كلية. فيحتاج فيما 
حدث في النفس من ات الألفاظ وقوانين الألفاظ إلى ألفاظ يعبر بها عن تلك 
الكلبّات والقوانین حى يمن تعليمها وتعلمهاه" . 


(۴) المرجع الابق» القصل الحادي والمشرون» ص 1١١‏ . 
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لقد كان للغة العريبة إذّا طباتعها الممكّرة قبل اختلاطها بالعلوم الدخيلة الواقدة» 
آلا وهي نة أهل البوادي التي تقخدت بعد الإسلام من خلال علوم التحر. 
فعكست العفلية السامية التصويرة والوجداثية» وطبعت ساتر التراكيب المتحدّرة 
عنهاء يما قيها لغة الفلسفة بحد ذاتها التي امتزجت معانبها ومبانيها بتلك الأصول . 
سيركز القارابي على هذا التواصل عند تحليله مضامين الحروف والألفاظ مترقفاء 
كما درجت عادة علماء النحوء عند الجذور والمصادرء مينّا ما لها من آثر على 
بُعدها الفلسفيّ . وهذا النمط من البحث والتفسير كرس منهجيّة الطرح الخو إتان 
الطرح الفلسفيّ» كما مر معنا. 


ألا - مميزات اللغة الفلسفية في أصولها 


لتن اظن البعض أن حروف القارابي تقتصر دلالنها على شرح الألفاظ أو 
المقولات الأرسطبّة فحسب» فهو على خطاً . لقد جمل قي شروحاته المعاني الي 
جرت العادة آن شى «كذا وكذاه» مثل معنى المشار إليه أي المحسوس 
العرضيّء أكان ذلك جر على لسان العرب أو على اللسان اليونانيّ . فقابل وقارن 
بين الحروف وأسماء المقولات بالعريبة واليونانة . كأن يميز قي حرف لإلّ» ادال 
على «الثبات والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشيء٠٠‏ بين معنى 
ان «0) راؤن «ه) اليونانيتين» إذ «الثاني آشة تأكبدًاء فإله دليل على الأكمل 
والأثبت والأدرًم»*“. كذئك قد کون اسم ما دالا علی مقولة ونرع ما مجژد 
عن موضوعهء ولا يستى الموضوع به من حيث يوجد له ذلك النوع باسم مشت : 
من اسم ذلك النوع» بل باسم مشتق من نوع آخرء مثل الفضيلة في اليوناني» فإك 
المكيّف بها لا يقال فيه فاضل كما يقال في العريةء بل يقال مجتهد أو 
حريص»“. وقد حلل هذه المعاني اللفظيّة رابا إياها بائصنائع والعلوم 
(4) المرجع السابق» الفصل الأزل ص +٠١‏ يورد المستشرق بيترز ممنى هذه اللفظة عند 

اليوناتين بمرادفتها ها8 وآ أرسطر هو الذي توسع في معانبهاء فيقول: 

Aristotle's treatment of soar is much more elaborate. The firm distinction is between shang 

qua being whi i e objet of metapiysien end individual being (ona) wich are the 


objec of the other Sciences: ref: Greek philosophical Terna. F.E. PETERS New York 
univ. press, univ. of Landon 1967, p.141. 


() المرجع الابق» ص ۸۴ . 
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والتعالي» كذلك أخذما مجردة عن واقعهاء مفردة وخاصًة. فالمقولات مثلاً 
«موضوعة لصناعة الجدل والسوفسطائة» ولصناعة الخطابة ولصناعة الشعرء ثم 
للصاتع العملية . والمشار إلبه الذي إلله تقاس المقولات كلها هو المرضيع 
للمنائع الحملة . وهي درس مفردة على آساس حروف؛ آي « کل ما سبيله أن 
جاب به في جواب (متی وین وکیف وکم وما وهل . . ٩).‏ فهي ترد عنله في 
الباب الأول كحررف وأسماء مقولات» وفي الباب الثالث كحروف السزال 
(الفلسغي والعلمي). 
-١‏ من المصطلح اللغوتي إلى الاصطلاح الفلسفي 

عرض الفارابي وحلل ماني الألفاظ المستعملة في العلوم الفلسفية متوققًا 
عند بعديها المتطقيّ والماوراني» بمنهجيّة كل من النحوتي والفيلسوف . فالنحوي 
في اللسان العربي لم برد لکل صنف منها اسم بخضّه» عکس ما جرت عليه عادة 
نحوټي أهل اللسان اليونانيّ . وقد آشار إلى خصائصها شكلا وتصريقًاء إفراذا 
وتركيًا. فمنها المتصرّف التي ترافقها الكلم (الأفعال) وغير المتصرّف التي لا 
تجعل لها كلم. ومنها من أنفاظها الدالة علبها وهي بمثابة مثالات أله 
وغير المشتق الني تبقي با في معانیها ثم منها المفرد شكلاء والمرگّب حًا . 
هذه الأنواع من الألفاظ على ما في النغس» أي المعاني المعقولةء لذا فهي 
أشبه ما تكون بالمعقولات تفسها مدل البياض والسواد؟؟. وهي تفسها حروف عند 
المناطقة لها تسمبات خاصة مختلفة مثل: الخوالف أي «كل حرف ممم أو كل 
لظ قام مقام الاسم متى فم يصح بالاسم مثا حرف الهاء من قولنا ضربه. .. آي 
الحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقوم مقامه»'". والواصلات کالحروف 
المستعملة للتعريف مثل آلف ولام التعريف؛ والنداء والتعريف مثل با وأتّهاء 
() المرجع الابق» مص ۷١‏ 
(۷) المرجع اللابق» ص ٠١‏ 
(۸) الفارابي» كتاب الألقاظ الستعملة في المتطق» تحقيق محسن مهدي» دار المشرق؛ 

4 ص ٤۲‏ . 
0( تفاصيل هذه الخصائص جُمعت في الفصل السابع من الحروف تحت عنوا 
الألفاظ وتصاریفهاا» ص ۷٩‏ ۸۲ . 

۱( الفارابي» کاب الألفاظ ص ٤٤‏ . 


«أشكال 
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والدالة على جميع أجزاء المسمى مثلى كلء وأجزاء منه مثل بعض”". والواسطة 
المستعملة في حالات الِب مثل من وع" . وانحواشي الدالّة على الثبات مثل 
إن المشددة ومتها الإنية التي تعني الذات والجوعرء وعلى النفي مثل ليس ولاء 
وعلى ابات مثل تعم» وعلى المشكوك فيه مثل ليت شعري» وعلى ما بحس 
مثل لعل وعسى» وعلى مقدار الشيء مثل كم» وعلى معرفة زمان وجود الثيء 
مثل متى» ومكانه مثل أن" . وأخيرًّا الروابط مثل المضمّن الدالّ على لحاق 
الثاني بالأزل مثل إن دخل زيد خرج عمرو وهو رابط يرمز إلى شريطة؛ وآخر يرمز 
إلى لزوم بواسطة لتا وإذ؛ وثالث إلى انقصال بواسطة إن وإلاإن؛ ورابع يعني 
الاستثناء بواسطة حرف لكن؛ وخامس يدل على غاية لشيء سبقه مثل كي 
والادم. 

كان الفارابي يتناول إذّا معنى اللفظ لحد ثم بُضفي عليه عدا منطقيًا (حسيًا أو 
عقللًا) جديا بعد آن يجرده عن المشار إليه طبيعيًا. والأمثلة التي آوردناها شير 
كلها مع لواحقها إلى تحليل فلسغيّ - لوي حاول القارابي بواسطته ملائمة الألفاظ 
المستعملة عند أل اللسان العربيّ مع المعاني اليونائية الأرسطة'. وهذا ما 
يفشر انتقال اللفظ الواحد معه من مستوى تطابقه مع الموجود الحسّيّ خارج 
التفس» إلى ملائمته الممقول الذي في النفس» كقونا أبيض للأزل والبياضص 
لاثاني؛ عدا عن اكتسابه مع في الإفراد وآخر عند التركيب» كما حال أرسطو 
ذلك في مطلع «كتاب المبارةة . 

هذا التمييز المعنوتي جعل الفارابي يقابل بين المصطاح اللغويي المستعمل عادة 
عند العام والاصطلاح الفلسقيّ المتداول بين الخاصَة» دون قطع الصلة بين 
الأصل العام والفرع الخاص. ومن أبرز خصاتص هذا التقابل ما ييرهن التواصل 
اللغويّ - الفكري الذي شاءء بعضهم تعارضًا بين أهل الحو وأهل المنطق. 
١‏ المرجع السابق» ص ٤٤‏ 
المرجع الابق» ص ٤١‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص 4ا . 
(4) المرجع السابقء ص ١ه‏ ١ه‏ . 
)٠١(‏ راجع في ذلك مغاهيم الجوهر» والعرض» والوجود» والشيء» وهي عناوين قصرل وردت 

قي الياب الأول من الحروف. 
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فالنحوبّون ذهبوا إلى حد طعن سلوب المناطقة لإدخالهم بدعا قي اللغة» وهي لم 
تکن سوۍی اقات معتوبة مجردة للحروف والألفاظ المستعملة عند ١‏ ۴ 
وهاك أمطلة عنها تمكس معالم اللغة الفلسفية المطلبوعة بخاية علماتها في مختلف 
الفروع والمدارس . 

ه إزدواجية المعنى بين النحوتين والمناطقة. فلكل لفظ بُعدين آو أكثرة 
أحدهما لغوت منشعّب والآخر منطقي مستل . ورتما طابق الثاني أحد معاني الأول 
آو تجاوز » فلاحا مصاين من جهة ومتواصلين من جهة ثانيةء ونادرا ما اتفصلا 
إلى حذ الرقة آو الانسلاخ. فالنسبة مثل يستعملها التحويّون للدلالة على 
«المنسوب إلى بلد آو جنس آو عشيرة أو قبيلة»» والمنطقيون بمعنى الإفاقة 
(Relation)‏ ي «کلّ شیئین ارتبطا بوط حرف من الحروف التي بستونها 
حروف النبة - مثل من وعن وعلى وقي وساتر الحروف التي تشاكلها - يسمونها 
المنسوبة بعضها إلى بعض. . . وكذلك المرتبطات بوصلة أخرى سوى الحروف 
آي رصلة كانت٠.‏ هكذا فهمها أصحاب العدد نسبة بين الأعدادء والمهندسون 
نسبة بين الأعظام. قفي المعتى العلميّ والفأسفيّ تجاوز عقليّ للمعنى اللغوي 
المحصور» وبحَاصّة أن أهل المنطق «يحصون في النسبة عة مقولات منها 
الإضافة ومقولة أين ومقولة متى ومقولة أن یکون ل" . 

ه إزدواجية المعنى بين أهل الصنائع العامية وتلك القياسية وهي تابعة للأولى 
إذ غالا ما يستعمل الجمهور والعوام معاني الألفاظ تبعا لعلروحات النحوتين لها . 
فالإضافة مثا عند المناطقة ترتبط أسماؤها المضافة بمعاني مشتركة أبقت هذه 
الأسماء مشنقة من بعضها أو متباينة» مثل الماك والمملوك في الحالة الأولىء 
والأب والابن في الثانية . فا اقة هنا ضمنية تابعة للنوع أو للجئس الموحد بين 
المضامين. بينما هي عند «الجمهور والخطباء والشعراء» تقتصر على أي تحر هن 
أنحاء النسبةء دل عليها ألفاظها كيفما كان» «وجميع ما تسمع نحوتي العرب 
يقولون فيها إّها مضافة فإلها داخلة تحت المضاف الذي ذكرناه على الجهات اللي 
عند الخطباء والشعراء"° : 


)1١(‏ راجع القصل اتام 
(۷ا) راجع الفصل التاسع في الإ 


على تجاوز العقل ل مول الطبيعة الحسّية والروابط الما 
«الموجود» من اسم مشتقء ذي معنى مطلق.ومقيّدء إلى لفظ مشترك يقال على 
المقولات» وعلى ما يقال عليه الصادق د٠‏ ۲٤تعون7)»‏ وعلی ما هو منحاز 
بماهية ما خارج النفس. يقارن الغارابي هتا بين «الموجود قي لسان جمهور 
المرب“ وذاك المستعمل «في ألسنة سائر الآمم»» ثم في سائر الألسنة مئل 
الفارسية والسريائبة والسخدية٠»‏ ليرهن ما للعريبة من خاصَبة وتمايز عن سائر 
اللعات. بلك يرز ما عاناه أهل اللسان العربيّ من مشقات للدلالة على مثل لفظ 
«الموجوده الذي تفتقده أصلا العريةء وهو أ الفلسفة اليونائية في نظريتي 
المعرفة والاستدلال. فالمشكلة التي لاحت هنا لغوية المنحى أصلاء انعمكست 
لاهما طرح هذه المشكلة بين سائر 

نظرًا إلى ارتباطهما الوثيق اتجاه المفكرين العرب ليس 
نحو طروحات مستجذة فقط» إا تعر سالك نکر بش طلیه انی پیک 
عقلبّة سامية مغايرة لتلك البونائة . فإذا كان للفلسفة لغتهاء فللغة فلسفتها أيًا. 
وهذا ما سوف نعود لإبرازه عند الفارايي الذي بلور هذه الغلسفة اللغوبة العريية» 
الخاصّة بأهل البدو والحضر. 


ه التدرّج من المتى للحي إلى المعنى العقل للفظ الواحد. فالمصطلحات 
اللو العريية معظمها مستل من عالم الحس والمشاهدة» والاصطلاح الفلسفي 
شل امتدادا لمعانيها المحدودة إلى ما وراء الطبيعة» مجردًا إتاها من لواحقها 
الكيفية والكمية. فلفظ الجوهر «عند الجمهور بُقال على الأشياء المعدثية 
والحجارية التي هي عندهم بالوضع والاعتبار نفيسةء وهي التي يتباهون 
ويغالون في أثمانهاء مثل اليواقيت واللؤلؤ وما أشيههاه . وكأ ي 
يكتبه عند الجمهورء تمهيدًا لذلك الذي سيْضفيه عليه الفلاسفة . إلّه «الجيّده» 
جِيّد الجنس والفضيلة أو الفطرة والأخلاق. ما في الفلسفة فإ الجوهر يقال 
على المُشار إلبه الذي هو لا في موضوع أصادً (01ز-#٠«هاءطا)‏ . . . وقد يقال 
على العموم على ما عرف ماهيّة آي شيء كان من آنراع جميع المقولات» وعلى 

۹۸ 


n, 


ما به قوام ذاتهء وهو الذي بالتتام بعضها إلى بعض تحصل ذات الشيء» ٠‏ . وكما 
نقله الجمهور من معنى المعدن إلى نمس ما با نيه الإنسانء كذا قعل الغلاسفة 
ننقله من هذا المشار إليه إلى كلباته. . هكذا يتبع اللفظ قا تصاعديًا على نحي 
بُظهر التواصل والتنامي بين مختلف مضاميته ودلالاته قي أبعادها: 


2 عقل من الشار إله الفرد إل لجزاي فلار 
المعنى الذي بالطيع الل الذي ارق المي اللي بالرضح الحنن طم النطفي 
ر والاوراني ۔ قدا ومطلقاً 


شمولبة المعافي الفلسفج للأشخاص المفردة وللجزئيات رللممقولات 
0 تصوير الواقع ونقله بأمان» مفردًا لكل كائن خصانصه 
وإن اشترکت کل الکا بوحدة اللفظ والتسمية أو تباينت . فهناك الجوهر العام 
والجراهر الأولى والثواني» كما الما3ة الأولى رالمواد الثواني وتركيباتها 
بعناصرها. ففي كل من الموجودات جواهر ومواد على مستويات القوة والفعل» 
الهوبة والماهية» الجوهر والعرض» وما نصيب كل منها سوى مشاركته للوجود 
وللماهية على مراحل ومستويات وفقًا لطبائع معيَة . لذا وجدنا فلاسفة اليونان 
بطلقون على هذه الغروقات تسميات مختلفة ويجمعونها تحت تحت باب ١ا‏ 
الخمس»» و«الأجناس العليا والسفلى»» والمقولات العشرة. وقد 

الفارابي مقارًا بين كل لفظ ومعناهء ومقارًا ن المتشابه والمتلاحق منها ق 
«إذّ ههنا محسوسات مدركة بالحس» وان فيها أ 
المحسوسات المتشابهة إّما تنشابه في معئى واحد معقول تشترك فيه رفك ون 
مشترگا لجميع ما تشابه به» ويعقل في كل واحد منها ما عفل في الآخر؛ ويسّى 
هذا المعقول المحمول على كير لكي والمني الائ وأنّا المحسوس نفهء 
فكل معنی کان واحدًا ولم یکن صفة کثيرة ولم یکن يشابهه شيء 
الأشخاص والأعيان؛ OES‏ 


(۱۸) راجع الفصل الثالك عشر في الجوحر» ص ۸۷ ٠٠١‏ 
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فالألفاظ إذن بعضها دالة على آجناس وأنواع وبالجملة الكليات. ومتها دالة على 
الأعيان والأشخاص . والمعاني تتفاضل في العموم والخصوص»* 


التمييز بين الأسماء وفقًا لمعانيها. فهناك أسماء تتفق أشكالها وتختلف 
ممانيها نظرًا إلى اختلاف الدلالات. وقد ميّز الفارابي بين أسماء المقولات كما 
فعل أرسطو في «كتاب المقولات»ء إذ منها «المتفقة» واالمتواطنة» و#المتوطة 
بينهاء وهي الي تسى باسم واحد وتنسب إلى مختلفة بشي» منشابها . 
وهناك كذلك «المتباينة؛ ر«المترادفة» وها اعد فيها التسميات وإن 
بانت أحيانًا من أصول لغوية واحدة» مثل الطَيّ المشتق من اسم الطب" . 
فالألفاظ تتبدّل تبعًا لمعانيها: فمنها ما يق هو هو لتتبدّل معمانيه» ومنها ما بتغير 
لاختلاف مدلولاته. والهدف يبقى فكريًاء ألا وهو جمع الأخش والأعت» 
الأخس والأفضل» النوع رالجنس»ء وشمولها بواسطة آسماء مشتركة جملوها 
بالمقولات: «والمفول فقد یعنی به ما کان ملفوظًا به» کان دالا أو غير دالّء فإ 
القول قد يُعنى به على المعنى العم كل لفظ. كان دالا آو غير دال" . 

إل هذه العيّنة من الأمثلة > كما نقلها إلينا الفارابي» إلى بانع الاصطلاح 
الفلسفيّ ذروة الأبعاد الفكرية لألفاظ بقيت فبلا محدودة في مناحيها اللغوبةء 
محصورة المجالات في الاستعمال. وكأنا بهذا الاصطلاح يكشف عن البعد 
اللخوتي المعلمور وهو في حال القوّةء والذي احتاج إلى من بُخرجه ذهيًا لخر جه 
لفظلًا. فهو الدليل على غنى لغويّ طبيعيَ بخصائصه المميزة وطبائعه الفريدةء وإن 
جاء اصطناعيّ الاشتقاق أحيانًا. 


۲- طبيمة الاصطلاح الفلسفيّ في دلالاته وأبعاده (حرفًا ولفظا) 

لم يعد المقصود» مع الفارابيء اللفظ بحد ذاتهء إتّما المعنى المطابق للحة أو 
التصور أو البرهان الفلسفيّ . وهذا الموقضف قلب نظام العلاقة بين اللفظ والمعنى 
عند النحوتين» فآمسى المعنى متصدَرًا المقام الأرّلء يتحكم بطيمة اللفظ دون 
۹ كاب الحروف» الفصل الحادي والعشررن. صل لخة الأمة واکمالهاء م ٠۴۹‏ 


المرجع السايق» الفصل السادص» ص ۷١‏ . 
۴( المرجح السابق» القصل الثالث» ص ۴ا . 
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انفصال تام عنه وققًا للتدرج التالي: 

المعتى (فكرة أو رسم) س اللفظ (اسم أو عبارة) س المحسوس (شيء أو 
کائن). 

لكنّ هذا الترتيب لا ينغي أولوية مصدر المعاني الحسَّيّء إذ يعكس 
أصل اللغة بيثة اللسان الأمّ. لكي ألفاظها تحمل ازدواجيةٌ في المعنى إلى حد 
تجعل معه الفيلسوف يستقي منهاء في منطقه وماورائياته» المعنى الذ 
علومه ومقولاتها. فالجوهر» والعرض. والموجودء والشيء» کلھا ألفاظ مشتقة 
من واقع ماڌي» ويُعدها الفلفيّ يحاكي المعاني اليونائبة المقصودة (عند أفلاطون 
أو أرسطو أو غيرهما. لکن هذا يعني أيضًا آل قد پُحاکی بها أبعادًا كلامية آو 
فقهبّة أو صوفتةء علو لها هي يسا اصطلاحاتها وآبعادهاء وإن اشتركت 
التسميات والألقاب شكلا. 

هذا التلاقي الطيعيّ - المنطقي - الماورائيّ في نايا اللفظ أو الحرف الواحدء 
حدا بالفارابي إلى تحليل وجهيهما الياني الأصل والفكري افرع . فهو ينقل مثلا 
حروف السؤال التي هي أو جدليّة المنحى (ما - أي - كيف - هل) إلى 
روف متطتة خی لھا اباب الات من كتا يرتبها حسب دلالاتها الفلسفية » 
منطقية كانت آم ماورائية . وهذا بعد جديدٌ يضاف إلى معاني هذه الحروف العاديةء 
ويفتح الذهن العربيّ على تراكيب وروابط جديدةء وصياغات فلسفية للسزالات 
وللا جوبة في مضمار الحوار والجدل عدا آنه ينقل الحرف من مجاله الضيّق إلى 
حد استمماله لما من ألفاظ المنطق" قفي فصل االسؤالات الفلسفية 
وحروفهااء» يحدد القارابي أبرزها وهي: حرف «ل» الدالّ على سيب وجود 
الشيء بمعنى لماذاء عنه يتفرع برهان الوجود أو برهان الل . وحرف «ماذاه الدال 
على حد الشيء أو ماهبة ملخصة والتي هي أحد أسباب وجوده. وحرف ههل" 
الذي بستعمل في سائر الصنائع القياسية ويدل على طلب معرفة وجود الشيء . 
() خصن الفارابي فصلا من كتابه «الألفاظ المستعملة في المتطقء لهذ الغاية بالذات . رأورد 

الأبعاد المنطقبة لخمسة أنواع من هذه الحروف وهي : الخرالف» والواصلات؛ والواسطة؛ 
والحواشي» والروابط. ص 01-٤6‏ - 


(۲۳) راجع كتاب افحروف» الفصل الحادي والئلائون» السزالات الفلسغية وحروقهاء ص ١٠١‏ 
A‏ 
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بموازاة ذلك» حأّل الغارابي مكانة الحروف عينها في العلوم المحيطة بالمطلوبات 
البرهاتيةء كالطبيعيّات والرياضيات والإلهيات» علاوة على صناعة الجدل 
والسفسطة . وهو يومئ بذلك إلى شمولية معاتيها أكثر من موضوع وعلم وصتاعة 


عام وقيا ة9 


إِذّ صياغة هذه الاصطلاحات القلسفيّة انطلانًا من الحروف» عكست قصد 
الفيلسوف المدلول المعنوي بتجاوزه محدودية الشكل. فهو ينتقل من حدّ 
المصطلح المتداول بين العوام إلى حد الاصطلاح المعتمد بين الخواص أو آهل 
العلوم القياسيّة. واستطرادا سوف يكون لكل علم متها بعدّه المعنوقي بكسبه 
للحرف أر للفظء جريا على طبيعة موضوع هذا العلم أو منهجينه أر غائيته. ف 
هو ممكن وضعه واستعماله في مضمار الغلسغةء مرق أن يعمّم على ساثر العلوم 
- بما فيها الشرعبة - فياسًا وممائلةً. وإذا أا ة على الأعلام والعلوم الني 
وردت في متن النصض. وجدنا شمول أبحاث هذه الحروف رالألفاظ معظمها: من 
أصحاب الجدل والمدد والكلام» إلى الفقهاء والفلاسفةء إلى مختلف الا 
الخطباء والشعراء والمفشرين» إلى أهل الأمة والألسنة والصتاعة والملة. . ." 
فلفظ النسبة مثل يستعمله المهندسون» وأصحاب العددء والمنطقيون. ولفظ 
الإضافة برد عند كل من النحوتينء والخطباء» والشعراءء وأهل المنطق. 

يُعيد الفارابي وصل حلقات المعرفة بواسطة هذه الاصطلاحات؛ وكأ مجموع 
الحروف والألفاظ يسيج دواترها الحّية والمنطقية والماورائة + فضلا عن شمولها 
مسارات منبت اللغة ونشونها وتطؤرها واكتمالها. وهي صل قسمة من أقسام 
القول والدلالة على المعاني مختلفة . فللكتاب صلة بمياحث أرسطو المنطقج 
والإلهية أي بالمقولاتء وقسم من العبارة وما بعد الطيبعة"" . 


۳د تعميم اللغة الفلسفبّة وشموليتها 
كنت مشكلة حول اللغة من عامّة ‏ نحوية إلى خاضًة - فلفبة محا 


) المرجع السابق» الفصلان الثاني وائلاثون والثالث واللائون 

. ۲٠۴ ۲۴۹ راجع في ذلك قهرس الأعلام الذي وضعه المحفق في آخر الکتاب» ص‎ )٠١( 

)۲١‏ راجع في ذلك دراسة المحقّق حول مرضوع الكتاب وصانه بكنب أرسطر في المقتمة» ص 
ED‏ 
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أهل التحو والمنطق. وقد عكس محقَق كتاب الحروف هذا الجر من الاتصال 
والمشاحنة قي تقديمه الكتاب. فعرض آلا لأهنَيّة اجتماع الفارابي بابن السراج 
(ولادته بین ۲۹۰ و ١٣۲ه)‏ اللذين التقيا بعد موت المبرّد ( ۲۸۵ه)ء وكان أن 
قرأ ابن السرّاج المنطق على القارابي» وقرةً القارابي النحو على ابن الساج. 
إنعكس ذلك في اتساع آفق الأول ودراسته تقاسيم الحو وأصنافه على لفظ 
المنطقتين ؛ وفي اهتمام الثاني بالصلة بين النحو والمنطقء وتعمقه في نشاأة علم 
اللغة عند العرب وتطرره بلوعًا لغة أهل الفلفة. ومن جهة ثانية أورد تأر 
الفارابي بالمناظرة التي جرت يومئذ بين أبي سعيد السيرافي الغو الفقيهء 
والفيلسوف - المنطقيّ آبي بشر مى بن يونس (الذي انعكست شروحاته في المنطق 
على دراسات الفارابي). فهي قد أثارت تساؤلات تلامذة الفارابي عن صلة اللغة 
بحررفها وألفاظها بالمنطق. مما حدا بالفارابي إلى تفير العلاتق بينهماء ومعاني 
الحروف المنطقيةء فأطال شرح أصل اللغة وعلاقتها بالفاسفة والملةء ودلالة 
الألفاظ على المعاني المعقولةء والاتقال من الصنائع العامة إلى تلك 
a TE‏ 


وما شف من هذه العلائقية بين فيلوف ونحوتي جملة قواعد وأصول» 
على العاملين في مضمار الفاسفة وعلومها اتباعها. فهناك قضبّة التواصل بين كل 
من الترا الدحوتي والفكري» ايضاحا لكيفية ومدى تفاعلهما عند وضع الألفاظ 
وتحديد معانبها. لذا يبان الربط بين علمي النحو والمنطق ضروريًاء إذ بأتي على 
اللفظ والمعنى وعلى مختلف المستويات والدرجات : حسَية 


إن المُلفت أن علم المنطق - الالة سوف يكتسب صفة الشموليّة » نظرًا إلى 
طلبيعة موضوعه ومنهجيته التي تتسحب على اللوم كالة. المنطق آلة «عطي 
بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوم وتسلد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو 
الحقّ في كل ما يمكته أن يغلط فيه من المعقولات» والقوانين التي تحفظه وتحوطه 
(۲۷) كتاب الحروف. المقتمة» ص ٢١‏ 44+ ستمود إلى تحليل المناظرة بين مثى والسيرافي في 
الفصلى اللاحتق 


من الخطاً والزلله. قبينما يختص علم النحو بقوانين أسائية محصورة بأمة ما 
(علم جزني)» نجد علم المنطق يشمل بقوانينه ما تشترك فيه ألفاظ الأمم 
ومعقولاتهم (علم شامل)". كذلك هي حال النظر قي الأمور الكلية الذي 
يسوق الذهن إلى تجاوز الحنَي نحو المحقولء وهو موضوع العلوم الماورائية 
- برهاتةء وعلى قوانين الذاتية وعدم 


التناقض والثالث المرفوع. 


إنطلاقًا من إمكانية التعميم هذه تيز اللغة الفلسفبة بدلالاتها على 
الموجودات الطبيعية والعددية والهندسيّة والماوراثيةء بواسطة حروف وألفاظ 
SES‏ نذا 
في علم الحو رتراك مثل الاختلاف الوا 


موضرع ومحمول» تجمم بینهما رابطة كلا داه على فعل الرجودء 
معاني الحمل والتضتن كما وكيفا . هذه اللغة الفلسفية تأتي إذا على مستوى لغوتي 
ان ممل للارّل ومعمّم لمعانیه ولتراکیبه (٥دچه‌هاهاة۷).‏ فیربط بين محسوس 
وآخر» وبين محسوس ومعقول» وبين معقول وآخرء إلى حدّ محاكاة الفكر العقل 
المنظم . إنّها لغة العلاقات والروابط بين التدرّجات والتحولات الأفقية والعمودية» 
التي عبر عنها الفلاسقة بالكليات الخسس والمقولات العشرة. وعند حصول حذّ 
الاستقرار رالاكتمال هذا في اللغة» «صار الناس بعد فلك إلى النسخ والنجوز في 
العبارة بالألفاظ قمر بالمعنی بغیر اسمه الذي جُعل له رلا وجُمل الاسم الذي 
کان لمعنی ما راتا له دالا على ذاته عبارة عن شيء آخر کان له به ت 
فيحدث حينئذ الاستعارات والمجازات ا في العبارة بتكثير الالفاظ 
وتبدیل بعضها ببعض وترتیبها وتحسینها»" 


شمولية اللغة الفلسفية نابعة من تمكنها استيعاب معظم المعائي التي في 


(۲) الفارابي إحصاء الملوم» تحقيق الهام متصور» مركز الإثماء القرمي» يروت» 1۹41ء ص 
r‏ 

. ١١ المرجع السايقء ص‎ )۲١ 

. ٠٤١ القارايي» كناب الحروف» الفصل الحادي رالمشررنء أصل لغة الأمة واكتمالهاء ص‎ )۳١( 


A 


النفس . وما المشكلة اللغوبة التي تصدى لها الفارابي قي حروفه سوى قحي سبل 
إيجاد ترتيب للألفاظ يوازي ترتيب المعاني التي في التقس» روفقًا لكل عم في 
حقله. وهذا الأمر دفع بالعلماء إلى تحديد اصطلاحاتهم» كل في مضمار علمه 
وغرضه ونهجه . فهلا اعتبرنا كتاب الحروف أنموذْجًا يُحذى لمشل هذا التخصيص 
اللغويي في ميادين الفكر والعلوم الأخرى؟ 


ثانيًا - فلسفة اللغة واللسان العربي 


إن فلسغة أي الغة لا تنحصر بمعرفة قوانيتها الخاصّة فحسب؛ إما تتجاوز هذا 
المستوى التناول أطرها العامة وييتتها. الخاصّة» وعلاقنها باللسان والتفس 
والمجتمع. فهناك اللغة مستَقلةً من جهة قصودها ودلالاتهاء ومرتبطةً من جهة 
علائقها با والتاريخ والأة والفرد واللسان ذلك أن العوامل ا 
ونمزها وتطڑرها لا یمکن حصرها ضمن جط واحد مستقیم. فقد یکون لھا آکلر 
من طريق تلكه لنصل حاضرها بماضيهاء وآكثر من خاصًة تبرزها متفاعلة مع 
غيرها. كذلك لا همل هذه الغلفة الشعوب التي تعكسها اللغة في ألفاظها 
ومعانيهاء في أسمائها وصورهاء في رسومها وحدودها- وهكذا توصل إلى 
الكشف عن بواطنها بشموليةء وتبيان فلسفتها الخاصّة وعالمها الذاتي - 

لم تكن دراسة الفارابي وتطرقه إلى موضرع اللغة العريية» إلا لوضعها في هذا 
الإطار الفكريّ الشامل» معلا ولادتها الغاسفية علمّا ذي صلة وثيقة بسائر العلوم. 


فقد أرسى معالمها التكوينيْةء والتطؤرية» والعلائقية» شارحا الكلامية ‏ 
ة والعقلية - المنطقية بتدرجاتها اللسائية والفكر: لغة المستويات 


: من جمهور العامة إلى الخاصة» ومن علم إلى آخر. وهي بهذا المعنى 
تكوّن فلسفة تعبيربة - تحايليّة للسان والفكر العريّين السامتين ؛ كما تطرح مشكلة 
بُعدها إمكائبة صياغة فلسفة خاضّة باللسان العرهي . 

بدت فلسفة اللغة عند القارابي ميدانًا رل معارج علاقة الاسم بالمسّى 
أو اللفظة بالشيء» والحرف بمدلوله الحَيّ والعقليّ» وبعلل كيفية نضوج اللغة 
واكتمالها على صورة اللسان والعقل ضمن الأطر المحيطة بهما. فلم يغدس هذه 
اللغة أو يحتّرهاء إتما أعاد تفكيكها وصياغتها تبعّا لأصول الفكر التأريخيّ - 


الجدايّء والمنطقيّ - البرهانيّء الذي استقاه من منهجِية العلوم الدخيلة على الأَمة 
والملّة. وقد أضفى عليها طاقيّة استخرجها من طييعتها وأصالتهاء حتى لاحت 
الفلسغة الناطقة بالعريية» من خلال حررفهء حيّة متطوّرةء كأنها تتاج لغة تخْرّجت 
وتعلّلت على يد النقلة والشارحين لتواكب حاجات المجتمع والتقافة والعلوم. 
لغة الأعيان والأذهان المتفاعلين أبدًا مع محيطهماء والشاملين معالم الوجود 
وتصزراته ومعقولانه. 

لغد استعمل الفارابي لغرضه هذا مناهج التفسير والتحليل والتعليل» متومًا عند 
كل مرحلة من مراحل البناء اللغويّ» مبيا جديدها ومستجدّها. فقد استحالت هذه 
اللغة بين يديه كاتا حيّاء ي a‏ 
ضمن إطار ومحيط معينين تتفاعل معهما 
-١‏ تكن اللغة تاربخيًا وجغرافيًا (المنحى التفسيري) 

هناك علاقة ونبقة طبيعيّة » بُيرزها الفارابيء تربط اللغة بالجغرافيا السكنة» 
والسلالةء والطبائع الفطربةء ومتطلبات الحياة والبيئة. فحدوث حروف ١ل‏ 
وألفاظها يشا باد ذي بدء مع العوام والجمهور الذين «يكونرن في مسكن وبلد 
محدود» ویُفطرون على صور وخلق في آبدانهم محدودة وتکون آبدانهم على 
كبفية وأمزجة محدودة» ونكون أنفسهم معدّة ومسدّدة نحو معارف وتصرّرات 
وتخيلات بمقادير محدودة في الكتية والكبقية» وهي عوامل تطبع نوعة 
لغتهم» ومدى استعمالهاء وفقًا لاستعداداتهم الفطريةء لغة رمزية وإشارية 
بتصويتاتها ونداءانها. فإذا ١احتاج‏ أن يعرف غيره ما في ضميره أو مقصوده بضميره 
استعمل الإشارة ألا في الدلالة على ما کان بريد ممن يتمس تفهيمه إذا كان من 
يتمس تفهيمه بحيث بُبصر إشارته» ثم استعمل بعد ذلك التصويت»"". هذا 
الاتصال والتفاعل بين الأفراد (بين الذات والآخر) ؤي إلى أمرين: الأول 
استعمال الحروف والأئفاظ للدلالة على المحسوسات (الألقاب) ومن ثم 
المعقولات (الألقاب المكرّرة على محسوسات متشابهة). والاني الاثفاق 
(u‏ اقرع السابق» الفصلل العشرون» حدوث حروق الأمة وآلفاظهاء مص ٠١٤‏ . 
المرجع السابق» ص ٠۴١‏ . 
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والتواطز اللذان يضفيان على اللغة طابع الاصطلاح عند شيوعها بين الجماعة 
الواحدةء وطابع الاستجابة أضرورات ا ن 
هذا المعنى: «فهكذا تحدث أرَلا حروف تلك الأمة وألفاظها الكائنة عن تلك 
الحروف. ويكون ذلك آرَلا من افق منهم. فيتفتق أن يستعمل الواحد منهم 
تصويتا أو لفظة في الدلالة على شيء ما عتدما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك ٠‏ 
فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما يُخاطب المنشئ الأول تلك اللفظة» ويكون 
السامع الأول قد احتذى بذلك فبقع به» فيكونان قد اصطلحا وتواطثا على تلك 
اللفظةء فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع عند جماعة. . . ولا يزال يُحدث 
التصويتات واحد بعد آخر ممن افق من آهل ذلك البلدء إلى أن بُحدث من يدر 
أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور الباقية التي لم 
قق لها عندهم تصويتات دالة عليها فيكون هو واضع لسان تلك الأمّة. فلا يزال 
منذ أل ذلك يدير آمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه في ضرورة 
أمرهم»". إنها لغة الجماعة المشتركة الأعراف والتقاليد والقيم» لغة الب 
المونخدة والأمّة الواحدةء لغة العوام ومن بعدهم الخواص» لغة الصنائع العامة 
فالقياسيةء لغة التقليد والتشبه والأصول: افهذا هو الفصيح والصراب من 
ألفاظهم» وتلك الألفاط هي لغة نلك الأمة» وما خالف ذلك فهو الأعجم والخطاً 
من الفاظی»۹. 

رسم الفارابي» من جهة ثائية » حًا تصاعديًا تواصابًا بين اللغة وساتر العلوم» 
بين بواسطته المثالات والخيالات الي بي اللغة المستعملة عند أبناء الأمة 
الواحدة والتي تتبتاها الملة . وذلك على الوجه التالي: 


العلوم الفلسفية ج اللغة ج العلوم الملية 


(الجدل - السقسطة - البرهان) (النواميس - الفغه . الكلام) 


يقول محدَدًا موضع الملة وموقعها: «والملّة إذا جعلت إنسانية فهي متأخُرة 
بالزمان عن الغلسفةء وبالجملةء إذا كانت إّما يعمس بها تعليم الجمهور الأشياء 


(۴۳) المرجع السابق» القصمل العشرون» ص 1۳۸-۱۳۷ . 
(۴۴) المرجع السايقء الفصل الواحد والعشررن» ص ٠۴١‏ . 


1¥ 


التظرتة والعملية التي استتيطت في الفاسفة بالوجوه التي ّى لهم منهم ذلك» 
ب1 ناع آو تخيل أو بهما . فالفقیه یتشبه باعل وإن اختلفا في مبادئ 
الرأي؛ والمتكلّم بأخذ بالرأي المشترك مع الجمهورء وإن جادله قيما بعد وأقتعه 
بالطرق الخطية . وکر متهم عطاق من ل الاج کیا ترت رارت غات 
بذلك تتطور وتنتقل من صتائمها العامة إلى القياسة . 


۲- إكتمال اللغة بين الصنائع العامَيّة والقياسيّة (المنحى التحليلي) 


تفترض المعارف العامة المحدودة إا إشارات وحروقًا مجرًأة تبعًا للضرورات 
والأمور النظرية والسلوكية . ثم تنتقل لتتركب ألفاظًا دالة على المحسوس العينيّ 
والمعقول الذهني . . وتقتضي الحاجةء كما أوردناء إلى من يدر أمر الأمة فيكون 
هو جامع ألفاظها وراضع لسانها. هذه المعارف تعكس المحسوسات المشتركة» 
والأفعال الكائنة عن قواهم الفطربةء والمَلّكات الحاصلة عنهاء والصتائع العملية» 
إلى كل ما يخصض حياتهم المشتركة. 

تيدأ هنا مرحلة متقدّمة هن تكون اللغة» وهي انتقالها ١‏ من مجالات 
الح والمحسوس إلى المدرك المعقول؛ إلّها مرحلة المحاكاة ين المحسوس 
الجزثيّ والمعقول الكلْيّ. فتنشابه المعاني لتنسحب الألفاظ على ما هو مشترك 
منها كالعامّة والكآية » وتتباين أخرى لتدلٌ على الأشخاص المفردة والأعبان : 
«تحدث الألفاظ ار ة» فتكون هذه الألفاظ المشتركة من غير أن يدل كل 
واحد منها على معنی مشترك. وكذلك بُجعل في الألفاظ ألناظا متباينة من حيث 
هي ألفاظ فقط کما أن اف المعاني معاني متباينة» فتحصل ألفاظ راا م 


غرض نقل المقولات والكأيات (ألفاظ المنطق والماورائبات) وإيرازها من جهة» 
ا بتكثير الألفاظ وتبديلها وترتيبها وتحسينها من جهة ثائية . فتتفاضل 


نلم الملة الغاضلة هي تحت الفلسغة'. راجع كاب الملة» تحقيق محسن مهدي ٠‏ 
دار المشرق» ۰1۹0۸ ص ٤۷‏ . 
۳) المرجع الابقء القصل الحادي والعشرون» ص ٠۴١‏ . 
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المعاني في العموم والخصوص (الأجتاس والأنوإع والمحمولات)» وتتشابه 
الألفاظ بالمعاني بالتواطؤ والاشتراك والترادف. كما تحصلء بعد استقرارهاء 
الاستعارات والمجازات وشيك المعاني بألفاظ مترادفة. تحدث حيتئذ صتائع 
خطية وشعرية ورواتلة ولساتج وكتايبةء وهي المعروفة عند الغارابي «بالصناتع 
. وعندما ترب وْظّم وقد على طول الزمان» تكون من آوائل الصنائع 
القياسية . أو لم توضع القواعد المنطقية والموازين للشعر وللخطابة في منظومة 
الأورغانون الأرسطيّة وقي هذا المنحى بالڌات؟ أَرَلم ت تصحح الطرق امات 
والمواضع ار ان انل د ار 
ي اللصنائع كاقة. وبالتالي ستة التطور اللغوي لكل 
تعكس الوجه الآخر للفوارق بين لغة سان البراري ولغة سكان المدنء الذين 
يستقون ألفاظهم من الأعراب» اإلى أن يؤتى عليها الغريب والمشهور منهاء 
حفط أو كب (وفتًا لقوانين). . . فيصيرون عند ذلك لسانهم ولغتهم بصورة 
صناعة يمكن أن ثعلّم وتُعلّم بقول. . . كذلك خطوطهم التي بها كانوا يكتبون 
آلناظی»*۳. 
إن مرحلة اكتمال اللغة تعكس هنا تبلورا للفكر الغلسفي» ونضوجًا للعقل 
التحليليّ» وبرورًا لأنواع القياس والبرهان في آقسامهما وتراكيهما الكلابية 
والمعنوية . إتها مرحلة الائتقال العلميّ من الظنَ والشك إلى البقين والثبات 
العغاين. فالصنائع القباسبة تبتغي «الفحص عن الأمور الت . 
ا ا 


قلق لوم شا وکل ا ا و ا 
صواب ا ۰ تاد E REN‏ مله إغارة 


(۷) المرجع الايق» القصل الثاني والمشرون» حدوث الصتائع العاتية ص 1٤۸‏ 
(۳۸) المرجع الابق؛ القصل الراب والعشرون الصلة بين الملة والفلفة ص 10۷-1۵۴ 


A 


-٣‏ طبيعة الأسماء الفلسفية : اختراعها واستعمالها (المنحى التعلياي) 


N ET 


اعل يتمحور حول اللغة رماء لکل یشمل ورانا وتا 
من شرائع ونواميس» إلى طرق كلامية وجدلية وبرهانية ء مرورا بالعلوم 
والصنانع على أنواعها. 


ن ا بارال بين الحضارات» بحلّد الفارابي طرق التقل 
واختراع الأسماء الفلفبّة بثلاث: ١‏ - الإشراك في المعاني عند إمكائية حصوله 
بالنظر «إلى أقرب الأشياء شبها بها من المعائي العامة عندهم فبأخذوا ألفاظها 
ويسمّوا بها تلك المعاني الفلسفية»» مثل لفظ الجوهر. ۲ - نقل الألفاظ كما هي 
وعلى غرابتهاء مثل الأسطقس والهيولى . ۳ - إختراع ألفاظ جديدة عند فقدانهاء 
مثل الماهبة والهوبة"". وهذه الطرق جميعهاء استعملها النقلة والتراجمة عند 
فلسفة اليونانتين وعلومهم» قأشركوا آلفاطًا لها دلالات متشابهة مع تلك 
به كالعنصر» واستعاروا أخرى كأسماء العلوم المتطقيةء واخترعوا أسماء 
جديدة معروفة عندهم كالوجود والعرض؛ مما جعل عبارتهم الفلفبة صيغة 
وكلامًا مألومًا حبلا ومستغربًا أحيانًا. لكنّ هذا التحوّل أبقى على عروة الصلة بين 
اللختين العامة والفلسغية باشتراك وتشابه ترات . فالاتفاق بين الأسماء الف 
والنواطؤ» والتشكك» أتى على نسب مختلفة للدلالة على معان واحدة. يقول 
الفارابي : «والمعاني التي تشترا تشترك في اسم واحد متها ما هي صفة في ذلك الاسم 
المشترك؛ ومنها ما لها نسب متشابهة إلى أشياء كثيرة؛ ومنها ما بسب إلى أمر 
واحد على ترتيب» وذلك إمّا أن تكون رتبتها من ذلك الواحد رتبة واحدة» وما أن 
تكون رتبتها مته متفاضلة بأن يكون بعضها أقرب رقبة إليه ويعضها أبعد من“ 


إن هذا الد الفلسفي للآسماء» يضع اللغة قي خدمة الفكر دون أن بيعدها عن 
خض الحياة إذ هي نابعة منها صا وفروعًا . ومهمّة الفارابي اكتملت حين دق في 


(۳۹) المرجع السابق» القصل الخامس والمشرون» اختراع الأسماء رتقلهاء ص ٠١۸ ٠١۷‏ . 
)1١(‏ المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


+ 


جر طاقيتها وأرساها لغة الحس والعقل محّاء 
ي آن. فهلا آسهم قي وضع أسس فلسغة عريية مستمدّة من 
لختها؟ وهل أكسبنا منهجية ذاتية لتحقيق قلسي ناطق بالعريبة على غير طربقة 
الغربيين ومنهجبّات بعض المستشرقين؟ 

eee 


إن الآفاق الحقيقية التي كشغها الفارابي من خلال حروفهء تبان في تركيزه على 
النظام الغو القائم على قطبي العقل والواقع في تفاعلهما. وهو نظام يشمل 
لغات الأمم في نشونها وارتقانهاء طالما هي عاشت حالتي اليداوة والحضارةء 
العامة والخاصةء الأصالة والاغتراب. لقد آرسى لنا قواعد التعبيرين البياني 
والفاسفي على الحو التالي : 
۱١‏ - تحدیده أصول وضع الاصطلاح الفلسقي بعد استخراجه واختراع اع الألناظ 
عة والمنحونة من البيثة الحسَيّة أو من لغة العوام 
۲ - تأمينه انتقال اللغة من اليونائية إلى العريية ٠‏ أو لخة التعبير الفلسفيّ بالعريية» 
عبر تلك الأصول. 
-٣‏ وضعه الأسس الفلسفبة للغة من حيث دلالتها على الحسّي والعقليٰ معا 
الخاصَيَ والعامَيّ» الطبيعيّ والماورائي 
٤‏ - مؤالفته بين العلوم النحويّة والفلسفية (سيّما المنطق)ء وكأنّها علوم متراصلة 
تنم عن تطور لغويي - عقليّ إذ هي تتحول من عاقية إلى قباسية. 
يدعونا الفارابي إلى الأخذ بهذه القواعد مكلا تُحتذى عند محاولة التعبير 
فلسفيًاء فضلا عن التعبير بواسطتها في سائر العلوم وبنسب مختلفة. وهذا ما 
يدفعنا اليوم للعودة إلى أصول هذه 1 نصوصها ومعاجمهاء تغرف من 
جذورها بمتطاقاتنا اللغوية - الفكرية . كذلك يُفترض أن نطرح هذه اللغة إشكالية 
فكرية إزاء التشابك الحاصل بين مسائل الفلسفة وطرق التعبير عنها وعن مذاهب 
الفلاسفة . والهدف من عمايّة كهذه الكشف عن مكنونات اللغة العريتة التي تعكس 
الساميةء لإيجاد أفضل سيل التعبير' الفلسفيّ يمنأى عن الموروث منها 
أو المع عُرئًا. 
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إن فلسفة اللغة العربيّة التي بنى صرحها الفارابي في الحروف» بعد أن وضع 
هيكاهاء لا ترتبط فقط باللغوبين والقلاسفة أو بعلاقها مع آدوات بحثهماء إّما 
الآمّة في محتقداتها وحضارتها وسياستها أيضًا. 5 کان العلماء اء هم من 
الخواص» فالخواص على الاطلاق هم الغلاسفةء» دوساتر من يعد من الخواصض 
إتما بعد منهم لأ شبها من الفلاسغة . من ذلك أن كل مَن قد رئاسة مدنية أو 
كان يصح لأن يتقلدها أو كان معذًا لأن يقلّدها يجعل نفسه من الخواصء إذ كان 
فيه شبه ما من الفلسفةء إذ كان آحد أجزانها الصتاعة الرئيسة العماتةه". 
فالفلسفة هي ساس بناء الدولةء إذ كل من المشرّع والمتكلم والفقيه بستقي منها 
براهينها التي تخوله تصحيح علومه وتقويم تتاتجها. وما اللغة الفلسفيّة سوى 
إحدى وسائل إنهاض هذا البناء الرئيس ودعمه وتجسيده. 


٠۳۳ المرجع اقابق؛ الغصل التاسع عشرء الملة والفلسفة تقال يديم رتأخيرء ص‎ (E 


1 


القصل الثالك 
الإشكالبة اللغوية - الفلسفية بين علمَي الحو والمنطق 


لا نستطيع اعتبار تكوين لغة ما سوى من حيث طرحها كمجموعة صي 
متماسكة المعاني . فالفعل الكلامي فعل عقليّء تعكس فيه الألفاظ الصرر الذهنية 
لنجتندها وتبلور معائيها. والدليل على ذلك أن كل حدث فكري بخص عه 
حدث لخو بطر الألفاظ والمباني» أو ليؤدي إلى ابتكار مصطلحات جديدة 
وإعادة صياغة للجملة» وففًا للمعاني المستجذة الطارئة. وهذا ما حلله القارابي 
عندما بن كيف اخترعت الأسماء الفلسقية واستعملت عند العرب بعد عملي 
النقل والترجمة» ثم كيف تم الانتقالء تحت ألير الفلاسفة اليونانين ء من الصنائع 
العامة إلى تلك القياسبة؛ فضلا عن التبدل الذي حصل في الجملة الق 
دات لكن ما هي طبيعة الملاقة هنا بين الألفاظ ودلالانها؟ وفي آي اتجاه 
حصل التطور اللغويّ عند العرب؟ 

هناك خطان تحكّما بماهيّة هذه العلاقة وبتطورها عند العرب . الأول آبرز 
أصحابه أَهمَبة دور اللفظ وأسبقيته على المعنى» انطلاًا من المسلكين الأعرابي 
والدينن اللذين لا غنى لأحدهما عن الآخر. فهما قد طبعا العلوم على مختلف 
مستوياتهاء محافظين على قدسية اللفظ - الأصل لاسيّما في ميادين الفقه والكلام 
والنحو. فعللم اففقه ينطاتى أصحابه من مقاصد اللخة لتناول الأحكام الشرعية 
المواضعة اللغويّة على مستوبي الحقيقة والمجاز. ولعلم الكلام بدوره أبعاد لخوية 
(1) راجع القصلل السابق حيث تطزقنا إلى هفه القضايا مقصلةة 


Hr 


تجسدت في مسال خلت القرآن وإعجازهء وفي التأويل عند الخلاف بين 2 
الكلام وياطته. وغلم البلاغة أصاد الترام بالمحتتات ال با لوجر اة 
والاستعارة والكتاية وغيرها. کو ا اتید امت م د ف ی 
خلال تحليله لأصول الفقه ومجالات آبحاثه الحو قائلا: «... يتعيّن الظر في 
دلالة الألفاظء وذلك أن استفادة المعاني على الاطلاق من تراکیب الكلام على 
الاطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة . والقوانين اللساية 
في ذلك هي علوم التحو والتصريف والبيان. . . ثم إن هتاك استفادات أخرى 
خاصّة من تراكيب الكلام وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من آدآتها 
الخاصّة من تراكيب الكلام وهو الققه . . . مثل أن اللغة لا تلبت قياسًاء والمشترك 
لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب» والعام إذا أخرجت آفراد الخاص 
منه عل بي حجة فيما عداهاء والأمر للوجوب أو التدب وللفور أو التراخي 
والنهي يق يقتضي الفساد أو الصخةء والمطلق هل يحمل على المقيّد» والنض على 
العلة ن في التعدّد آم لا وأمثال هذه" . آنا الثاني فقد وضع أصحابه - 
كالفلاسفة والمناطقة - المعنى حدقًا لاتتقاء الألفاظ» ولوضع کل وة ٠‏ 
وف اللعلاقة المنطقية القائمة بين أجزانها. فالنظام المعرفي أو البرهاني هو الذي 
بحدد النظام اللفظيّ ويس العكس . وسر التأويل للعو الجديد يكمن في منطق 
الغلامفة الذاتيْء وإعادة تركيبهم المشاحد والمدرك وفقمًا لكلّبّات أو لمقولات 
عقلية مجردة . لا أسبغت على الحروف والألفاظ معان حرلنها من لغة 
برهانية _ قياسية مما ولد تباا بين التي النحوتين 
8 مقا اکن غل زر طبائع الأشياء في تحديد هوبة الألفاظ 
ومصادرها: هل نعود إلى ما في الأعيان عند انتقاء اللفظ المناسب للمعنى؟ أم إلى 
ما في الأذمان؟ وما معيار الصدق في تأويل معنا الحقيقيّ أو المجازي؟ 
رشک ئي باي الارن رحني سول يت ام بي ال 
له فيها الموجودات أشكال الألفاظ 


تواضع عليها العوام ومن ثم الخواص؟ 


غر 


(۲) این خلدون» المقدمة» ص ٠٠١‏ . 
() راجع موقف الغارابي من هذه الإفكاج والقي حلفاه» قي القصمل السابق» تحت عثوان: 
«طييعة الاصطلاح القاسقيّ في دلالاته وأيعادهة. 
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لا جرم أن في الحالتين تواصل وتابعًاء تطويرًا لكل لغة تقل معانيها من الحسّيّ 
إلى العقلي» ومن الفطري إلى الوضعي . 


رلا - أصول النحو العربيّ وخصائصه: بين المنطق البياي والمنطق 


- الاي تبعًا لأصول اللغة 
وأوالتة ا العقل للقواعد في شقيها التحليليّ والتصريفيّ» ومنطق آهل 
الغلسفة بلغته الخاصّة وطرحه الروابط والعلاقات المعنويّة الجديدة بين الألفاظ؛ 
عوامل انعکست على سبل تحديد نشوء النحو العربي ومراحل تطزره مدارسل 
وکاحټ: 

يُجمع الباحئون على أن المرحلة الأولى من تشوء النحو العربي؛ والني تنتهي 
حوالې عام ٠۸١‏ ه» شببهة بالحقبات التي شهدت ولادة سائر اللوم الإسلامية» 
صافيةٌ خاليةً من كل علم دخيل. فهي لم تمتزج بمؤرات فكرتة إغريقية أو 
سريانية» إتما بقي فيا النحو على حالة من الأصالة والبات على لعة الأعراب 
والإملام. وجل ما قام به اللحوبون من دراسات في هذه الحقبة يتلحص 
بمطابقتهم القواعد للأصول» وترتيبها على هذا المنحى من النظام اللغوتي 
المعهرد. فالطقة الأولى من النحاة» أمثال الخليل بن أحمد (ت ١۷٠ه)‏ وسيبويه 
(ت ۱۷۷ آو ۱۸۰ ه)ء لم تصغ النحو صياغة فلسفية» إلّما صياغة لغوية - بيا 
طبيعية تتماشى مع المواضيع التحوبة والتركيبات والتصاريف العريتة . 
کاب سوي شرت هل ارح امدق طن 0 نکن 


فهو تش : دون تمهیدا 


<O‏ أحمد أمين في هذا الصدهء 


ا 
قبله» ورتبها وبربهاء وجمع ما 


به العلماء من تعره وما سمعه هو پتسه» مما يدل 
على سعة اطلاع؛ وطول باع .. . ثم يتابع في مكان آخر: «آيدع العرب عل النحو في 
الابتداءء وآنه لا يوج قي يه إل ما اخترعه هو والذين تقتموه. . .* داج 

غسحى الإسلام مكنبة التهضة المصرية ١١1۹ء‏ الطيعة السايعة؛ الجزه الثاني ص 
ry 1‏ 


e 


وفعل وحرف جاء لمعتى ليس باسم ولا قعل . ويحدد مجاري أواخرها وهي 
ثمانية : "النصب والجرّ والرفع والجزم والقتح والكسر والضَ والوقفا. ثم 
يدرس المد والمسكد إليه كعلاقة إتمام معتىء بعيدًا عن علاقهما المت 
ضوع ومحمول ن #فهما ما لا يستغتي واحد متهما عن الآخر ولا يجد المتكلم 
منه باه" . لکله لا پستتتي هناء في ممرض تحلیله #باب اللفظ للمعانیه» ما 
للفظ من علاقة بالمعنى قائلا: «إعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين (جلس وذهبً)ء واختلاف اللفظين والمعنى واحد (ذهبَ وانطلق). 
اماق اللفظين واختلاف المعتيين . . . واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك 
وجدت عايه من الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة»“ . ويلحقه بأبواب 
بعة لأنواع هذه العلاقة» من مثل «ما يكون في اللفظ من الأعواض» 
كيف «يحذفون ويعّضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي آصله في کلامهم آن 
بُستعمل حتى يصير ساقطًا“. وكيف تتصرف الألفاظ في المعاني مثل «باب تخ 
فيه النكرة بنكرةه*. وياب استعمال الفعلى في اللفظ لا في المعنىء"ء 
وباب وقوع الأسماء ظرودًا وتصحيح اللفظ على المعنى". وكلها تير إل 
اهتمام سيبويه بهذه الروابط اللخوية وفقًا لمتطقه النحوي الخاض بأصرل الكلام 
والكتابة . وعناصر هذا المنطق تتلص» من خلال «الكتاب» وشروحات النحويين 
اللاحقين عليه" بالتالي: 


۱ 


تحليل طبيعة العلاقة اللغوية والعقلبة بين أجزاء الجملة الواحدة . فهلا توي 


)١(‏ كتاب سييويه» موسَسة الأعامي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الغا 
الأزل ص ١‏ . 

0 المرجع السابقء ص 4 ٠١‏ 

(۷) المرجع السابق؛ ص ٠١ 1٤‏ . 

المرجع السابق؛ ص ٠١‏ . 

) المرجع السابق؛ ص ٠١‏ . 

(۱۰) المرجع الابق» ص ۷٣د‏ ۴۸ 

(۱۱) المرجع السابق» ص 1۴١‏ . 

المرجع السابق ص ٠۴۴‏ . 

(۱۳) من آبرز هؤلاء نذكر: الأخفش الأوسط ( ۲۱۵ه). أبو عمر الجرمي ( ۴۲١‏ ه), أبو شمان 
المازتي ( ۸٤۲ح‏ المبژد ( ۲۸۵ه)» علب ( ۲۹۱ه)» إین جي ( ۳۹۲ ه) وغيرهم. 


۷ الجزم 
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معتی مستقا وتقید میتغی قائلها؟ الاسم قبها يدل على معنی لا برتبط بزمان» 
عكس الفعل الذي يفيد معنى مرتبط بأحد الأزمتة الثلاث الماضي والحالي 
والآني؛ أتا الحرف فدوره وصل الأسماء ببعضها وبالأفعالء وتكملة 
المعاني ووصلها أيضًا. 


۲- تحديد مجاري آواخر الكلم دلالة على مكانتها ومعانيها. فغاية التحريك 
إخراج كبفية النطق ومن ثح الكتابة ؛ آنا الإعراب فهو من اللواحق كشفا عن 
قصود المتكلّمء وتعليمًا لأصول التأليف الكلاميّ . 

الدلالات لفظبة ومعنوبّة . فالألفاظ تدل على 1 

تدل على صيغ الألفاظ وحركاتها حقبقةً و 

وکذبًاء جوارًا ووجوبا إلخ. . . 

4 - الجمود والطواعية يتكاملان في ماني الاشتقاق» والنحت» والاستعارة؛ 
والكنايةء وإن بقيت الأصول اللفظية والصرفية هي المرنكز. وقد آقيا إلى 
المحافظة على طابعي الثابت والمتحوّل في اللغة وعلومها. 

٥‏ - استعمال قواعد القياس والتعليلء على ستة الغقهاءء 
ودعنًا لأصولهم اللغوبة . فليس النحو في آخر المطاف !| 
مشا من طرق نحوبة . 
» إضاقة إلى هذه الخصائص» استخرج الجابري من خلال كتاب «مفتاحج 

العلوم للسكاكي ( ١١٠٠د‏ ١۲۲٠م)»‏ وضمن إطار دراسته الإشكالبة البيائية بين 

اللفظ والمعنى» أو بين نظام معنى الخطاب ونظام العقلء مجموعة طبائع ما أسماه 
*المنطق البيانيّ»» والتي وسمت علوم الأدب كالصرف والنحر والمعا 
والحد والاستدلالء ولت المفتاح لكل المطائب العلمية من فقه وحديث 
وتفسير وكلام"“". وقد لص هذه الطبائع تباعًا من خلال العلوم الييانية العريية 
بعد تكزنها وتطرّرهاء وانتهى إلى الملاحظات التالية : 


بحد ذاتهاء والمعان 
تعریقًا وجھلاء صدقًا 


ا لكلام العرب 
تعميم ما بقي 


أسلوب من أساليب البيان»» كما أن المعرفة الدقيقة بعلم الييان 
ثفني عن المعرفة بالمنطق 

- النظر إلى الحد نظرة 
ذوي التحصيل آي الما 

۳ - نجلب المصطلحات المنطقيّة واستعمال المصطلحات النحويّة والبيائية . 


٤‏ - التركيز على مفهوم اللزوم دلا على أله مقدمات وتتائج بل على آله لازم 
وملروم؟. 

١‏ - تيان "كيف آل الأساليب البيانة العرببة والأساليب الاستدلالبة المنطقج 
عند نهاية التحليل ء عند آلية منطقية واحدة هي اللزوم». لقد آبرز فعا 
استقلالبة الحقل البيانيّ العربيّ عن الأساليب الاستدلالية البوناتة* . 

رغم هذه الاستفلاليةء اعتبر بعض المرحلة الثائية المتشقبة لتطور 
علوم النحو المختلفة » والتي يتتمي إليها متأخَرًا السكاكي وأمثاله» آتت دون شك 
مرحلة تفاعل بين الفكر العربي بلغته وآدابه وعلومه الدينية» والفكر البونا 
والسريانيّ والفارسيّ كحضارات وثقافات دخيلة". ومهما اختلفوا حول 
هذا هذا التفاعل وا التأثير بدرجاته وإفرازاتهء فاه لمن الواضح أن لغة النحوتين 


() المرجع الاب ۱١1-4٩‏ 
یقول احمد آنين واصا هذه الب الذي يظهر لي أن تانير اليونان والسريان في العصر 
الأؤل لوضع النحو كان تأثيرًا ضعيمًاء ورتا کان اکر الان را غير مباشرء كاستخدام آلة 
القباس والتوشع بواسعاتها في ؤضع القواعد النحوية كما الفلسفة اليونائتة 
واشتغل بها المتكلمون أو والفلاسفة ثاياء رعرفوا المنطق وما إليهء تأثر النحو بذالك في 
قواعده وعلله؟. راجع ضحي الإسلام؛ الجزء الثاني ص ۲۹۴. كذلك بين الشحات سبد 
2 آثر السريان وتحوهم على الدرامار يفول : نيدو 
الاير السرياني بشكل واضح في دراسات اللقوتين.. . قا السريان كانوا وراء المتهج 
ا النحاة لکبهم» في مکان آخر ر البيثات العلمبة 
علومًا كانت حى ذلك الحين تكاد تكون غرية على العقاية العريج فع إلى تسميتها 
بالعلوم الدخيلة وقد کان السريان عم التطرة ا عبرت علبها هذه الملام صل ای 
العربه 
راجع كئابه: «السريان والحضارة الإسلامبةه» الهيئة المصرية الماقة للكتاب ١1۹۷ء‏ ص 
Me‏ 


نة بحنة إذ هي خاصًّة بالنحوتين «دون جماعة من 
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التي عالجتها مائ غو - منطقية متداخلة. فطبقات النحاة انطلاًا من الزجاج 
(٠۳ه)‏ والسيرافي ( ۳۹۸ه)» وصولًا إلى السيوطي ( ١1٩هاء‏ ومرورًا 
بالرتاتي ( ۳۸٤‏ ه) وان جي ( ٣۹۲‏ ه)ء 


ت «الکتاب٠‏ وخرّجت قواعد 


الحوء وقتدت أصول البيانء بصياغة أكثر تعمَمًا وتحليلا وتحديدًا من الطبقتين 


الأولى وا فالمنهجية الفكربة والمنطقبة واضحة قي أعمالهم» دونما إسرافي 
في الاذعاء أن النحو العربنّ استحال منطقًا فلسقيًا. كلاء فقد حافظ هؤلاء على 
أصول منطقهم النحوتي بعقلية منفتحة على سائر العلوم ومتفاعلة مع منهجيانهاء 


مغليين انظر العقايي على واقع اللغة وينتها الأصيلة. فالمقاربة بين تقسيم 
الموجودات رتقسيم الكلم إلى ذوات (أسماء) وأحداث (أفعال) وعلائق 
(صروف)؛ والمقايلة بين المقولات الأرسطيّة وتلك النحوية كإيجاد تشابه بين 
الأضل والذات والجوهر» الكيف وحالات الأفعال الثلائية (المقصور وال جوف 
والناقص) أو الصفة المشبّهةء المكان واسم المكانء (الزمان واسم الزمانء 
الوضع والأين» الملكة والفنية الظرفية - العفوتةء الفعل واسم الفاعل» الانفعال 
واسم المفعول. .. ضروب من التأويل يعد النحو عن غائيكه وتشره مراميه» 
فضلا عن عدم الوقوع على أي أثر دامغ في النتصوص يرز هذه الااحية الفلسفبة في 
اخ عم ای 

وهنا يحت بعض الاد إذ يوردون تفيد أن النحوتين المتاخرين» بئو 
خاص» تأتروا بمنطق أرسطوء فاستعملوا الحدرد والأقيسة والاستدلالات عاة 
على طريقته. لكن كان الأجدر بهم العودة إلى منابع مصطلحاتهم وقراعدهم 
وطرق تطبيقها واستعمالهاء ليجدوا لها فقهبة المنحى» اختلطت بمباحثهم قبل 
ورود المنطق وبعده. وهاك أنموذجًا عنها نفل فيه المضامين البيانبة - المنطقية 
الحْاصّة بهذه المصطلحات وطرق البحث. 

* «كتاب الاتتراح في علم أصول النحو» لجلال الدين السيوطي ۸٤4(‏ 


MTT 
رف السيوطي على منهجيته في معرض عرضه لعلوم الآدب» قاتا بأل رب‎ 


اب كونه يجمع أصول النحو وعلوم الأدب بتشقياتها» ويمل الثيار النأحوتي = 
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آبوابها «على نحو ترتيب أصول الققه»؛ ثم يروف موضحًا: «وألحقنا بالعلوم 
اللمانية (اللغةء والنحو» والتصريفء والعروض» والقوافي» وصنعة الشعر» 
وآخبار العرب وآنسابهم) علمين وضعناهما: : علم الجدل قي التحوء وعلم أصول 
النحوء فيُعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلّة وقياس الشبهء وقياس 
الطرد إلى غير ذلك على حد أصول الفقه» من المتاسبة ما لا خفاء به 
لأن الحو معقول من متقول» كما أ معقول من منقولا”. فالمقاربة واردة 
إذّا بين علمي النحو والفقه» وهما عريتان أصيلان» ولا ذكر لمنطق دخيل بينهما. 
فإذا استحال التحو علمّا وصناعة علمَةء كان هدفه النظر في ألفاظ العرب 


0 بواسطة الاستقراءء والقياس» والاستدلال بمقاييس لغة لسان العرب 


به من کلام العرب»؛ جری على لسان من کان أجودهم 
ونطقاء وآحسنهم سماعًا ولا كلامية عمّا يختلج في الفس٠‏ 
وأكثرهم ثقة» وأصوبهم إسنادًا. ذلك إضافةً إلى عملية الاستدلال بالقرآن 
والاحتجاج بالحديث النيوي» وتبيان مواطن الامتناع عن الأخذ من 
المصادرء لعلل شتى تُخرج اللغوي عن خط نحوه الأصيل". 


أما أبرز خصائنص المنطق النحويَ - البيانيّء الذي خاله بعض الباحثين من 
معالم المنطتق الأرسطيّ وتأثيره في اللغة العريبة وعلومهاء فتلخص مميزة 

بالتالي : 

-١‏ ضبط العلوم بحدودها والمقارنة بين هذه الحدود لأصولهاء 
زمواشتغهاء ومتهجياتها ومراميها. قفي تعريف «علم أصول النحو» كلام 
عن أدلته (السماع والإجماع والقياس)ء وعن حيثية هذه الأدلّة (القرآن وهو 
حجة في النحو)» وعن كيفبة الاستدلال بها (السماع والقياس)» وعن حال 


= المخضرم في خواقمه بطريفة تأليفية جامعة وشاملة 

(1۸) جلال الدين السيوطيء كتاب الاقتراح في علم أصول النحوء تقديم وتعليق أحمد الحمصي 
ومحتد قاسم: :مار جروس برس الطبعة الأولی: ۱۹۸۸ء عى ۸ 

)٠۹(‏ تفصيل هفه الاستدلالات واتحججات وردت في الكتاب الأول تحت عنوان: في السساع» 
من ص ۴١‏ إلى ص 1٩‏ ۔ 
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المستدل (صفاته وشروطه× ۰ وقي حدود الحو إيرادٌ لمعظم تحديدات 
النحوتين له علمّاء وصناعة» واستخراجًا بالمقاييس المستنبطة من كلام 
الت وة المذاحب: آهي من وضع إلهيّ 
آم بشرتي؟ ET)‏ هي آم وقف؟ "° 


۲- مناسبة الألفاظ للمعاني حيث «قابلوا بتوالي حركات المثال ترالي حرکات 
الأفعال٠.‏ فالمعنى يحدّد شكل اللفظ وتشكيله . فإذا كان قربا آتى اللفظ قوب 
مثل فعل «کشر» بان «جعلوا تکریر العين (هنا حرف السين مشد5ا) دالا على 

تكرير الفعل"". وهي مناسبة يقابلها مفهوم «الالتزامه عند الفقهاء حيث 

الافظ معئاه استتباع الرفيتى اللازم مثل العبادات للصلاة ا 
ر ما الدلالات النحويّة المقابلة فهي مظية (الفعل يدل بافظة 
على مصدره)ء وصناعيّة (الفعل يدل ببنائه وصيغته الصناعية على زمانه) 
ومعنوية (الفعل يدل بمعتاء على فاعله). بذلك يبان المعنى «دلالته لاحقة 
بعلوم الاستدلال وليست في حيّز الضروريات 8 . وهذا ما يمز الاستدلال 
النحوي التلازمي عن الاستدلال المنطقيّ الضروري» والذي أحد أركانه 
القياس الحملي الأرسطيي 


۳- الحكم التحوكي في أقسامه السك : الواجب (رفع الفاعل وتا تبره عن الفعل)» 
والممنوع (الخارج عن آصول الواجب)ء والحسن (رفع المضارع الراقع 
جز۶ا بعد شر ماضٍ) والقبيح (رفع المضارع بعد شرط المضارع)» 
وخلاف الأرلى (تقديم الفاعل الذي كان مفعولا)ء والجائز على السواء 

(حذف المبتداً أو الخبر وإثباته حيث لا ماع من الحذف) "" شبيه بالحكم 


(۲۰) البوطي کتاب الاقترام» ص ۲۱۔۳۲ . 

المرجع الابق» ص ۳۲۔٤۲‏ . 

. ۲١ ۲۲ ارج الایق» ص‎ ew 

(۳) المرجع السابق» ص ۲۷ 

) رفيق العجم» الأصول الإسلامية - منهجها وأيمادهاء دار العلم للملايين ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
۳ س ۱۸۸ 

(۲۵) السبوطي» كاب الاقتراح» المرجع السایق» ص ۲۹-۲۸ 

. ۴۹ المرجع السایق» ص‎ (١ 
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الشرعيّ لأفعال المكلفين قي أقسامه الخسة: الواجب» والمحظور» 
والمباح٠‏ والمتدوب» والمكروء". 


٤‏ - الإجماع في اللغة «والمراد به إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة». ويعتبر 
حجّة إذا لم يخاف المنصوص.» ولا المقيس على المنتصوص؛ كما آورد 
شروطه ابن جي في «الخصاتص"". والإجماع هذا يعبر بمثابة دلبل في 
علم الأصول» من يخرج عليه يُعتبر كافرًا. كذلك هو إجماع النحوتين ؛ من 
يخرقه يرد کلامه. 


- القياس النحويّء وهو أساس علم النحوء ليس بمعنى التأليف والجمع بين 

نمتين ونتيجة لازمة عنهما ضرورة على طريقة أرسطوء إلما «حمل غير 

المنقول على المتقول إذا كان في معناه"" «فغير المنقول" هو فرع يقاس 

على المنقول»؛ وهو الأصل» أي استقراء كلام العرب. فكما «الفقه بعضه 

بالنصوص الواردة في الكتاب والستة» وبعضه بالاستنباط والقياس»» كذلك 

الحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب» وبعضه مستنبط بالفكر والروية وهو 

التمليلات» وبعضه يؤخذ من صناعة آخرى كقرلهم : الحرف الذي تختلس 

حرکته في حكم المتحرك لا الساكن نهو مأخوذ من علم العروض» 

وكقولهم: الحركات أنواع: صاعد عال ومنحدر سافل ومتوسط بينهما فل 

مأخوذ من صناعة الموسيقى". وأركان القياس النحويي هذا أربعة: 

٠آصل‏ وهو المقيس عليه» وفرع وهو المقيس» وحكم» وعلَة جامعةة ٠"‏ 

هي نفسها أركان قياس الفقهاء : الأصل» والفرع» والعلةء والحكم. كذلك 

هي حال الشروط والأقسام القياسية» وحال الاستدلال بالعكس» وبالعلة» 

وبالأصول» وبعدم النظير وبالاستحسان" . 

۷ راجع تفاصيل الحكم الشرعي في الأصول الإسلامية» مرجع سابق تحت عنوان «أقام 
الحکم الإسلامي: ص ١ه‏ ۷۰ 

(۲۸) السيوطي» کاب الاقراح» ص 1 ٩۷‏ . 

۴۹) المرجع اسايق ص ۷١‏ . 

. ۷١ المرجع السايقء ص‎ )۴١( 

۷١ المرجع السايق» ص‎ ١ 

٠1۹ ١١١ المرجع الابق» في أدلة شتی ص‎ ۳١ 
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فانظر إلى التقارب الحاصل بين المصطاح الييانّ والمصطلح الفقهيّ في 
مدل و لاتهماء واستطرادًا مع المصطلح الكلامي» وإن تبايتت مضامين هذه العلوم 
وغاتتاتها؛ واستنتح البون بين اللزوم البيانيّ في استدلالاته والضرورة المنطقية 
آحکامها فاقيا أو الاستدلال في الأول يبقى على مستوى الائتقال من جزتيي 
بينما هو في الثاني استنباطيًا ‏ جاممًا. لقد تجلى هذا 
ن ليونانيي والساميَ» وذلك على مستوبي التعميم 

والتجريد» وطييعة النظرة إلى العقلل في علاقته مع الواقع . 
هذا التباين بين سماع طبيعي وقياس استدلالي» انعکس خلاقًا بين مدرستي 
البصرة والكوفة . وهو ليس بمعنى الخلاف بين مّن لم يأخذوا بالمنطق اليوتاني 
ومن تأّروا به أو تبلوهء إلّما مع من تجاوزوا في نحوهم مجرد السماع والشواذ إلى 
تطبیق منهجية النعليل والاسندلال العقاتين في ترسيخ قواعدهم اللغوبة بثبات. 
فقي الكوفة احترامٌ لكل ما جاء على سان العرب» وإجازةٌ استعمال ما استعملوه 
و كان لا ينطبتق على القواعد العامة . أا في البصرة فوضح قواعد عاقة للغة 
تجاوز المسموع» والمروي» والعابرء إلى کل ما هو ثابت وأساس يقاس عليه 
إهمال لما اخثلف حرله في ثباته. لاحظ أحمد أمين البون عندما حذد أهم 
الغروق بين المدرستين قاثلا: إل مدرسة البصرة رأت أن أهم غرف زح راد 
عاتة للغة في الرفع والنصب والجرّ والجزم ونحوها تلتزمها وتريد أن تسير علبها 
في دقة وحزم.  .‏ أراد البصريّون تمقَيًا مع غرضهم أن بهدروا الشواذ فإذا 
صتتها قالوا إتها محفظ ولا يقاس علبها بل جروا على أكثر من ذلك خ 
ا . آرادوا أن 
انار تعشها. : ما الكوفيّور فلم يروا هذا السلك» ورأوا أن یحترموا کل ما 
جا لمرن E‏ للناس آن يستعملوا استعمالهم» ولو كان الاستعمال لا 
ينطبتق على القواعد العامّة» بل يجعلون هذا الشذوذ أساسًا لوضع قاعدة 


ale 


قد لص المستشرقان آ. مر كس £E×(‏ .4) وم . کارٿر NM. CAFER)‏ 

(۴۳) أحمد آمین؛ حى الإسلام» الجزء اقاني» ۲۹۲۔ ۲۹۵+ راجع أيشًا كتاب دمن تاريخ 

النحو» اميد الأفناتي» دار الفكرء بيروت» د.ت.» حيث حل صاحبه الفروق بين 
المذهب البصري والمذهب الكوفي؛ بين منهجَيّ الماع والقياس» ص 18 ۷۷ 


1r 


هذه الازدواجبة بين الأصيل والدخيل في تحليلهما لطبيعة نشوء النحو العربيّ» 
وتطور آصول قواعده جلبًا أو طردًا مع النحو اليوناني أو منطقه. فأظهر الأول ما 
كان للتحو العربيّ من أصالة ابتداةء وما آضحى عايه من تداخل مباشر مع علم 
المنطق الأرسطي وإفرازاته لاحقًاء مما انعكس على طيعة مصطلحاته ومنهجية 
طرحه بنية اللغة وقواعد تصريفها الأسماء والأفعال. بينما رفض الثاني هذه 
المقولة» وأصر على أصوليّة النحو ومحافظته على أسسه العريية . فنحن تفتقر إلى 
الأدلة والشواهد في النصوص النحوية على أي أثر منطقيّ دخيل حور منطق 
الدحويين نفسه و أخرجه عن خطه الأوَليّ - 


كان مركس» في أواخر القرن التاسج عشر» أحد دعاة النظرية التار 
بتأثير المنطق اليونانيّ نفسه لا تحوء على النحو العربيّ » نظرًا إلى نشأته زمن تغلغل 
المنطق الأرسطيّء على يد المترجمين والمشائين» إلى العالم العربيّ . وقد لص 
في أحدى دراساته» حول مصدر هذا النحوء المبداً القائل أن جذور كل لغة في 
قواعدها ترجع إلى فلسفة ومنطق معينين على تدرج النحو العربي . 
کرس مركس نظريته هذه بدلالته على مجموعة من المصطلحات والقراعد 
المشتركة بين أصول المنطق الأرسطي وأصول النحر العربيْ الذي تفرع مذاهبٌ 
ومدارس. أرلها أن تقسيم سيبويه لعناصر اللغة إلى اسم وفعل وحرف شبيه إلى 
حد بعيد بتصريف الأسماء والأفعال والحالات عند أرسطو . ثانيها إل إرسطو 
لم يعرف الموضوع» نحو إّما الصفة أو المقولة - المحمولء كذلك العرب 
بين استبدلوها بمفهوم «الخبر»"". ثالكها إل فكرة «الجنس» لم تريد أصا !| 
(۳) عنوان هته الدراسة بالقر تس2 : «L'ocigine de la grammaire arabe» Bulletin de Piatt‏ 
Epptiea. année J891, p p.13 -26.‏ 

ية ما ترجمته هإهم كانرا يجهلون أن الحو بقوم على 


يقول مركس عن دارسي اللغة العر 
المنطق؛ (ص ٠١‏ من المقال 

«ls inoraient le fakt que la grammaire repose sur ba logique. 

«Les catégoies grammaticales eruployées per Shawayh et ses prédéçeseuîs : رک‎ Ja (^0) 

ont été empnuntées ù la phîlosophie péripatétque p.18. 

Ariiote n'a pas ba notion de jet gma mal a | 0ھ‎ ûe abt : بقول مر کس‎ (۳ 

ÎÎ appelle «catégoriar. De même Jes Arabes n'ont pas a aolioa dı sujet grammatical, 

nals ils oat eclle de Fatribut ahahara. p.19. 
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عند اليونانتين» وانعكست عند العرب في تصريف الأسماء والأفعالء وتشكيلها 
في حالات الرقع والنصب والجر"". رابعها إل تقاربا معنويًا جرى بين الألفاظ 
كمثل لفظ «الظرف» الزمانيّ والمكانيّ الذي انبثق عن معنى 


.» النظربة منطلمًا من افتقارنا إلى مراجع ونصوص تين تاريخ 
القواعد العربية بالمنطق اليونانيّ . آمّا ذكر اب النديم اسم 
إسحتق على أله وضع قواعد عريية على هدى نحو يونانيّ» وتأويل أعمال ا 
والرقاني على نحو إقحامهما أفكار فلسغيّة في القواعد» أو فلسفة الفراء لهاء فلا 
دلائل كافية تقرّي موقف الداعين هؤلاء إلى تبن آثار المنطق اليوناني في صلب 
بئية الحو العريي. فسيبويه بعيد كل البعد عن اللغوين اليرنانتين؛ رقصده 
البصرة كان الحديث والفقه لا المنطق. فهر لم يهم بمعاني الكلمات 
وأبعادها الفكريّة» قدر اهتمامه بدررها ومكانتها راستعمالها المصحيح» وذلك 
لأسباب لغوية صرفة“. أمّا طرق بحثه في النحو فكانت فقهبّة المصدرء ١‏ 
من استماله نهج التمائل أو النشابه الواردين في مفهوم «الفياس الفقهي؛ الذي طب 
با الفرع من الأصل"“. هنا التقارب بين التحر والفقه تجلى عبر مراحل 
«Ain derpliquer kes difflrentes formes du noms et ea particulier du verê, : e Jy (FV)‏ 
les Arabes se sont servis de idée du genre» p10.‏ 
(۳۸) بقول مرکس مستتدًا إلی کتاب الطیعة لأرسطر : ع (۷٭ 0۲ہ ۵0) 0۵٠م‏ دام عا فوع ما 
quand on dit «dans» ua vase et eo général «danse un lieu.‏ 


(۳۹) عنوان هذه الدراسة الإنكليزةء مترجمة إلى الفرنية على يد يراكيم مبارك : ٠ل‏ «مصاعامه 4ا 
la grammaire arabex‏ 


Rene de ê aq, XL 192 ورد قي ل1 97 49ض‎ 
Lê premier arRumen, dune éklenee ÊÊ, a j ıê mento | : بقل کارتر في طا‎ 
sugit de absence totale, dans ks histories de la grammaire arabe, d'une référence 
qekonque ù des influences étrangtres p72. 
أوردنا أبحاثه اللغويّة في مطلع هتا الفصل. بقول كارثر في هذا الصدد:‎ )( 
Sibawayhi serait setueliement cıtaloguê parmi les gramınairiens fonctionnes, c'est û dine 


plus ou moins otu qui se prêvoupent du comportement des mats davantange qoe de leur 
sgmleatons. p79 

Bnet qui corceme les méthodes de Sbunrahyi qul sîse de dize qı Êk son : بو اتر‎ (£1) 
ideatifahles ux méthodes de lı jurisprudence ilamiques p.4 = 
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ثلاث: الأولى طت التصق الثاني من القرن السا 


الميلادي حيث تبت الت 
القرآنيّ وؤضعت أسس ضبط الكتابة به 


ية الثانية سيقت وضع كتاب سيبويه» 
حيث وردت دراسات النحوين مجتزأة ومشتنة في آكثر من موضوع لغويّء أشار 
إليها صاحب «الكتاب في مواطن عدَة من تحليلاته. الالكة ظهر فيها النحو العريي 
علمًا مقعَدًاء وهي تند من العام ۷١‏ م إلى ما بعد أولى الشروحان ت عل 
«الکتابا. وهي کارتر دراسته بإصراره على طغيان المنحى الفقهيّ - 
على قواعد سيبويهء وباستبعاده النظر إليها من زاوية منطقبة يوناتة؟ . 

من خلال هاتين النظريتين» نستتتج أن الاذعاء بمزج أصول النحو العربيّ 
بأصول المنطق اليونانيّ بعيدٌ عن محجّة الصواب» نظرًا إلى قيامه على تأويلات 
جزتبة وليس على نصوص وشواهد ثابتة . كذلك الكلام على أصولبة اللحو بشكل 
قاطع إنما هو تجاهل لما حصل عند المتأخرين من تشابك وتفاعل بين العلوم 
اللسانية وتلك الإنسائية. 


ولا بد هنا من تسجيلى عدد من الوقائع الني يستخرجها دارس تاربخ هذا النحو 


المناهج النحوية بعوامل فقهية لا يتفي تفاعلها مع عوامل لغوية 
- سريائيّة» وفدت عايها عبر المترجمين والنقلةء من خلال شروحاتهم 
على النصوص البونائة وتعليلاتهم لمعانيها ومبانبها المنطفبة . 


انها : إذ أصالة المنهح انحوي واستفلاله عن ساتر اليارات الفكرية آمر غير 
مشكوك في صخته» في البدايات. لك التفاعل الذي حصل بين 
المتأخرين من النحوتين والفقهاء والكلا. ن 
جديدة عبر هؤلاء» طبعت إلى حذ ما مؤا العلماء اء النحوتين في اتقاء 
مصطلحهم ومنهجهم وطرق استدلالهم» متا أوقع اللبس في نفوس المؤرّخين 
واللغوتين حول أصالة تفكيرهم وسياق آبحاڻهم. 
يضف قي کان خر : Nous sommes persuadés qê SÖıwalyî aa tote possi bî‏ 
de se familarizer ave Jê raisonnement juridique p57.‏ 
£( بقل کار > Je eris bien que le Kithb est alzokement inêomprêhensible loqe le lt‏ 
a hemiêre des héories hellénitiques pS7.‏ 
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- ثالتها: إن دور علوم النحو ومنهجياتها لم يقتصر على الدراسات اللغوية 
فحسبب إتّما امتدت آثارها لتشمل سائر العلوم الإسلامية ؛ لا سيما ون الفقهاء 
والمنكلمين والفلاسفة خصوا جز من دراساتهم ومولاتهم للأبحاث 
المصطلحية كل في نطاق مله . وهنا ما آسهم في قي الفصل بين معاني 
الألفاظ عينها في كل علم من علومهمء حیث ارشدتنا دلالاتها على آبعادها 
المختلفة عندهم. 


رابعها: توطدت علاقة الحو والمنطق» فأثر المنطق النحوت على 
أبحاث المناطقة؛ وبالعكس. تأتّرت القوالب والبّنى النحوية إلى حد ما بتلك 
المنطقية ‏ الأرسطبة. وهو أمر دفع الباحثين إلى لتس هذه الملاقة من خلال 
المناظرات والمساجلات التي ظهرت وازدهرت بين النحويين رالمناطقة في 
العصر العباسيّ . قالمنطق الأرسطيّ الناطق باللسان العربيّ كان بحاجة إلى دعم 
وتأييد آهل اللغة والفكر ممًاء نظرًّا إلى التباين بين نحو اللغتين اليونانة 
والسامية - العربتة وأصول قواعدهما من جهة» وإلى التقارب عند إلباس قوالب 
المنطق اليونانيٰ وصبّها على تكاوين اللغة العرببة في علاقة معانيها بألفاظها. 
ثانا - المفارقات بين المنطق الأرسطيّ والنحو العربي 
إذّ طرح الإشكالية اللغوبة في المنطق التقليدي يعود إلى آصول العلاقة 
الداخابّة التي تحکم بنظامي علمي علمي النحو والمنطق» نظرًا إلى أسلوبهما الكلامي 
المرسل لا الترميزي المُشير إلى وحدات رياضيّة . فعلاقة الافظ بالمعنى تكمن في 
التعاطي مع هذا المنطق من خلال الروابط بين التركيب المنطفي اللجملة في 
مختلف جزتياتها المعنوبة وتركيبها انحوي المقابل. ومذ أن تطوّرت دلالات 
إثر طروء العلوم الدخيلة» أمسى للفظ الواحد عذة معان وآبعاد 
شيهة بتلك التي تحماها «الأسماء المشتركة». وما انقسام المعا 
ومجازي سوى انقسام حقيقة معنى طبيعيَ ومجاز معنى وضعيّ . فاا 0 
1 العوام يستعملونه للاتصال والتعبير عن مختلف حاجاتهم آم 
بواسطته أهل الفنَ والعلم عن خصوصياتهمء ابتعادًا عن العينيّ: 
لملامسة الخياليّ والبلاغيّ عند الفتان (الشاعر) والذهني المجرّد عند العام 
(المنطقي) . 
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عمد المناطقة إلى انتقاء بعض الألفاظ القديمة ترجمةً لمصطلحاتهم. فاشتقوا 
منها ونحتوا ليليسوها مضامين تزاتي علمهم وتناسب صيغهم المعنوية . وهذا دليل 
إضافيّ على ارتباط اللغة بالعقل المجرّدء ودلالة ألقاظها على المعاني القائمة في 
النفس. فالمتطقيّ لا يعير اهتمامه سوى للألفاظ والتراكيب التي تنطبق علي 
مقاصده وحساباته . طبمًا للغة حدودها الذاتية» وللمنطق حدوده الخاصّة» ولكل 
منهما أواليته» لكتهما متشابكان متداخلان» آقلّه من حيث وحدة الألفاظ (مواد 
البناء) وأركان الأحكام (صور الارتباط بين المواد). فالمقولات الأرسطية مثا 
اذتهانٌ للأصناف النحوية الخاضة باللغة اليونائية » والتي من العسير إيجاد مقابلاتها 
على التساوي في لغة أخرى. وأنواع الاستدلالات تتقارب شكلا في العلوم» لكتها 
تكتسب مضامين وغايات مختلفة في کل منها. 

إنبق عن هذه الازدواجبّة تأرجح واضح بين مؤبّد للتشابه بين هيكايّة المنطق 
الأرسطيّ وبتاء انحو العربيّ من عدَة وجوه ومعارض لهذه العملبة التأويلية 
البعيدة عن طبيعة العلمين الناطقين بلغثين متبايتين. وتُرجم ذلك مقالات 
ودراسات» سجالات ومناظرات انخرطت قي صاب مسار تاريخ الفكر العربي 
وما برازيه من تاريخ علوم النحو. وقد عكست لا بتائجها التفاعل المتبادل الذي 
ل تعارم غل واایه واستطراًا بين العلوم الإنسانيّة بمعظمها؛ بحيث 
طبعت حيرا أساسيًا من اللات الفلفية والكلامية واا وهذا ما ألزم 
مفكريي العرب تخصيص التحليلات اللغوية والمهارس والمعاجمء التي حللنا 
نمافج عنهاء تقديمًا أو تتويجًا لدراساتهم» منعًا لكل الباس يمكن حصوله بين 
مصطلحاتهم» وصبغهم» ومنهجياتهم وغاياتهم. وهاك عينات من هذه الدراسات 
والمناظرات يرز تداخل العلمين وتمايزهما في آن معاً. 

# كتابا «إحصاء العلومة و«الألفاظ المستعملة في المتطق؟ للفارايي 


تجمع صناعتاً النحو والمنطق بين أشكال الألفاظ ومعانيها. وهما تتكاملان. 
التعكسا تعبير اللسان عمّا في الضمير» وعلى مستويات عة من المعرفة والادراك 
الحسَيّ والعقليّ تسبة لفظ إلى متاه : «ذلك أن تسبة المتطق إلى 
العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ . فكل ما يعطيناء علم 
النحو من القوانين في الألفاظ 


المعقولات»”؟ . فالنطتق والقولء أو الألفاظ والمعقولات» يتواصلان كلاعًا 
مرس وقياسًا ينظّمه. من هنا تبان الحاجة إلى المنطق وقواتينه إذ #تحوطا في 
المعقولات وفي العبارة عنهاء وتحرستا من الغلط فيهاء“. وإذا كانت الألغاظ 
ترتب على اللسان فقط فإ ترتيبها على معان معقولة تلازما وضرورة بتطلّب 
إقحام الذهن لاكتشاف الروابط والوسائط بين حدود الكلام. وهذا ما يشير إلبه 
الفارابي في «كتاب الألفاظ؛ عند دراسته المقايس» مما اللسان 
والذهن رى أن الآحياء الي رقب وم زف بها الذهن على شي» کان يجهله قبل 
ذلك فعلمه ليست هي ألفاظًا تر 


ّب» إذ كان ما يُشرف به الذهن بهذا الترتيب هو 
ترتيب آشياء في الذحن» والألفاظ إتما ترب على اللسان فقط*“ . 

من هنا اختلقت الألفاظء من صناعة إلى أخرى» نظرًا إلى اخختلاف دلالاتها. 
فصناعة النحو تستقي آلفاظها من تلك المشهورة عند الجمهورء ينما 


المنطتيون ألفاعًا خاضةً بهم مفصحةً عن عقول سديدة إذ «الألفاظ الدالة هي 
باصطلاح tg‏ ابي: «علم 
الحو ا عطي قوائين قوانین 


مشتركة نعم ألفاظ الأمم كلّها. . مثل أن الألفاظ منها مفردة ونيا مرکة' 
وقد وجد من خلال هذه ا ما تقل العقل من مرحلة قجريدي أولى يجري 
فيها رصف الألفاظ للاتصال والتعبير» إلى مرحلة تجر ية ُكشف فيها عن 
العلافات المنطقية بين الألفاظ والأقاويل» لامي فوق خواص كل لسان 
والاحاطة بشمولبة الفكر وضروراته . فأجزاء المنطق وأصافه تهدف جميمها إلى 
إفادة العالم اليقين الذي بزيل الشبهات والأغاليط والشكوك. 

ما عن طبيعة هذه الألفاظء فلا غرابة إذا أطال الفارابي في تحليل مضامينها 
بعد قتحديد معانيهاء ترسيخًا لها في العقل العربيّ وتطويرًا له. فالانتقال من عالم 
البيان إلى عالم البرهان يجب أن يت عبر موازين جديدةء لها ألفاظها وأساليبها 
(۴) الفارابي» إحصاء العلرم مرجع سابق» ص ۴ . 

9 المرجع الابق» ص 1١‏ 
)١(‏ القارابيء كعاب الألفاظ المستمملة قي المتلق» مرجع سايق ص ٠٠١‏ 


() المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
(۷) الفارابي» إحصاء العلوم» ص ١١‏ - 
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المنطقية. وما غرض وضعه كتاب الألفاظ أصلا سوى آن بطل من خلاله على 
جمهور العامة بأصتاف ألفاظ لم يألفوهاء ويّظهر لهم مدى تمايزها عن تلك التي 
يستعملها النحاة» قيصيغها في صتاعة خاصّة بألفاظها الذاتة» ١إذ‏ كتا ليس 
نستعملها بحسب دلالاتها عنده۵٩.‏ . 8 
المقردة كالحروف والأسماءء ومنها المر 
أصناف المعاني الكآية المفردة أي الكليّات الخمس مفردة» وأصناف اماي 
الكأبة المرگبة كالحد والرسم اتجامعان للكآيات أو ليعضها. 

إن النحو والمنطق ليسا فقط صناعتين» إلما هما آلتان تخضان الكلام في 
وجهيه اللساني والنفسيّ نستفيد منهما في نظرنا إلى الموجودات لمعرفتها الدلالةة 
بواسطة الأولىء وا اسطة الانية . وهما يهيان بلوعٌ الفكر حدوده القصوى 
عند كشفه عن طباتع الموجودات الأولى في عالم الماورائبات . 


* المناظرة بین أبي بشر متّی بن يونس (ت ۳۲۸ه) وسعيد السيرافي ( ۲۸۰ 
OATIA‏ 


إن الجر الفكريي الذي ساد المناظرة وطغى على حجج المتنافسين» عكس 
خلافات حادة وجذرية طالت طبيعة كل علم وطرق استعماله. كن الخلل ظهر 
واضحًا حين وردت معظم دلاتل الرفض والتجي على لسان انحوي السيرافي؛ 
بينما لم بُذكر لمتى أكثر من ملاحظات جانيّة توضيحبة لماهبة المنطق رلعقلية 
هله . فقد تهجم السيرافيّ مرارا على المناطقة بروح نهكمية وتعيبر مستغر 
وتقليل من أهَبة الفلسفية ودور أهلها. وكألّه كان يبثغي الح من انتشار المنطق 
بين آهل العلوم الأخرى» نظرًا إلى مخاطره على الفكر والدين والجمهور بشكل 
عام والمناظرة جرت أصلا زمن تغلغل منهجية علوم اليونان في صبباغة العلوم 


() الفارابي» كناب الألفاظ» ص ٤٤‏ . 
(۹) یذكر أبو يان التوحيدي أن المناظرة جرت عام ۳۲۰ه: «رقلت لعل بن عیسی: کم کان 
سن أبي سعد بومنده قا: مولده سنة ثمائين وماتين وكان له يرم المناغرة أربمون سنةه 
راجع كتايه في الإمتاع والمزانسةء والمقابات» كذلك مل مخاعا اەرەR‏ ط1 ٣ه‏ لە 
Society - 1905‏ 
The Discussion between Abu Bishr Matta and Saîd ALSirnf aa the merits of logic andl‏ 
يث اقتېستاھا ,110 - 892 abou,‏ .05 را تەم 


Fe 


اللسانبة والإنسانية عند العرب . نتن ذلك من العبارات المستعملة لدى السيرافي 
في تساؤلاته وردوده وشروحاته . فالمنطق اجتهاده لا بُجدي إلا نفعًا يسيرًا من 
إلى البرهان «تهويل؛ أو ضرب من 


وجه واحد وبقيت عليك وجوهاء والحاج 
«السحرة» ووسائل الاستدلال في معظمها 
المنطقي الفصل بين مختلفين حول سال فشل وتهافت منطقه» 
ب a‏ قاهرة؟ لذا ينصح السيرافي العاملين قي حقل الفلفة 
أن يطلعوا على طرق الملماء والفقهاء ضیق أ 
المنطق. آنذاك بيان موتفهم «على غاية الركاكة والضعف والقساد والفشالة 
هذه هي مآسي الاستكانة إلى «بركات يونان وفوائد الفلسغة 


أتا أسس المساجلةء فقد أبرز السيرافي من خلالها قصور المنطق في طرح 
أمور تفوق مجالاته» نظرًا إلى محدودبة العقل من جهةء وجهل المنطقي أسرار 
اللغة وهو بآم الحاجة إلبها عند التعبير والنقل . ميا دفعه إلى اصطاع لغة خاصة 
به والحال أله دلا سبيل إلى إحداث لغة مقررة بين أهلهاء""“. وتتاخص هذه 
الأسس تياعًاء كما وردت على لسان المناظريُن» بمنهجيّة جدلية تسلسلت بين 
الائل (النحويي) والمجيب (المنطقيّ) مؤتلفة على النحو التالي: 


١‏ - إذا كان المنطنى آلة تعصم الفكر عن الزللء يعرف به صحيح الكلام من 
مقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان»ء فهو لا بشتمل على سائر 
معطيات العقلء إضافة إلى أنه «ليس كل ما في الدنيا يوزن؛. والمنطق 
اليونانيّ الأصل لا يزم النظر فيه أو تبيه سائر الشعوب اتلترم به «حَخنا لهم 


n, 


وعلبهم» قاضيًا بینهم» ما شهد لهم قبلوه وما نکره رفضوه 


۲ - إذا كان المنطق «بحث عن الأعراض المعقولة والمعاني المدرّكة» وتصفح 
للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة»» فهذا برب ضرورة معرفة اللغة 


(0) المرجع البق ص ٠٠١‏ . 
(0۳) المرجع السابق ص ۹4 . 
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المعبّرة عنه وهي يونائية . لكن نقله بحتاج إلى السريانية ثم إلى العرييةء معا 
يعي مهمّة التراجمة إذ ليست الأمافة عند التقل قي طبانع اللغات ولا في 
مقادير المعاني». وهب آنها أخلصت يعني أن ١‏ لا حجْة إلا عقول 
نان ولا برهان إلا ما وصقوه ولا حقيقة إلا ما آبرزوء؛. ورغم آنّهم أصحاب 
عناية بالحكمة على مختلف ظواهرها الكوتةء فقد وجد السيرافي في 
نظرياتهم إصابة الحقّ والحيد عنه ما . كاه ينه الذين تعصّبرا لهم ومالوا 
ميلهمء أن لا أحد يدرك الحقّ بإطلاق بعيدًا عن الخطاً والكذب أو الإساءة 
في المعارف والأمور والأحوال. هذا ما يقل من شأنهم» ويضع علومهم 
على قدم المساواة مع سائر علوم الشعوب الآخرى" . 

إن التطرّف صوب جادة منطق اليونان يعكس جهلا بلغة العرب. إذ كيف 
نستخرج معاني الحروف في اللغة ومنطق أرسطو لا بفيدنا فيها شيء؟ هنا 
عرق متى بين مرامي علمي النحو والمنطقء ميا أن لا حاجة بالمنطقيٰ إلى 
التحو وبالنحويي حاجة إلى المنطقء لأن المنطق يبحث عن المعنى والنحو 
يبحث عن اللفظ . قإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض وإن عبر الحو بالمعنى 
فبالعرض. والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ رضح من المعنى؛. إلها مشكاة 
العلاقة بين أولوبة اللفظ وأسبقيته على المعنى عند اللحويي» وعكس ذلك 
عند المنطقيّ . لكنّ السيرافي لا بقّر بهذا التباعد بين الصناعتين» إذ برى أن 
العلوم متداخلة «بالمشاكلة والممائلة». فالناظر في طيعة تراكييهما يجد آل 
«النحو منطق ولكتّه مسلوخ من العرببة والمنطق نحو ولكتّه مفهوم باللغةه 
وإذا كان من خلاف يفصل بينهماء فإله يرجع إلى أصول اللفظ والمعنى إذ 
الأول طببعيَ بائد على الزمانء والثاني عقليّ ثابت طالما الحقل إلهي 
المصدر۶#. 

الول بأ اللغة العريبة لا تقذم سوى وسائل أوّلية اللتعبير بواسطة الاسم 
والفعل والحرف» وأنّ الفكر اليونانيّ يوجد العلاقة بينها ويهلبهاء اجتزاء 
لحقيقة اللغة ولأهمَيّها. قالحاجة ماسة إلى حركاتها التي إلى منطق 
مدلولاتها. فكيف السيل إلى الالمام بمعاني الفلسفة الحقلية ونحن نجهل 


۳ المرجع اساب ص 46 ٩٩‏ 
(۵) المرجع السايقء ص ٩۷‏ ۸ه 
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أحكام اللغة المعبّرة عنها؟ إذ 
تنحدر منها «بالنظر والرأي والاعتقاب». وآ تعظيم لشأنء لا 
عن التمرس باللغة كاملةء إذ لو فاته سر الكلام لشرّه مراميه الفكرية 


١‏ - إن المنطق لا يطال إا ميدان تفسير مكانة الحروف والأسماء ومواقعها في 
جُمَلهاء بل إله يشرد في تجويزه شرح معانيها على نحو منطقي . فتفسیر 
حرق «في٠‏ باه «كالوعاء والإناء قي المكان»» وحرف «الباء للإلصاق؛؛ 
خروج على أصالة دلالتهما النحوبة طالما لهما وجوه تخفى على مّن يجهل 
آصول اللغة. والخطاً يكمن في تركيز المنطقيّ على علاقة الحرف بالمعنى 
العقليّ أكثر من علاقته بالشكل اللغظي» وكائه يقتصر في نظره على المعنى 
بینما لا يلم النحوتي سوى باللفظ . أوَلا بحتاج المنطقيّ إلى اللفظ «الذي 
یشتمل على مراده ریکون طباتًا لغرضه ومرافقًا لقصده؟ ٩"۲‏ . 


٦‏ - یکمن خطاً أهل المنطق في حصرهم المعاني» وفقًا لمنطقهم الخاص؛ 

بتعابير وتراكيب جملت ترجماتهم متكلمة» وهم ضعفاء صلا في اللغتين 
والعرية . والح يقال إن للكلام مدلولا طبيمبًا على «أشياء قد الفت 
بمراتب»» وللنحو تقسيمه الخاص لمواضع الحروف وتأليف هذا الكلام؛ فلا 
مجال إلى اصطتاع لغة خاصّة مثلة من اللغة الأصلء مثل الألفاظ 
المستعملة في المنطق. وحاجة هؤلاء إلى البرهان كحاجتهم تماما إلى ما 
قبله وبعده من صتائع كالشعر والخطابة. هنا يهم السيرافي أهل المنطق 
باستعمالهم لغة تهويلية كالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض 


والشخص». واشتقاقهم منها «الهية والأبثة والماهية والكيقبة والذاتية 
والعرضية والجر ٠٠‏ فن استهدى بالطرق الإلهية» استغنى عن 


الذي سيتقاطع في آخر 


. وهذه إشارة إلى خط السيرافي 


(40) الموج البق ص 4۹ ٠١١‏ . 
۵( المرچع السایق» ص ٠٠۳ 1۰١‏ . 
(0۷) المرجع السايق» ص 1١١-1١۴‏ . 


۷- إل تفسير المقولات وتأويلها. منطقيًا يبقى مجتزتًا معانبهاء مما يشير إلى جهل 
المناطقة بوجهها النحو الأصيل. قجلاء الألفاظ وبسط المراد يكون 


بالروادف الموضحةء والأشباء المقرّبةء والاستعارات الممتتعةء وسد 
المعاني ضاق 


۹ باب الألسنة العارية من 

ملابس الأسرار الإلهبة لا من باب الإلهبة العارضة في أحوال السريت*. 
نستتتج من مواقف السيرافي» أن الغاية من مناظرته جاءت تختصر الإشكالية 
الرتيسة التي وقعت يومذاك بين المناطقة والنحوتين» وهي تكمن في إسقاط 
مشروع ازدواجيّة اللغةء وإهمال العلوم الدخيلةء إبقاء على نقاء تلك 
الأصيلة . فليست اللغة بحاجة إلى من يفلسفها أصل إذ لها منطقها الخامل 


المميز. 
# تبيين القصل بين صناعتي المنطق الفلسفيَ والنحو العربي لبحيى بن عدي 
(AYY A4)‏ 


ا تصميم هذه الدراسة - المقارنة متوازيا. فصتاعتا الحو والمنطق لهما 
جوانب متقاربة وأخرى تباعد بينهما؛ لكتهماء في نهابة المطاف تتكاملان تكامل 
اللفظ بالمعنى والمعنى باللفظ . إتّها الدلالة المزدوجة الطبيعة شكلا ومضمونًا. 

خص يحيى بن عدي القسم الأول من تحليله لصناعة النحو موضوعًا وغرصًا 
فالموضوع يتضتّن الألفاظ وحركاتهاء والغرض ممائل للمرضوع. يقول: فإ 
غرض الصناعة هو الذي تقصده وهو أيضًا فعلها من قبل أله هو الذي بُحدثه في 
موضوعها وهو أيضًا غايتهاه"“. وبذلك نميّز بين الألفاظ المعرية وتلك غير 
المعربة. لك قصد النحوتين يبقى مقتصرًا على الأثفاظ الدالة على المعانيء لا 
(۸) المرجع السابق» ص ۱١١۱۰١‏ . 

(9۹) مقالة يحي بن عدي في تين القصل بين صناعتي المنطق الفلسغي والنحو العربي - تحقيق 


جیرهارة درس ۔ سج 
Journal of the History of Arabic Senet, V2. 1978, . 141‏ 


1f 


على النظر في المعاني بحد ذاتها. فلا ازدواجية في قصود انحوي ولا «لما 
أمكن آن يوجد غير النحوي قاصدًا إلى الدلالة على المعاني»"» ويعني به هنا 
المنطقيّ. فصناعة النحو تنظر في كل نوع من أنواع الألفاظ ؛ آكانت دالة على 
معان أو غير دال" . 


يتتقل بحيى بن عدي في القسم الثاني إلى تحديد موضرع علم المنطق 
وغرضه. أما الموضوع فيتناول «الألفاظ الدالة على الأمور الكلية؛؛ ويعني بها 
الكليّات الخمس التي أوردها قرفوريوس في إيساغوجي: الجنس» الفصل؛ 
النوع» الخاصّة» العرض الكلَيّ. ريبقى الخغرض الألفاظ الدالة تألبمًا 
موافقًا لما عليه الأمور المدلول عليها بها" أعني الصدق فبها وحدها. أا 
على الأمور الكلية التي يقوم علبها كل برهان» سقط 
التي لا يقين فيها. والبرهان أصلا قياس بقينيّ» عار من الشبه 
والشكوك طالما هو يتعدى الجزتبات غير المتيقنة. هكذا يستخلص أن صناعة 
المنطتق اليس تولف موضوعها الذي هو الألفاظ الدالة آي تأليف اثفق» بلي 
التأليف الذي يلزمه الصدق» وهو المواقق لما عليه الأمور التي هو دال 
علیهاء". 

من خلال هذه المقارنة التي حدها بالموضوعین رالغرضین» بین پحیی بن 
عدي الخلاف بين صناعتي المنطق والنحو. فموضوع الأرلى ١الألفاظ‏ الدالة لا 
الألفاظ على الإطلاقه؛ ينما موضوع الثائية «الألفاظ على الإطلاق الدالة منها 
وغير الدالةه“. وإذا كان غرض المنطق تأليف الألفاظ «تألبقًا يحصل به 
الصدقه» فغرض النحو يكتفي بتحريكها على ستة العرب“. بذك تبان صناعة 
النحر تلف الأشكال والتشكيلات اللفظية» بينما يغوص المنطق إلى المعاني 
البرهائبة وتاليفها ال 
)١(‏ المرجع اللابق» ص 1۸١‏ . 
المرجع الابق» ص 1۸١‏ . 
المرجع الايق ص 1۸٤‏ . 
() المرجع السایق ص 1۸۲ . 
(1) المرجع السابق؛ ص 1۸۲ 
(10) المرجع السابق» ص 1۸١‏ 
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* مقا 
Caf‏ 
يشير عتوان المقابسة إلى الجوامع التي تربط بين المنطق والنحو نظرًا إلى علاقة 
المنشاً بين اللفظ والمعنى» بين الدالّ والمدلول. نكن المطلّم على مضمونها 
يسنكشف الغوارق والتفاوتات التي تطالهما من حيث المعاني والمباني» وعلى 
مدى قصورهما وبسطهما كما وكيمًاء وضعًا وتقديرا للسان من جهة أولى» وللعقل 


في ما بين المنطق والنحو من المناسبة لأبي حيان التوحيدي -۲۳١١(‏ 


فالمنطقيّ بنظر في تركيب المعاني (كما في القضيية) دونما إهمال الألفاظ التي 
تلعب دورها الدلاليّء وذلك ليؤدّي المعرفة والإفهام حقّهما. آَم اللغويّ فينشدء 
إلى جانب إيصال المعنى» بلاغة الكلام“ لأغراض جمالخ"" . 
آنا علم المنطق فيقحخذ منه آلةء هي بمثابة المقياس» للفصل بين المعايبر في 
عوالم : الأخلاقات (بين الحق والباطل أو بين الخير والشر)ء والمنطقيات (بين 
الصدق والكذب)» والجماليات (بين الحسن والقبح). أمّا غاية الفكر وكمال 
الفعل» فيتمان عند اجتماع المنطق العقليّ والحسَّيْ» الصوريي والتجريبيٰ الما 
قبليّ والما بعد . وبهذه الشمولية » يتميّز المنطق متجاورًا كل لغة وكل جيل. 
خاصّة لا يتمع بها النحو الذي يقتصر على عادة أهل اللسان العرييج". 
وفي القسم الأخير من المقابسةء رسم التوحيدي مميّزات كل من العلمين 
موازيًا بين طبائعهما وفوائدهما. فالنحو ترتيب لفظ ونئًا لأغراض العرب 
وعاداتهم اللسانة ؛ لذا فهو مقصرر على طباعهم . وهو تجسيد للمعاني بالألفاظف 
وشا لترتيب عطقي يأخذ فيه النحويّ السمح بعين الاعتبارء إلى جانب القياس. 
اما المنط فهو تر تيب معنى وفقا لأدلة العقل بشكل يتجاوز حدود البيثة والزمان . 
فإفا كان النحو #مقصور؛ فالمتطق اميسو ط۲٠‏ إذ إل ينجبل بطبيعة الإنسان الذي هو 
ي بالطبع الأول». وإذا كانت قوالب المنطق نحويةء غير أنه يظل عيارًا 
افر . 
أبو سيان التوحيديء المقابات. تحقيق حسن السندوبي؛ الطبعة الأولى» ۱۹۴۹ء المطبعة 
الرحمائية بصو مقاببة ۲۲ء ص ١۷‏ . 


(۷) المرجع الابق» ص 1۷١‏ . 
(۸) المرجع السابقء ص 1۷١‏ 1۷۴ . 


و 


إن التكامل بين هين العلمين يعكس ذاك التواصل الذي كان حاصل آيام 
التوحيدي بين علوم اللقظ والمعتى» والتداخل القائم صل ب بين أغراض النحويين 
والمناطقة. فالنحويي كان يفتّش عن أفضل طرق الإفهام والتفهيم» والمنطقي 
بط ألفاظه وجْمَّله تعييرًا عن منطق آهل اللسان اليوناني . 


ا کر ن اا و ا ا 
ابطلیوسي ( ٠۲۱ ٤٤١‏ 


تدور المناظرة حول مسألة المزج أحياًا بين صناعتي النحو والمنطق . والحال 
أن لكل منهما أغراضه وأالي° ناعة النحو تستعمل فيها مجازات 
ومتسامحات لا يستعملها هل المنطق صناعة انتقاء الألماظ مطابقةً 
المعانيها حفيقةً» وإسنادًا إلى غير معنى مجارًا؛ بينما يورد آهل المنطق أنفاظهم 
ومقولاتهم ضبعًا لأوجه استعمالها في تراكيب خاصة ةء مثل إيدالهم المبتداً والخبر 
بالموضوع والمحمول. وهنا تتناسب الصناعتان حيث 

في النحوء والانعكاس بين الموضوع والمحمول 


لكن متى بحصل المزج والنداخل بين ن الممناعات؟ برد البطليوسي هذا الأمر 
إلى سببين: الأرّل جهل المتكلّمء > واكان المخالطة عندما تضيق عليه سبل 
الكلام؛ وكأنَّ أساس الإشكال جدلي المنحى. 

إن هذه المساجلات والتحليلات. التي أبرزت جوهر العلافة بين اللغة العريية 
والمنطق اليونانيّ» تدلنا بوضوح على ولادة لغة تعبير استجدت في ميدان المنطق 
بخاصّة والفلسفة بعامّة . فالإشكالية اللغوبة التي اعثرضت شزاح أرسطو بعد 
أفرزت مسائل لغوية - منطقية لم ترد في بال المعلّم الأول أصلاء وإن كان 
فف عند معاني الألفاظ والعبارة من خلال لخته اليونانية . من هنا كان تميبزهم 


(14) بقول محقتق المسأئة ومترجمها أ. العمراتي جمال إن الفيلسوف المتّهم بهذا المزج بين 
الصناعتين ليس سوى لبن ياجة» راجع كابه: 
Logiqe Afauotticieae et Grammaire Arabes VRIN- Paris - 183, p.181‏ 
وراجع الت العريي في دور : ۰89 76 78 24د 170)۷- ما۸ 
۷( راجع ابا ۷ قات می ۷۹ 
۷ المرجع السابق؛ ص ۲ ۸۴ 


بين أصول اللسانين العربيّ واليوتانيء وتركيزنا على الفوارق بين علمي النحو 
والمنطى بوجهيهما العام: إن من حيث المواضيعء أر المنهجيةء آو طرق 
الاستعمال. 

هذه الإشكالية اللغوية وجّهت مار تاريخ علم المنطق عند العرب تحر 
موقفين رئيسين: الأول تجلّى عند نقل متطتق أرسطو بلسان عرب وت 
مع الإحاطة بكل جرانب المسائل اللغوية التي واكبته على طرية 
المشاتين. والثاني رفض هذا المنطق أساسًا ومحاولة بناء منطق عربيّ اللسان» 
إسلاميّ المدحيّ» ساميّ الاجا كما فعل ابن نيمية . آنا الموقف الوسط فقد مله 
الغزاليء ويتلحْص بقبول هذا المنطق شكلا أو إطاراء وإعطائه مضمولً 
خاصًا بعلوم الشريعة والكلام. 
ثالّا - نحو منطق أرسطي النزعة عرييّ اللسان 

إن المنطق الأرسطي بي في بداياته على مقولات اللغة اليونائية وصي جملهاء 
والتي تجلّت في «العبارة»» أي القضية المرگية» من حامل - جوهر ومحمول - نوع 
أو جنس» ورابطة - فعل جامعة بينهما. هذا المنطق انبثق عن عقلية إغريقبة تحليلية 


نؤمن بمقدرة العقل على استنباط الكلَيّات» واستعماتها أسسا في وضع العلوم 
ا ESET‏ 


فةء والتي تقابلها أنواع هذه الموجودات جزثة كانت أم كَليةء 
الطبيعيّء مرورًا بالأفهوم المنطقيّ الذي يميد السبيل 
للتصورات المنطقبة المجرّدة» وصولً إلى الكائن الماوراني الذي تبنى عليه أصول 
الفلسفة الأولى من أجناس وآنواع وقصول وعللل. 


إزاء هذا الكامل العقليي في بتاء الواقع بمغرداته وكلبّاته معا وجد مناطقة 


أتفسهم آمام مشكلة بين معطيات منعطق المعلّم واستخراج ما يناسب 
RV‏ بالذات. فان أن عاتوا من مشكلة نقل صي 
هذا المتطق ومراميه با مما آلزمهم التطرّق إلى إشكاليّات لخوية طارئة 
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أضفت على لغتهم الأصيلة معان لم تيلخهاء فتحت مجالاتها على آبعاد منطقبة - 
ماوراتية مستجدة. وهذا ما حدا بأمتال الفارابي التميبز بين المعاني التي يعطيها 
الجمهور للألغاظء وتلك التي يتو اها أصحاب العلوم للألفاظ عينها مقرونة 
بتحديدات ورسوم خاصّة. وهو آمر حتنا على طرح لغة آهل المنطق بفرادتهاء 
عن تلك التي درج على استعمالها أهل النحوء مع ما يينهما من جوامع 
وفوارق . 

من أبرز المسائل النحوية - المنطقية التي أثيرت عند المناطقةء نوف عند 
لات" . 


- الرابطة الكلامية أو فعل الوجود 
إل الجملة في العريية تتكزّن من 


ئد ومسكد إليه أو من مبتداً وخير» لذا 
تسى خبربة . أما في العبارة المنطقبة أو ا > فهي تالف من موضوع 
ومحمول وفعلل یربط بینهما. وهنا ما لا نقع عايه لغةء ينما هو آمر بدييي في 
اليونائبة واللاتينية . لفعل أساس العبارة يجمع بين الحامل والمحمول دالا على 
معاني الحلول والنسبة والتلازم بينهما. فكيف باسان عرب يعبر عن هذه الروابط 
وهو يفتقر إلى وجودها؟ 

تنه الفارابي إلى ما اعترض اللغة العرببة من مصاعب عند تفسير منطق أرسطو 
والعلوم الفلسفية الماورائة . وقد أشار إلى افتقادها إلى مثل هذه الرابطةء موكّدًا 
أن «هذه اللفظة بحا ضرورة في العلوم النظربة وفي صناعة ا 0 
كما أيّده ابن سينا بقوله في الإشارات والتنييهات : «ويجب أن بعلم أن حقّ كل 
قضيّة حمليةء آن يكون لها مع معنى المحمول والموضوع» معنى الاجتما 
بيتهماء .. وقد سلف خلك في لفات كا ئف تار؟ في لغة العرب أصلا 
کقولنا زید کاتب» وحقّه أن یقال: زید هو کاتب»"". ورآی ابن رشد بعدهما آنه 


(e‏ هذه المسائل من مضمون تايلا لمناحي المتطلق عند ابن رشد. راجمها مفشلة في 
عقدمتنا لص تلخيص ملق أرسطو لابن رشد» دار الفكر اللبنانيّ» الطبعة اكابة ٠1۹۹۲‏ 
المجلّد الأرّل» ص ۸۹ ۹۸ (التحى اللغوي) . 

(۷۲) الفارایي کاب الحروف» ص ٠١١‏ . 

(۷۳) این سیناء الإشارات رالتنیهات ص ۲۸۵ . 
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«ليس في لسانت العرب لفظ على هذا التحو من الرباط وهو موجود في سافر 
الألسنت*. 


وعندما وجد الشرّاح والمناطقة استحالةٌ قي تقل القضية دون إدراج الرابطةء 
واضطرارهم إلى التمبيز بين تلك الثنائية والكلاثيةء استعملوا طاثفة من ألفاظهم 
لملء هذا الفراغ. فاستبدلوها تارة بلفظة «هو؛ ومتها الهويّة» وطورًا بلفظة 
«الموجود١ء‏ وآحيا كانه . يرّر الفارابي هذا الموقف اللخوي - المنطقي 
بقوله: فلا انتقلت الفلسغة إلى العرب» واحتاجت الفلاسفة الذين يتكلمون 
العريتة ويجعلون عبارتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب» 
ولم يجدوا فې لغة العرب لفظة . . . تقوم مقام (الرابطة). . . فبعضهم رأى آن 
يستعمل لفظة ١هو‏ مكان «هستة بالفارسبّة «واستين! اة . فإ هته اللفظة 
قد ستعمل كناية في مثل قولهم: «هو يفعل؛ و#هو فعل». وجعلوا المصار مه 
الهو ورأى آخرون آن يستعملوا مكان يلك اللفظة بدل «هوه لفظة 
«الوجوده»*". وقد وافقه ابن رشد حین رأی أن «أقرب الألفاظ شبهًا ب 
لان العرب هو ما يدل عليه لفظ «هو» في مثل قولنا: زيد هو حيوان أو «موجوده 
في مثل قولنا: زيد موجود حيوائاه"". ولكن هل تَعبّر أمثال هذه الألفاظ عن 
غنى مضمون الكلمة - الرابطة كما جاءت ركتًا من أركان العبارة اليونائية؟ ولماذا 
ذهب ابن رشد تفسه إلى حذ الاستغناء عنها عندما صرح بأله قد تكون المقدمة 
بالفعل وإن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة وفي الضمير. . . أعني آله 
ليست حاجة إلى الكلم الوجودي؟ 


إن لفظ «هوه مثا معدود من الخوالف عند الفارابيء وهي ضمائر لا تدل على 
الوجود وبخاصّة إذا استعملت كنا لفظة «الموجود؛ فإنّها مشتقة من الوجد 
والوجدان: الأول يرمز إلى حالة شعورية» والثاني يشير إلى معنى الورفان. أين 
نحن من معنى *الاستين؛ اليوناية » ومن أبعادها المنطقية والماورائية؟ ف 


(۷) إين رشد» كتاب العبارة» المجلّد الثالث؛ ص ۸۸ 
(۷) القارابي» کناب الحروقف» ص ۱۰۰ وص ۱۹۲ . 
۷) این رشد» كاب العبارة» ص ۸۸ . 

(۷۷) ین رشد» کتاب القیاس» المجلد الرابع» ص ٠۴۹‏ . 
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إل ساك املا في الاسكام ين لتقل الب ن جهةء اراقع المي E‏ 
من جهة ثانية» حت أننا لم نعد ندري عن أ َي موجود نبحث: عن الهوية المحدودة 
المشروطة أم عن الماهية اللامحدودة | المطلقة؟ وهذء أصلا مشتقّات نابعة من 
جوامد لا تخرلنا الاشت 


طالما أن العبارة في العريية 


إن هذا التكآف في صياغة جملة منطقية بالعرية ء إضافةٌ إلى اصطناع المفردات 
والألفاظ نوصل إلى إدراك المعنى المقصود في القضبة والقباس» أديا إلى بروز 
تيار مناض لهذا العلم الدخبل الذي شوه مرامي كل من اللقة والدين ‏ وقد ملل 
ية مع ابن قَيّم الجوزية والسيوطي » والذي سنعود إلى تفصيله عند ابن تيمية 


۲- الكلَيّ والجزئيّ بين الإطلاق والسبة 


إن لفظتي «الكليّ» «والجزئي؛ تحتدان نوعة 
بمعنى السور الذي هو لفظ كل وبعض . وما حت مناطقة العرب على الاهتمام 
بامٹال هذه الألفاظ» يكمن في تحديدهم شروط الاستغراق والشمولية في «المقول 
على الكل» و«المقول ولا على واحده . فهل لفظة الإنسانه مثا تد على المعنى 
المطلق دونما إدخال مفهوم الكل عليها؟ أم ن للألف راللام دور في تحديد 
الكَمَيّة دونما حاجة إلى إضافة الكل عليها؟ 


0 الفارابي في «ڪتاب الألفاظ ال المستعملة في المنطلق أن لفطة 0 دل 


عديدة متمائلة. ويوافق 


ابن رشد المارابي قاتا إن الكليّ هو «الذي شانه آن پُحمَل 
على أكثر من واحد» مثل حمل الحيوان على الإنسان والفرس وسائر أنواع 


. ٤٤ الفاراتي» كاب الألفاظ المستعملة في المنطىء ص‎ )۷۸( A 
. 1۹۷ ین سیناء كاب الإشارات والتیهات ص‎ )۷۹( 
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اا2 والظاحر من تعريقه هذا آله بفعل معطيات اللغة العريبة لم يطح 
معنى «الكلَيَ» إل من خلال مجموعة ما يرنه من جزتبات وليس بمعنى الإطلاق 
الذي قد توحي به آل التعريف . «فالكآيّء كما يقول» إلما يدركه العقل من بل 
تكرار الشخص على الحس دقعات كثيرة حتى يجتمع من ذلك التكرار في النفس 
الآمر الكليّ» ٠“‏ إل يقصد به معنى التعميم («نادونادءةه٤6)‏ المشروط لا معنى 
الشمولية (صهناهناهمع»نا) المطلقة. وهذا ما ينطبق كذلك على معنى «المقول 

على الكل الذي يكون فيه #المحمول موجودًا لكل الموضوع ولكلّ ما صف 
بالموضوع ويوجد في" . أو ليست هذه قاعدة الالتزام (#« هان هء۸ه) التي 
ينطاق منها العلم التجر. ر ي 
سينا إلى مراعاته شروط المكان والزمان في وصفه القضب 

إة لظ اكل؛ هذه بيد إا كل يمد في الفة المريةء عن معني الإطلاقى 
الذي قصده أرسطو آو معنى الاستخراق الشامل. وهي تعني أصلا في اللغة 
العرييةء كما جاء في لسان العرب» ما «قال أبو بكر السيرافي : الما الكل عبارة عن 
آجزاء الشيء» فكما جاز أن يضاف الجزء إلى الجملة جاز أن تضاف الأجزاء كلها 
إليها“ . 

وإذا كان «الكل؛ جاممًا للأفراد والجزئيات» فالجزء هو منطرٍ وداخل تحته. 
فالكلي حمل على آکٹر من جزء واحدء وا ما لیس ذلك من شأنه» لذا 
يدعي الشجصيَ . تا البعض فهو بين الكل والجز. يجمع بعض الجزثبات 
الكل لذا فهو بعد سورًا مثل الكل . 
-٣‏ الألف واللام بين المعنى اللوي والمنطقي 

ورد في معجم أقرب الموارد "إن ألف ولام التعريف الجن 
استخراقيّة وهي ما تخلفها كل حقيقة أو مارا نحو حُلقّ الإنان ضعیتا» أي 
كل إنسان"“. وظاهر من هذا التعريف أل اللألف واللام بيقيان على المعنى 
(۸۰) لین رشد» تاب العبارة» ص ٩۱‏ . 
(۸1) این رشد» كاب البرهان» ص ٤٤۵‏ . 
(۸۲) إن رشد» كناب القياس» ص ٠6١‏ . 
(۸) ورد أيشًا في ممجم افخليل أن "ال الاستفراقية؛ أحد قسمي أل الجنسية «رهي الي تدخل ‏ 
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الكل الجامع للقظ كما حللتام» لا على معتاه طبيعةً مجرّدة. وهذا ما حدا 
بالغارابي إلى الجمع بين المعنيين تأدية للبعدين المنطقيّ واللغويي. بقول في 
العبارة: «وألف ولام التعريف وما قام مقامه قي الألسنة يستعمل في أربعة أمكنة: 
أحدها إذا أرادوا أن يدوا بهما على المعنى الكَلَيّ الذي آطلق بلا شريطة . الثاني 
نعنې به أحيانًا ما نعني بقولنا کلّ. . . وقد تدل الف ولام على معنى ثالث وهو 
الإذكار بالأمر المعهود عند المخاطّب قبل ذلك. فلذلك سمّاه نحريّو العرب ألف 
ولام التعريف. وقد يدل آيقًا إذ مرن بالمحمول على أن المحمول خا 
بالموضوع وأ الموضو متفرد بذلك المحمول:*. بینما توقف ابن سینا وابن 
رشد عند المعنى ا انآو اران لا اطق یقول ابن سینا: ٭واعلم آنه وإن کان 
E E METE‏ اله قد يدل به على تعیین 
الطبيعة» فهناك لا یکون موقم الألف واللام موقع الكل... وقد يدل به على 
جزئيٰ. جرى ذكره أو مرف حال“ . كذلك يربطها ابن رشد بمفهوم السور 
الكلّيّ والجزئيّ قائلا: الأ واللام وما قم تامهم في سار الألسة رة تذل 
على ما تدل عليه الأسوار الكليةء ومر على ما تدلٌ عليه الأسوار 
“. لذلك رأى أن لها في معتاها الكل رة المتضادةء .وفي ممناها 
الجزتيّ لها وة ما تحت المتضادة"“ . وفي هذا التعريف دليل آخر على ابتعاد 
اللغة العربية عن معنى #المطلق؟ المجرّد عن الجزتيات . 


هذه نمافج عن بعض الألفاظ التي استعملها شرًاح العرب رمناطقتهم للتفاذ 


ولا مبالغة نحو رحق الإناد ا 
ولكن بعبفة واحدة على سيبل المجاز والمبالغة نحو: أنت الرجُل عِلمّاء وفي هذه الحالة 
الأخيرة نسمّى: أل الكماقه 
راجع الخليل - ممجم مصطلحات النحو العريّ - الدكور جورع عبد المسبح وهاتي تابري» 
مكبة لبنان» الطيمة الأرلىء 1۹۹۰ء ص ٠١١‏ 

(۸4) القارايي كاب العبارةء تحقيق ولهلم اليسوعي وستانلي اليسوعيّ؛ دار المشرق؛ طبعة ثاية 
۷۱ ص 1۸ 3٩‏ 

(۸) إن سيناء الإشارات والتتببهات» ص ۲۷١‏ . 

(۸1) إن رشد. کاب البارة» ص ٩۲‏ . 

۷ المرجع تفه ص ٩۳‏ . 
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إلى جوهر المعاني المنطقبة اليرناتية وللإلمام بأبعادها. ومن هنا نشآت عندهم 
حالة الاضطراب اللوي التي عانوها قي معاني كل لفظ على مختلف 
مستوياته » فأدركوا إشكالية تكييف آلفاظ لعتهم مع تلك المستعملة في المنطق 
اليوناني. 

ومن خلال منظار خصوصيّة اللسان العربيّء» وجدنا هؤلاء المناطقة ينظرون 
إلى مساقل المنطق الأرسطي وا 
فاتجهوا به نحو الوضعيّات آو الحسَبّات. المقرون 
المكان والزمان. فالمطلقة أمست عند ابن رشد د 
الممكن*“. رتليف القياس يى مطابقًا للموجود «أعني ان تکون ذ فيه 
المحمولات في الذهن على ما هي عليه بائطبع خارج الذهن» وهو الذي يعرف 
بالحمل على المجرى الطييعي ٠"‏ وهلا الاجا اسل - الوضعي تجلى من 
ذې قبل عند ابن سينا في منطق «المشرقئین؟ بنوع خاصض» وفي عدَة مجالات من 
الإشارات والتنبيهات» والشقاء» في الأقام المتعلقة بالمنطق. 


رابا - بين المنطق الأرسطيّ ومنطق المشرقيين* 


إّ المنطلقات اللي ميرت فلسفتي أرسطو وابن سينا تكمن في أن الأول قد 
استكشف طبائع المحسومات» رأماط اللثام عن جز تھا بتفکیکها من داخل. تم 
أوجد الروابط بينهاء أسبابا وعللا في صيرورتها ونباتهاء إلى حد أله أعاد 
تنظيمها عقليًا بواسطة طريقتي الاستقراء اول ومن ثم الاستدراج. ب 
اكاني» في ضوء عقليته ومميزات لغته» بإيجاد الروابط التي تعبر عنها طبيعة 
الموجودات العينبة بتحرلها وثباها دونما تجريد مطلق. فالطابع الشموليّ - 
الصوري الذي عرفناه في القسم الأكبر من منطق آرسطوء عدنا وافتقدناه عند ابن 
سيناء سيما في منطق المشرقتین . 
(۸۸) لین رشد» کناب القیاس؛ ص ۱۷١‏ . 
(A4)‏ المرجع تفه ص . 
(۵) إستللتا معظم مضمون اثفوارق بین أرسطو ومتطی ابن سینا من کتابنا 3ابن سینا - حضوره 
الفكري بعد ألق عام طيعة دار المشرق» بيروت» 1۹41ء ص ٠١ ٤۷‏ (نحر متطق 
المشرقين). 
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هنا تبقى النزعة المشرقيةء التي عهدتاها عند أين سيناء آساس كل تطور أو 
تبديل في المنطق الأرسطي» انتقالا مته إلى إرساء قواعد المنطق التجرييّ . فهو 
بميادئ المنطق الأولى (مبدا الذاتيةء عدم التتاقض» اثالث المرفوع)ء قد 
توسع في أبعاد المسائل المتفرعة عن التصور والتصديق ن شن تاحية ما5تهجاء »أو 
من تاحية ارتباطهما بالظروف والشروط المحيطة بهماء زمانّا ومكااء كا وكيقّاء 
وة وفعاا. 

يمير مضمون هذا المنطتى بالعلاقات المتحركة والتحولة بين الألفاظ 
ومعانيهاء بين التعريفات والحدود» بين الموضوعات والمحمولات . يتم ذلك 
عنده بواسطة مماهيم الشرطيّة في التلازم والنسيبّة في الضكّن . فابن سيناء عدا عن 
إدخاله لوازم المنطق التجريبيّ في صلب معاني المنطق الصوريّ» أقحم مفاهيم 
ذات آبعاد ماورائية للدلاكة على التصاق المنطق بالعينيّ والذهنيّ معا من مثل تلك 
مفاهيم القرّة والفعلء الممكن والضرورتي الذاتيّ والعرضيَء وهي تؤخذ في 
أبعادها الصادفة نظرًا إلى ارتباط كل مفهوم يواقعه . 

إن العلاقة التي تربط بين اللفظ ومعناه مستمتة من العينيات والمشاهدات: من 
دلالة مطابقة مثل دلالة لفظة الإنسان على الحيوان الناطى» إلى دلاقة تضمّن مئل 
دلالة الإنسان على الحيوان وعلى التاطق» إلى دلالة التزام مثل دلالة المخلوق 
على الخالق 0 . كذلك هي حال دلالة المحمول على الموضوع الذي يحل فيه 
تحت غطاء ننبة معينة. 

أنمّا التعريف فهو يربط بين صورة المعرّف الحاصلة وتصؤرنا له متمللا في 
النفس» فينبسط في سياق تساسل الوقائع بطبائعها الكامنة فبها وفمًا لتداعي الصور 
أو الأفکار ا عنها؛ ذلك «مثل تصور المحرك عند ذكر المتحرك عند من 
يمدق أن لكل متحرك محرا" . وهناك أيضًا أشباء التعريف؛ مثل الذي يكون 
على سيل التمثيل أو على سبيل المقايسة» إذ «كان التمثيلى نافعاء لا في تصوّر 
المعنى» بل في تسهيل سبيل تصوره وفي أن للمعتى والوجود ما بطابق . 
(۹) إين سينا» منطتق المشرقتين» طبعة المكبة اللفجة القاهرة» ١۱۹۱؛‏ ص 1٤‏ 
(4) المرجع الایق» ص ۲۹ . 
(4) المرجع الایق» ص ۴١‏ 
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قالتعريف يختاف عن الحة الجامع بين الكلَيّات الخمس» إذ هو يقتصر على تمثيل 
الشيء في الذهن من جهة محمولاته» والحد يلحق به إذ الغرض مته تصوّر ذات 
الشيء» فهر القول المقصّل المعرّف للذات بماهه"؟. 


ر خا علق واا نخدا الس ارط جوم ن اتشات 


والحال التي هو عليها قي الوجود وضرب این سینا طا عل ذل" 
إذا قلت - زيد كاتب - لم تجد له فحوی أرَلا إلا ما هو صادق أو كاذب. أي لا 
تجده إل والأمر مطابق للمتصور من معن في القس قنجد تصرَرا مطابقا له 
الوجود في نفسه. وإلّما يكون التصوّر صادقا إذا كان كذلك. وإلما بصير مدا 
للتصديق في أمثال هذه المركيات إذا كان اعتقد مع التصزر هذه المطابقة5. 


لقد حلت الصيغ الزمانبة والشرطتة والأعبانية مكان تلك اللامشروطة والصورةة 
المطلقة عند أرسطو. فقد ركز ابن سينا على إيراز مفاهيم وآلفاظ الصلة الشرطة 
والافتراضبّة بين القضايا والأقيسة » كالاتصال والانفصال» والتقدّم والتلرة. أدرج 
وجه الشرط إلى جانب وجه الإطلاق الذي اتخذ عنده معتّى وجوديًا. وهكذا 
أمسى الاستدلال لا بقوم على مجرد الربط بين الأجناس والأنراع والفصول ئا 
IT E‏ ! قیل مثلا: کل مغر متحرك 


اض الوقت والشرط والحال والوجود الحاصل» حى الضرورية نمسي 
لازمة مشروطة» وعکسها طارئةء أو مفروضةء أو منتشرةء أو وق" . وقد 


ذهب اين سينا إلى حدٌ جعل معه «الإطلاق؛ جهة من الجهات» دونما تميز بين 


(۹۳) المرجع السابقء» ص ۴٤‏ 
9 المرجع الابقء ص ٠١‏ . 

(۹) این سیناء الإشارات والتنییهات» ص ۴۰۴ . 
»4 4 
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المطلقة والوجودية وكأتهما مترادفتان. يقول في هذا الصدد: «والناس لا يفرقون 
في زماننا بين المطلقة والوجودية" . 

وإلى جانب هذه القضايا والوجوء المشروطةء فصل ابن سينا منطق القضبة 
الافتراضيّة والشرطتةه معاد بذلك تقلیدا کان قد آطلقه الرواقټون وآتروا فيه على 
مسار المنطقق الأرسطي عند العرب “. كذلك توح في عرض قضايا مسل من 
صاب الواقع» مثل التوا تسكن إليها النفس سكونًا تامًا يزول معه الشك 
لكثرة اللهادات"؟» والمشهررة التي هي «آراء لو خلى الإنسان وعقله المجرد 
ووهمه» وحسّه» ولم يؤب بقبول قضايا والاعتراف بها . ولم يمل الاستقراء 
القوي إلى حكم. لكثرة الجزتيات. .. لم بفض بها الإنان طاعة لعقلهء أو 
وت أو تنه مثل مكنا أ سلب مال الإتسان 0 

آنا إذا انتقلنا إلى القباس» ضروبًا ووجوهًاء فإّنا نجد ابن سينا يتجارز فيه 
الأحكام التضتَنبة - الصورية كاشقًا عن آحكام جديدةء كقياس المساواة الذي 
يشتمل على الممائلة والمشابهة بين عناصر مواد" والقياس الشرطيي 
الاستلناتين المتصل والمنقصل”" ٠"‏ وقياس الحُلف المرب من اقتراني 
واستاي"'“. وهذه بسب منطقيةً جديدة تعكس منهجبة المالم الوضعيّ الذي 
أقحم عوامل التجربة» والمشاهدة» والندقيق بين جزتيات الموجودات» في صلب 
المنطق الصوريي. فقد عرف ابن سينا كيا الأحكام التجريية القائمة على 
العلاتفية المشروطة بلك العقلية الثابنة» حين أدخل الواقع في صلب القضابا 


)٩۷(‏ المرجع السابق؛ الصفحة نفهاء 
(۹۸) يرى مدكور أن هنا التضسيم للقياس إلى مطلق وشرطلي مرجع إلى اوفرسطلس وآوديعوس 
اللذان وسّما تطاق منطق المعلم. يقول: 
«Aisiotê n'a pas conti les syllogismes hypolbétique et disjoactiC... Ce sont Théophraste et‏ 
les totiens Qui oot upplkê ã ce dêt e1 commlitê la doctrine eristotilicienne®‏ 
AL Organon &Arirote dare le monde raber Veta - PARS - 1549 -2*™" lS per‏ 
inion, p20‏ 


(۹4) این سیناء الإشارات والتیهات» ص ۴۹۸ . 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص ٤٠١‏ . 

(۱۰۱) این سیتاء الإشارات والتنیهات» ص ٤٩٩‏ . 
(۲) المرجع الايق» ص ٤۹4‏ . 

. ٠٠٤ 0۳ المرجع الايق» ص‎ )۱١۳( 
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الكليةء ليتكاملا ويعكسا الحقيقة الصادقة مجسدة في الأعيان لا متمتلة قي الأذهان 
قحسب. 
بذلك أمست لغة ابن سينا غنية بألفاظ حسَية مستمدّة من الواقع. فانقلبت 
المقولات المنطقية _ الصوريّة عملية أكثر منها تظرية » آعادت المنطق والفلسقة 
الأولى إلى أصولهما الطبيعية» دون المس بمبادتهما العقلبة الشاملة تدرجات النظر 
والعلم. 
خامسًا - نحو منطق عربيٍ اللسان إسلاميّ المنحى 
يقسم هذا الالجاء إلى مرحلتين : 
ل ازز ا= Oe Dar‏ 
* مرحلة الغزالي بين المنطق الأرسطيّ والأصول الإسلامية 
تداخل عند الغزالي عاملا اللغة والدينء توجيهًا للمنطنى نحر دلالات لفظية 
جديدة ذات أبعاد أصوليّة - إسلامّة . فإذا كان المتطق الأرسطيّ يلعب دور الآلة 
التي تعصم الفكر عن الزللء وتساعد الفكر على التمييز بين الخطأً والصراب في 
الاحکامء فلا باس إذا جرت هذه الأحكام على الأصول والفروع الكلامية 
والة من هنا وجب الفصل بين شكال القضايا والأقيسة والبراهين الصورتة 
من جهة» وبين مضامينها الأصوا من جهة ثانية . 
من حيث اللغة حلل الغزالي مث وبعد ابن سيناء العلاقة بين الألفاظ ومعانيها 
دلالات مطابقة وتضكَن والتزام'. آم نسبة الألفاظ إلى المعاني فهيء كما عند 
أرسطوء تقال باشتراك وتواطؤ وترادف وتباين"""“. وفي مضمار المعاني نفسهاء 
تطرّق الغزالي إلى مسألة المقايلة بين ما في الأعيان وما في الأذهان. فالفكر 
الحربيّ من حيث لغة التعبير لصي بالعينات» طالما أن هذه اللغة مستقاة» كما جاه 
معناء من الواقع الحياتيّ المحسوس والمشاعّد؛ هذا الواقع الذي طبع مفرداتها 
)٠4(‏ راجع في هذا الصدد كتاب المتطق عند الغزالي - في أبعاده الأرسطوتة وخصوصياته 
الإسلاميةه حيث درس موآفه رقيق العجم هذه المالة بوجهيهاء دار المشرق» سلسلة 
المكبة القلسقية - الطيعة الأرلى - 1۹۸۹ 


. ۷۴ الغزالي» ممیار العلم» مرجع سابق» ص‎ )٠١۵( 
. المرجع السابق» عي ا۸‎ )١١١( 


EA 


ومعاني آلفاظها. فبات لا يتل داخل التس إلا ما كان له أ في الموجود 
الخارجي . هكذا أضحت الجزثيات مثا أفراا مشخصة تنعكس صورها في الذهن 
بواسطة الحواس» والكآيات بدورها تتحقق في الأعيان والوقائع . يقول الغزالي 
في هذا المعنى : فإ المتصور من لفظ زيد شخص معّن» لا يشاركه غبره في 
كونه مفهومًا من لفظ زيد. والكلّيّ هو الذي لا يمنع نفس تصوّر معناء عن وقوع 
الشركة فيه. فإن امتنع» بسبب خارج عن نفس مقهومه ومقتضى:لفظه» كقولك 
الإنسانء والفرس» والشجره""'. لذا يقابل الكَلْيّ والجزتي مفهوما المعيّن 
والتعيين» وهما من المصطلحات الفقهية : «فالمعيّن يشير إلى المين المحدَدة» 
وهذا عمل الاسم في اللغة العريية ء وهو وضع الح المفرد في المنطق. . . (فهو) 
ليس سوى التصوّر المفرد للموجودات» وهو إلركن ااا في المد 
الماصدقيّ. ولا تطال لفظة التعين غير الفرد المشخُصء أي ذلك الواحد 
الفر "۹ . 

هكذا نفهم عمليّة التجريد في الفكر العرييّ بعامة» وعند الغزالي بخاصة. 
فالكليّ ظلّ مرتيعًا عند مناطقة المرب بالعموم تبكًا لمعاني المفردات المحسوسة؛ 
لا بالشمول الصوريّء كما استعمله أرسطوء بمعنى المفهوم المطلق خارج إطاري 
المكان والزمان. واللفظ المطلق عند الغزالي يقال على لات المستعار 
حيث الاسم يكون «دالا على ذات الشيء بالوضع ودانگا من ازل الوضع إلى 
الآن والمنقول حيث ايقل الاسم عن موضوعه إلى معنی آخر ویجعل اسما له 
ثابنا دائنًا. والمشترك منه ما بقع ف 
متشابهة في الظاهر مختلفة في ا 
نقيض ذاك المقيّد. 

ا 


أخدخا مسا :وألا خبڙا. يسني المنكلمون 
. ويستّي الفقهاء أحدحما حكسًا والآخر محكومًا 


(۷) الموجع السابق» ص ۷۴ . 
)١١۸(‏ رفيق المجم» المنطقى عند الغزالي» ص ٠۹١‏ . 
)١١۹(‏ راجع مماني المطلق مقَصلة في معيار العلم» ص ٥ى‏ ۸۸ . 
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حکمًا ومحکومًا عله ولنم 
ا 


المتطق للآصول وفروعها المرتبطة بها يقول في المستصفى محلا وجه لزوم 
لتتيجة من المقدمات: «كلّ مفردين جمعتهما القرّة المفكرة ونسبت أحدهما إلى 
في أو إثبات وعرضته على العقل لم يحل العقل فيه من أحد أمرين: إا أن 
يصدق به أو يمتنع من التصديق . فل صدق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة ويقال 
إله معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأتل» وكلّ ذلك بمعتى واحد. وإن لم يصدق 
فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة» وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم 
فيكون خبرًا عنها وتنسب إلى المحكوم عليه فُجعل خبرًا عنه فيصدق» فيزم من 
ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكرم عليه . وهکڌا جمع 
الزالي بين الأصل رالفرع بواسطة العلة» أو الجامع» آي الحد الأوسط 
الأرسطيْ» وأخذ يحول الأقيسة إلى موازين معرقة . وقد حصرها في القسطاس 
المستفيم بخمسة: الميزان الأكبر والأوسط والأصغر (أقسام ثلالة ميزان 
التعادل)ء وميزان التلازم» وميزان التعاند. وتميبز حقها من باطلها يم بالفسطاس 
المستغيم أي «بالموازين الخمسة التي أتزلها الله تعالى في كتابه» وعلَم أنبيائه الوزن 
بها. فمن تعلّم من رسل الله » ووزن بمیزان الله» فقد اهتدى؛ ومن عدل عنها إلى 
الرآي والقياس» فقد ضلٌ وترقى»"'. 


بهذه المنهجية الأصوليّة» أضحت ماة المنطق عند الغزالي مستقاة من 
المعرفيّة الإسلاميةء ومقولاته مستمدة من القرآن وتعاليمه» مما أقى إلى «نحويل 
القياس إلى منهج استدلالي إسلامي»"''» عبرا عنه بلغة الضاد النجرييية ذات 
المنحى ا العينيّ. 
)١١(‏ الغرالي» محك النظرء مصرء المطبعة الأدية» د.ت. ص ۴۳۴ . 
() الغزالي ٠‏ المستصفى في علم الأصول» دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة اثابةء ۱۹۸۳ء 
الجزه الأول» ص ٠۲‏ . 
الغزالي» القسطاس المتقيم» تحقيق فيكنور شلحت» المطبعة الكائوليكية+ بيروت» 
4 ص ۳ 
(۳) رقيق العجم» المتطق عند القزالي» ص ١۷۲‏ . 


10. 


# مرحلة ابن تيمية ويتاء منطق عربيّ - إسلامي خالص 


رأ ابن تيمية» في نقضه المنطق اليونانيّء أن لا حاجة للعلوم الإسلامية 
وللعقل العربيّ إلى مثل هذه الصناعة. فاللحو العربيّ يعدم للعلماء الألفاط 
المتنوعة التي تكرّن «أكمل الصور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة إذ كان 
ذلك أكمل وأنقع وأعون على تحقيق العلوم من صتاعة اصطلاحية في أمور فطرية 
عقلبة لا يحتاج فيها إلى اصطلاح حاص "''“. وهو بذلك يرنض جملة الألفاظ 


الدلبل ولا في ماڌته . ولایحتاج آن يور به المعانيء بل ولا يصح وزن المعاني به 
على ما هو عليه ون کان في سا هو حق قلا ب قي کلام کل معت من سيق" 0 
فيه أمور باطلة إذا وُزنت بها العلوم آفسدتهاء""“. وهذا ما دفع به إلى اتخاذ 
موقفين منوازيين: نقد مضامين الحدَ ومعانيه المجرّدةء وربط الألفاظ والحدرد 
الذهتية با 


يعارض ابن تيمية وجود جواهر عقلية قائمة بأتفسهاء أو وجود الكليّات بمئأى 
عن الجزثيات. وهذا ما يستدعي عدم الكلام عن ميزات كل من الجنس والفصل 
والنوع بمنأى عن الفرد المحفق. سوی صفات مشترکة 
سالارا والمطلق أصلا جزء من ا هكذا تبات الحدود بمئزلة 
الأسماء» نير بواسطتها بين محدود وآخرء بين موجود وآخر. وبالتالي وجب 


التعيبن» أي إحضار الشيء المسمَّى ليراه السائل ويلمسه. فهل يغني» والحال 


» اقيق محتد بن هبد الرازق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن 
مطيعة السنة المحمدية الطبعة الأرلى» سة 1۹01ء ص 1۷١‏ . 

ية» الرد على المنطقتين. رفي العجم» هار الفكر اللبتاني» الطبعة الأرلى؛ 
۳ الجزء الأرّل» ص 1۸6 . 
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هذه» الاسم عن الحد؟ يقول ابن تيمية: فمن عرف المستى بعينه كان الاسم 
غا له عن الس" . لذا يمسي دور الحد دور المّه ليس إل والتصور يتم 
بواسطة مفردات الألفاظ في دلالاتها على معانيها المعية . 


هذا التحوّل من عالم الاذتهان والتجريد إلى عالم الأعان والاستفراءء حدا 
تيمية إلى طرح غير مباشر لإشكالية اللغة في المنطق» متأَرّا بتلك اللغة 
المستلة من القرآن والعلوم الإسلامية من جهة» ومن ن الواقع العينيّ المحسوس هن 
جهة ثانبة . 


تجلى الموقف الأرّل عنده حبن ربط مفهومي الدليل والقياس بالنص القرآني . 
«فالنظر الاستدلالي» يرجم «بالنظر الطلبي"'". إذ «الأزل اتتقال من المباد 
إلى المطالبء والآخر اتقال من المطالي إلى المبادئ ن . لکن النظر بمفهوم 
ابن تيمية هو «نظر العين" كما يسمَّيه» لا نظر العقل كما اذعى الفلاسغة. وهو على 
نوعين: التحديق الطلب الرؤية > وتفس الرؤبة؛ وفي كاتا الحالتين يال الدليل 
الذي يفضي إليه النظر من القرآن والحديث. كذلك القياس المعلّل بعلم بواسطته 
الحكم المطلوب بنص. لذا استعمل ابن تيمية مصطلحات فقهبة قلبت القياس إلى 
هجامع» بين الأصل والفرع؛ إذ القباس لغهً» حسيما يغول» هو تقدير الشيء 
بغيره» أي «تقدير الشيء المعين بنظيره ا . هنا يتخذ ابن تيمية الموقف 
الثاني في ربطه المنطق بالواقع كالمشاهدات» والمحسوسات» 
والمشهورات» والمتواترات» والمجزبات. وبذلك يطل حصر الدليل في 
الفياس والاسنقراء والتمثيلء ليطال ميدان المعينات» أي الاستدلال بالجزئي على 
الجزئيّ انطلاقًا من لزوعيّات الشريعة وموجباتها. 


ees 
نستتج من مختلف هفه التشايكات بين علمي النحر والمتطقء أن مناحي‎ 


1 المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

(۷) النظر ر لادلا باسح بن انه رازن والنظر افطلبيَ يريط بين النظر والعالم الذي 
يستلزمه . المرجع الايقء الجزء الثاني ص ٩۷‏ .. 

(۸) المرجع السابقء الجزء الثاتي ص ٩۷‏ . 

(۱۱۹) المرجع السابق» الجزء الأولء ص ٠۴١‏ . 
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الإشكالبة اللخوية في المتطق وأبعادها ولدت عند العرب المساتل الفكرية الالية 

١‏ - الربط بين العلوم اللانية والصنائع الف المنطقيّة . وبالتالي البحث في 
الفوارق والجوامع بين علمَيْ التحو والمنطق» في طبائعهما وخصاتصهما 
وفواندهما على صعيدي اللسان والعقل في علاتقهما 

۲- إيجاد العلاقات على مختلف المستويات بين اللفظ والمعنى بمدلولاتهماء 
بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيي» الطبيعيّ والاصطلاحيّ . وكنلك 
إيجاد أبعاد الحذ بين العينيّ والذهنيّ وموقعه الفاصل والجامع بينهما. 

۴- تحديد مواطن التقارب والتباعد بين الجملة وا نظرا إلى تکزن کل منهما 
وفقًا لأصول نحوية _ منطقية» وإلى المفارقة الجذرية بين الجملة اللغوبة 
العرببة وتلك اليونائبة. وهي مسألة كادت تطغى على ا التحليلات 
البنيوية - الفكريّة» وتفصل بين منطق العرب ومنطق اليوتاتن . 

4“ وضع الألفاطظ واختراعها في حدودهاء واشتقاقاتهاء وتولیدهاء ونحتها؛ 
انطلاقا من المحسوس وصولا إلى المجرّدء استيفاء للمعاني القلسفية على 
أنواعها ودرجاتها. 

بين معطيات اللسان العربيّ وضرورات الفكر الام من جهة» 

وتلك المقابلة عند أرسطو واللسان اليونانيَ . فكيف بالأوّل يعبر عن مضامين 

الثاني وخصائصه؟ 

هذه الإشكالية اللغوية في المنطق وجّهت مناطقة العرب نحو مسالك فكرية 

ولت معهم الصيغ الاستدلالية والبرهانية المطلقة والابتة نحو تلك 

الزماتة - الشرطية والأعيائية. هذا التغيّر مهد إلى انتقال المنطق الأرسطي من 
ميادين الصوربة (ء ا۵٣ )۴٥٣‏ نحو التجرية Bmpirisme)‏ : من الكليّات المطلقة 
نحو الجزئات النسبيةء ومن الذهنيات نحو ا » ومن الأجناس والأنواع 
نحو الفصول والأشخاص . وكأنهم أعادوا بذلك نظام الموجودات إلى عوالمه 
الأصيلةء وفقًا لمنطقهم اللسانيّ والفقهيّء عنينا الواقع الموضرعي والمُعطى 
الدينيّ اللذان ولّدا مصطلحنا الفكري الفريد على مختلف مستوياته وأيعاده. 
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الفصل الرابع 
المصطلح الفلسفي : ميزاته وأبعاده 


عندما شتنا تحديد هوبّة المصطلح الفلسفي في نشأته وتطوّره وتفاعلاته» رحنا 
تجيط :بالعوامل! الي تافزت لإ جراجه اوتوليدة وضيطه. فمن أطر جغرافية 
وتاريخية أسهمت في قولبته» إلى عناصر لغوية - نحوة - بيائية واكبت تخريجه» 
إلى وفائع عينية موضوعبة استقى منها أصوله ۰ إل فکر سام خا اختلطت فيه 
النفسانيات والعقلانيات ليطبع قحوّلائه» إلى تشابك بالروحانيّات والشرعيّات أظهر 
أسمى مدلولاه» إلى تزاوجه مع لغة العلوم وانفتاحه على مختلف مضامينها. 
فكيف بنا نحدّد ميّزاته وأبعاده دون اعتبار هذه العوامل متداخلة معه لصيقة به؟ على 
آنا نستدرك لنشبر إلى إمكائية الفصل بينها تبعًا لحقول تطيقم ومجالات استعماله 
على نحو يخص كل علم وف رصناعة على حدة. قفي كل منها استعمل رتنا 
اللفظ عينه اشتراكا أو ترادقًاء م بمدلولٍ ومضمونٍ وبُعلٍ یتلازم جمیعها مع 
أصول ومقامات العم المشار إليه. وقد استعتا في تحليلنا معظم هذه العلوم 
ينمافج آسا تآكفت فيها الألفاء مع المعاني طردا وعكسًاء وذلك عندما حللناها 
مفردةٌ أو مجتمعةً» كما وردت» عبر تطور تاريخ الفكر بمعانيه وبموازاة ناريخ 
الألفاظ المؤاتية. 


إل العقل عند ارتقائه نحو الحقيقة واليقين» لا بد أن يستند إلى المفهوم المجرد 
انطلاقًا من الصورة الحسَيَة للموجود العينيّ» وبلورته مقلا كلا ًا لجزثيانه على 
مختلف مواردها ومناحيها. أمّا المتهاج الذي يتبعه اللسان سدًا لهذه الحاجةء 
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ولضرورات ا تلك کانت O‏ عدم 
إشكالبة اختيار اللفظ المواكب للمعنىء وبالتالي وضع المصطلح المناسب» 
لإعادة بناء عالمهم على أسس جديدة طبعتها وعبر عنها لسانهم» دون 
إسقاط أثر علومهم الأصيلة أو الدينيّة على هذه الصياغة . فكان آن نمت بين العقل 
الباطن وتجلياته اللغوية علاقات منطقيّة - وضعيّة إلى جانب تلك الطبيعية الأصيلة» 
ليسير الوعي الغو جببّا إلى جنب مع الوعي العقلي 

وهكذا عندما انفتحت أمام الفكر العربيّ مثل هذه المجالات» راح ينمو 
ويتطوّر ليسمو فوق واقعه دون الائسلاخ عنه. فجاءت تعابيره الذهنبّة تطابق تلك 
العينية وفمًا لمقولات جامعة ولأحكام صادقة. أرَليس «الصادق» عند العرب ما 
بواسطته ما في الأذعان مع ما في الأعيان؟ أرليس وجود الحق نابا من 
ات تقابله؟ إنّها جدلية مصطلحات رجها أصحابها محقفةً في النفس 
رخارجهاء تحمل طابع العقل الساميَّ اللصبق بالوجدان والخيال والواقع . إل 
مصطلح تآلفت فيه» عدا الأصوات والصورء المضامين الفكربة على درجاتها 
ومستوياتها كاة+ لكتّه بغي ينزع انحو أصوله الوجوديّة ومحيطه الماذي الذي 
اسثقي منهء أو فلكه الحضاريي الذي دار فيه وحوله . وانطلاقًا من هذا الثزوع» 
نفهم سر استمراريته ولو متعترًا أحيائاء ير عن عقلية أصحابه ونظرتهم إلى 
الحياة. 


ألا - ميزات المصطلح القلسفي 

ا ا ا ر ی العرب 
يغتشون عن وسائل تعببربة سدًا للحاجة القكرية - العلميةء وإغناء للمعنى الوظيفي 
العمليّ للألفاظ . فبعد تبتيهم الغموض والتأرجح في لغة التقل» انتقلوا إلى 
مرحلة اختيار أفضل الألفاظ المناسية لمعانيها بدفة رضوح. ومن ثم جمعوا 
المرادفات والمتواطئات متها تعبيرًا عن المعاني بمختلف مدلولاتهاء ليستقطبوا 


1es 


بواسطتها معظم حدودها ورسومها. قظلّت غايتهم المطابقة بين اللفظ والمعنى إلى 
حذ التطوير والتوليد بحتًا عن عناصر جمالية تضاف إلى سابقاتهاء التصقل الفكر 
في تراكيب متكاملة وجمل مقبوطة . 

تلك حاجات كانت في أصل مبادىٌ الاشتقاقء والنحت» والاستعارة» 
والتوليد» إلى حد البس معهم المصطلح الموضوع بالبديء. وهذا ما أّى إلى 
تمیبزنا عندهم بين لغتين متقايفتين : لغة تفسيرية استعملها أصحابها لنقل الفكر 
اليونانيّ وشرحه وتحليله في ضوء مقولاته ومدلولاته الخاضة؛ ولغة تفكرية فيها 
من الإبداح والصفاء ما يجعلنا بواسطتها العلوم الأصيلة والشرعية عندهم عن 
تلك الدخيلة. فالفقهاء والمتكلمون والمتصوفون أبرزوا بدئة وبراعة معالم 
a ES‏ وعبّروا عنه بمصطلح أصيل 

اف يصلح النهل منه عند التحقبق الفلسفيّ أو التقل إلى العريتة . 

إن هذه الرلادة المخضرمة للمصطلح القلسفي» الجامع بين البديء بالطيع 
والوليد بالوضع؛ اضعلڑتا لی تسدید میراته شکاة ومضرة . ذلك للحتفظ به 
عندا استعماله في بعده الفلسفيّ المباين لبائر أبعاد » ضيطًا لأصول التفلسف 
والتعريب معّا. وقد نجد» في هذا المنحى» » حلا لاإشكالبة اللغوية الطارئة أبدًّا في 
أبحائنا الفكربةء مفردين لكل علم وصناعة وفنّ قاموسه وم طلحاته الخاصّة به 
وإن اشتركت الأسماء أو ترادفت الألفاظ أحيانًاء إلى تداخل ميادين الفكر. 


من حیث الشکل 
إل القرالب اللففية اني سكبت فبها المصطلحات الفلسفجةء وتراكيب الجمل 


(الصوتية والموسيقية) أو النحوية . بل العمكس هو الصحيح» 
O REE EES‏ 


الجملة كما عهدناها في 


يحدونا إلى تلمَس خصائصها وميراتها في بُمدھا اللاي 
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لصناعتها ولأصولها الفكرية» تقم ما وراء تلك الطبيعيّة الأوئى (عسعم«اماة۷) وإن 
استقت واشقّت مها . 


إن من يلع على نصرص النقلة والفلاسفة الأول ينوع خاض» يفتقد إلى 
فصاحة اللغةء وسلاسة التعبيرء وجمالية لادا اللفظيّ؛ فضلا عن كون بعضهم 


وإذا ما فتشنا عن 0 ا a‏ ومعاني تفصيلاتها» وجدناها ذات أب 
خاصّة ندر استعمالها عندهم لله الحاجة إا ٤‏ نظرًا إلى كونها تقع خارج دوائر 
ا عن رؤاهم وبعيدةٌ عن تطلعاتهم. خذ مثالا على ذلك اللاحق 
ی کا إلخ. . . الدال على المفعولبة 
المعمّمة والمسمّى مبالمتر النام ا فقد احتاجوا إل ررق مجالات 
التذهين والتجريد ترليدًا للمفاهيم العامةء وللكليات والمقولاتء» حسبما درجت 


إّها خاصًة أساسيّة طبحت وتطبع الصيغ الكلامية واللفظيّة عند آهل الفكر. 
وهي تأر جح في تاريخيتها بين الثبات والتطور : ثباتها على أصول ومنطلقات لكل 
اشتقاق أو توليد. ونطورها تبعًا للحاجات الفكريّة والأبحاث العلمية كلما خرج 


() بقول المستشرق ماسينيون («منعود۸) حول أثر المي التصريقية اليونائبة في تكوين الألفاظ 
المجردة في ھر + «Au cours des recherthes sur la formation du vocabulaire technique‏ 

de la philosophic et de la théologie musulmıanes, une catégorie spéciale de termes exclhus 

des dictioanaires classique, s'est prfsentêe, celle des nons albtnaite de qalkê. adjectile 
elatlîs enanodbeh mis au fêminin ea < irak, et quelque Kolis - agah 

ويستتتج أن التجريد في العريبة تمل باللاحقة إلا 
«Le demier degré de abstraction eq arabe parait représemté par le participe passé suffixê‏ 

ea rah ope mamaotyah 

راجع مقاله تحت عنران : ط2د هه کاندطاعطد مهمد عع ماهم ما کد تت0 e‏ 

at Piafueoee ds mnie graces - Rane das Htuckas lamnipan - 1904 - chlor V, pS0 ~ 
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اللفظ عن طوره البديء للدلالة على معنى جديد. فالصورة والصيرورة مثا 
مشتقّان من صور وصبرء والآصل آخوه سار» بمعنى الحركةء والتحولء 
والاتقلاب من حال إلى أخرى"". فمن معتى التحول جاءت الصيرورة» ومن 

معنى الحركة التي تصير إلى شيء مقدّر ذهتا كانت الصورة. . وهذا ما حدانا إلى 
رفض موقف الجمود على القليد لغةً نظرا إلى سعة باب الاشتقاق والنحت» 
وكذلك إلى رفض الازدواجية في اللغة طالما أن هناك تضايةًا وتكاماً بين مختلف 
أبعاد اللفظ ومشتقاته. فطرحنا يكمن في التمييز بين مستويات تعببرية يتضفنها 
اللفظ الواحدء نختار أنسبها كلما احتجنا إلبها طبقًا للحال والمقام. من هنا بات 
البحث في هوية المصطلح القلسقيَ شكل5" بحاجة إلى معاودة الاتصال بالأصل 
والبديء مباشرة» من حيث دلالاته اللغوبة » استكشاقًا لامكانباته التعبيرية وأبعاده 
المعنوبّة» وذلك بغية مطابقته مع كل معنى مستجد. 


أ - التطور الدلاليّ بين الحقيقة والمجاز 

إذا كان المعنى الحقيقيّ يمل الدلالة الأصلية للفظ » فالمجازي ببح استعمال 
لفظ أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل فالحقيقة اللفظية ت 
هكذاء مع التطور الزمنيّ ركثرة الاستعمال» تقليدًاء نظرًا إلى الاصطااح أو 
الإجماع حولها؛ والمجازية انحراف عن ذلك الشاتع المتداول إلى حد بثير معه 
تفور الجماعة أو أهل اللات لغرابته. وهذا ما حصل فعا للغة المناطفة بوم 
تعرّضس لها النحوبون» وساجلوا أصحابهاء وانتقدرا محاولاتهم إدخال لغة 
َة ضمن لغة طبيعية - فطرية . بالفمل تحوّلت الألفاظ لا إلى المجاز 
لبلاغيّ المعروف والمشروع لدى آهل النحو والبيان والأدب» إلّما إلى المجاز 
اللي الذي ارجم أنفاظًا وحروفا اختص بترويجها أهل المنطق والماوراثتات. 
فکان آن خصوا لها مصتفات ورساتل ومعاجم» حتدوا بواسطتها مدئولاتها 
المجازية المستجدة طمعًا في استيعاب معالم الفكر الدخيل والحضارة الوافدة* . 


(۲) إين منظور» لسان العرب» ج ٤ء‏ مادة «صوره و«صيره. 

(۳) نفهم بالشكل هنا تلك الأتماط النحرتة دک کا زی اننا ا کا هز 
إعادتهم تنظيم الموجودات في علاتقها وعللهاء قبا وعموديًا على صورة المقولات 

(4) راجعها في الفصول افابقة حيث توففتا تد أبرزهاء الاسيَما من خلال كتابي الحروف 
والألغاظ المستعملة في المتطق للمارايي. 
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وهذا برهان دامغ على تفرع دلالات اللفظ الواحد» وبالتالي على طرق استعماله 
في مختلف العلوم . فنحن نتجاوز معه مجارًا حذ الدلالة الأولى البديئة لنستعمله 
في دلالته الثانية رالثالكة اشتقافًا ونحًا. إتّها «الطفرة الدلاليةه» كما أسماها 
النحوبون» التي جملت الألفاظ تنحرف عن مقاصدها الأصيلة لتطابق المعاني 
والمقاصد العقلبة وتلازمي . 


آم حضارةء تدعو المفكر إلى 
أن يعمد إلى انتقاء ألفاظ ذات دلالات مندثرة أحيانًا. فيجيء بها ويطلقها على 
مستحدثاته» حتى يجد الترازن يعود لياوي بين انحطاط ألفاظ ارتقاء أخرى. 
ذلك مثل استعمال لفظتي «الأيس» و١الليس»‏ عند التراجمة وبعض فلاسفة العرب 
دلالة على الموجود والمعدرم و تهماء آو على الأنبة والهربة والماهيةء وعلى 
إيجاب وسلب يلحقانها إلخ. .. آيس ملا رحسبما ورد في معجم صلیبا 
الفلسفيَ» الفظ عريي مهجور» تقول جيء به من آيس وليس» أي من حي هو 

أميتت. إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول : 
جيءَ به من آيس وليس» اي من حي هو موجود» وغير موجود» ولم ستعمل 
أيس إلا في هذه العبارة وإتّما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والوجد. 
وأیس د لیس آو لا آیس» ومعنی لا أيس» لا وجد ولا وجود. وقد استعمل 
الفلاسفة أيس بمعنى الوجود والموجود. .. والميْس عندهم هو الموجدء 
والتأييس هو التأثير أو الإيجارا“ 


وما حصل إبان عصور الترجمات والنقول»ء أن تزاحمت المعاني في آذهان 
أصحاب الفكر والعلوم» واختلطت التجارب وا 
وساورتها حالات من الشك والظنّ والتردد. ف 


() قول إبراهيم أنيس في هذا الصدد؛ «حين تؤكد لنا المعاجم العريتة أن كلمة الأرض تعني 
الكوكب المعروف» وتعني أيضًا الزكام وحين يقال لتا إن كلمة الليث هي الأسد وهي أيقّا 
العنكبوت» ا نكاد جد تقسيرا معفولا إل بالالتجاء إلى تلك الطفرة الدلالةه 
راجع كابه #دلالة الألقاظاء مكتبة الأنجلو المصرتة؛ الطبعة الالة 1۹۷۲ ص ٠۴١‏ 
Irv‏ 

) جميل صليباء المعجم الفلسفيّء دار الكتاب اللينانيّ » الطيعة الأرلىء ۱۹۷١‏ الجزء الأرل 
مس 1۸۴ . 
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الموروث الغو معا مستحدئة ء بعد أن لم يسعفهم المدخّر تظرًا إلى عجزه عن 
استيعاب الوافد. هذا الانتقال اللفظيّ من الحقيقة إلى المجاز» ومن الأصيل إلى 
الدخيلء أدى إلى تطوّر دلاليّ للألفاظ خول اللسان التعيير عن مقامات فكرية 
وسلوكات كانت حى تاريخه مخمورة أو مهملة مجهولة . ومعه تمسي دلالتها على 
الجديد شائعة» إلى حد اختلاطها بالحقيقة لا المجاز هذه المرة. 

آمّا مناحي هذه الدلالة اللفظية المتطورةء فقد اخذت في الفلسفة وجوهًا 
متعتدة» وشملت بذلك معظم معالم البحث والنظر آر العلم والعمل- ر 
نذکر: 

# التخصيص والتعميم. تأرجح الفكر العربيّ في تحليله لصفات الموجود 
على أنواعهء بین الإفراد والجمع» بين الخاص والعام» مع الفصل والوصل 
بينهما. فالتمثيل في النفس بحاجة إلى تشخيص» 0 بدوره پومئ إلى 
ار رر غ . وقياسًا عليه يبات الجزتي عيبا والكليّ ذهكاء رالوصل 
بينهما ضرورة إذ الاسم - المثال حامل للجوهر ولأعراضه معّا. وما المختلف 
سوى دليل على غنى الموجود في جميع أحواله» نظرا إلى حمل كل فرد صفات 
ذاتبة ميزه عن غبره ولا مجال بالتاي إلى تذويبها في الكليات والمجردات. 
آتی استخدام الألفاظ الخاصّة صفات مميزة للتوع؛ أا دخا الخاص بالعام 
فتحقيٌ للمشاهدات والمجرّبات والحدسيّات» وتحقق صادق من رجودها 
محفَقةً. لذا ينبغي عند تحديد الأعحَ تحديد الأخص إذ هو أقرب من الحسل 
وهكذا تشمل الألغاظ جوانب الموجودات ت آم 


فتحبط بالمقرّد الجامع والجمع المفرّد. ذلك كالمغولات التي هي 
آساسًا ألفاظ مغردة دالة على معان مفردة وجامعة في آن مما . وآيشًا کالمقول علي 
الكل الذي يعرفه ابن رشد بالتالي: «إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا 
يحل عليه المحمول بأن يكون المحمول موجودًا لكل الموضوع ولكل ما 
يتصف به الموضوع ويوجد فيه٠؛‏ وعكسه المقول ولا على واحد «إذا لم يوجد في 
كل الموضوع إلا ويسلب عنه المحمول حى يكون المحمول مسلوبًا عن كل 
الموضوع وعن جميع الأشياء الموجود فبها الموضوع أعني الأشياء التي يثصف 
35 


بها الموضوع". فالتخصيص والتعميم متضايغان هنا سلا وإيجاباء بضمّان 
الموجودات وصفاتها كاف جمعًا وتفريقاء اشتراكا واختلانًا» واقعا وتمتلاً. وهما 
فيدان إطلاق الأحكام العقليةء والتعبير عن مكنونات التفس وتصوراتها وتطوير 
افافها. 

« الإيضاح والدقة. إن تالف اللفظ والمعتى وتزاوجهما فكريًاء نتا عملية 
عفاية معقدة آذت حكمًا إلى توليد ألفاظ خاضّة تشير إلى مدلولات معيّة» وذلك 
۴ مجالي المحسوس والمعقول» المنطوق والمُضمّر. وصفتا الدقة والوضوح» 
تخصيصًا أو تعميمّاء نشأتا عن دة التقكير ووضوح المعاني في أذهان اأصحابهاء 
بعدما عانوا من آفة الغموض وقوضى استعمال المصطلحات في مرحلة النشوء 
والتكوين . وهي آفة ما زالت تنعكس في الترجمات المعاصرة لعدم قبام الباحلين 
اليوم بالمجهود الفكري الذي صرقه آوائل النقلة والغلاسغة ابتغاء لهذه الدفة. 
فخصائمس الالتزام» والتجاورء والتضتن؛ والتطابق بين اللفظ والمعنى» نظرا 
E‏ أذت إلى تقريبهم منطرق اللفظ من دلالته بإحكام» بعدما أفردوا لهذا 
الغرضس رسوا وتحدیداپ منعا لكل التباس وزيادةٌ في الدفة. أضافوا مثا إلى 
الحذ والتحديد العارضين للكَليّات عند أرسطوء الرسم الدال على الخراص المائة 
جروا على تلخيصهما بالتعريف الجامع لهما توخي للإيجاز 
وتحاشيًا لكل مجاز يتجاوز علاقة التطابق المذكورة. وهكذا باتت الصلة طبيعية 
بينهما لا بل ذاتية» تفترض وصل الذهن ما بين الظاهر والباطن» المشاعد 
والمتمتل في النقس؛ وهي صلة تجعل من عملبة التصاقب هذه وصلا واشتراكا 
بين ما بالطبع وما بالوضع من الألفاظ» طالما أن الأصول والفروع تتضايف 
وتتكامل تواطتا أو ترادا . وبذلك آمسى المقل يقل من مجالات المجرّدات إلى 
الدلالات الحسَيّة ء ويطوّر الدلالات بالمحسوسات نحو دلالات الذهنات. فلكل 
ي وآخر نفسيّء أو عقليّ» أو روحيْ» كلفظ الجوهرء والعين» 
.. كذلك القاء صيغ الإيجاب والسلب التأكيد والنفي 
باستعمال لفظ «لاه عند تقابل المتناهي واللامتناهي» المعقول واللامعقول مثلا. 


# الترادف والاشترالكد. هناك مشكلة لخوية تعترض العاملين في حقل الفكر 
(۷) إين رشد» تلخيص معلق أرسطر» المجلد الثالث» كاب القياس. ص ١٤ا 16١‏ . 
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إيجاد أفضل السبل لانتقاء الألفاظ 


الدالة على متلق المعاني في تفرعاتها. وهي تلوح ذا وجهين: الأول يعكس 
كثرة الألفاظ المترادفة والمتقاربة لنغطية المعنى الراحدء مع تميز كل منها بمدلول 
اك الألفاظ وتوحيدها المعاني تواطتًا 


جزتي خاصض مختلف عن الآخر؛ الثاني 
ITE‏ 


بين اللفظ والمعنى» حين عكف النقلة والفلاسفة على إيجاد ألفاظ خاصّة لكل 
معنی من معاني کبریات المقولات والکلات ذوات الحدور والأبعاد المتعدّدة. 
ذلك مثل لفظة «معهاوطاك» أو «وتووس0» الأرسطية التي عرفت على درجاتها 
ووفقًا لخصائصها ووظانفها وعوالمها المباينة وإن كانت متضايفة» وذلك تدزجاً _ 

من علوم الطبيعة» والمنطق» إلى علوم الفلك» والماورائيات والإلهيات إلخ. . 
من الألفاظ اانا علاقات التناسب والتطابق 


الإنسا ولذ کان اکر ی راد ا ر ر ا 
وإن كان بالعرض إن كان في الك بسمَّى ماده كاشتراك ذراع في خشب وذراع من 
ثوب في الطول. وإن كان في الكيف يسمَّى مشابهة كاشتراك الإنسان والحجر في 
السواد. وإن كان بالمضاف يسمّى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بنوّة بكر. وإن 
كان بالشكل يسنى مشاكلة كاشتراك الأرض والهواء في الكربة . وإن کان بالوضع 
المخصوص يمى موازنة وهو أن لا يختلف العد بينهما كل فلك. وإِن 
كان بالأطراف يستّى مطابقة كاشتراك الأجّانين في الأطراف»“. بذلك يسهل 
الوصل بين المتشابهات والفصل بين المتباينات» للوقوف على حقيفة الأشياء 
وتحديدها بخواصها وذواتها. وهذا تمهيد للانتقال من التخصيص إلى التعميم٠‏ 
ومن التجزئة إلى الجمعء من خلال عملية «التصنيف ٠ء‏ توضادً إلى تجريد الكلَيّات 
وتفسيمانها. 

(۸) الجرجاني» اقعریفات» ص ۴۲۹ ۳۴۰ . 
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ب - تقسيمات الألفاظ بين مدئولاتها اللغوية وتصنيفاتها المنطقية 


إذا كانت نظرة التحويي إلى تراتيية الألفاظ تخحلف عن تصنفها عند أهل 
-منطتق» فذلك مره إلى إعادة كل منهما بناء العالم وفقًا لمعايير لساتية وفكرية 
مغا. فالأزل يبع نظام الملاقة البنيوية الخاصّة بالأسماء على آنواعها (نكرة ومعرفة 
- صفة ونعت - فاعل ومفعول - زمان ومكا وآلة. . ٠).‏ والأفعال على 
حالاتها (ماض وحاضر ومستقبل)ء والضمائر (ظاهرة وباطنة)ء والموصولات 
(حروف عطف وجر ونسية)؛ والكلَ مضبوط بحركات تيز معاتبهاء وعلاقات 
: الموجودات عقايًا إلى 
آزواج ته تشملل وضعها أفقيًا وعموديًا متقابلةٌ : الجزنيّ والخاض والمختلف بقابلها 
الكل والعامّ والمشترك؛ ان أوصاقها ن عرضي مفارق وذاتيٰ لازم. 
إله نظام العقلى الجامع المحدّد والمولد للكليات المجرّدة عن الجزتيات 
المحسوسة» نظام تمييز الأجناس والأنواع العليا عن الفصول والآفراد السفلى» 
وفمًا لدرجات معرفبة صا ة وهابطةء منفصلة ومتصلة في الح والرسم» كما هي 
في الواقع المتمّل في النفس صورًا ومقاهيم. فالمختلف مثا يدنا على غنى 
المشاهدات نظرًا إلى حمل كل فرد صفات ذاتية مميّرةء بينما يحمل المشترك على 
ع لمعنى كثير دونما توحيد شامل. والخاض الذي يعني الفرد درن غبره 

يقابله الما الدال على شيثين أو أكثر. إن العلم بوجهيه التجريي 

ر اا إلى كل من هذه الألفاظ بأزواجهاء توصل إلى أحكام 
صادقة تتطابق فيها العينيّات مع الذهنيات. 

- أدوار الألفاظ بين اختلاف الوظائف وتداخل العلوم 

عندما كانت الألفاظ المستعملة في الفلسفة تدل على ارتقاء معارف النقس 
وتدزجات العقلء وجدناها تجتمع مغرداتِ خاصة بكلّ وظيفة ودرجة؛ كذلك هي 
تتآلف تيا لكل علم وصناعة . فلوظائف النقس حقل خاص بألغاظها المعبّرة عنها 
انطلاقًا من حواسها ومحسوساتها الظاهرة والباطنةء مروا بالشعور والوعي 
والميول٠‏ وصول إلى مداركها الحسَيّة والعقلبة والحدمية . وللعقل النظريي بح 
ذاته مراجعه اللفظيّة المتمگلة بالنظر والعلم بالشك واليقين» بالاستدلال 
والبرهان؛ يقابله العقل العمليّ في منحاء السلوكيّ والخلقي 


r 


وتصرقاء رو 


. وللعلوم بدورها ألفاظ تطبعها. قأئت تميّز بين 
الطبيعيّات والرياضيات والمنطقيات والغساتيات والإلهيات. وكذلك بين النظرية 
منها والعمليّةء من خلال ألفاظها المستعملةء إدراكا لمعانيها. وقد أوردنا شاهدين 
على هذا التقطيع اللقظيّ (دون إسقاط ظاهرة التقاطع) من خلال «مقاصد الفلاسفةه 
للغزالي «وكتاب المبين؟ للآمديء حيث جمعت الألفاظ وفقًا لمباحث عامّة 
(e«ام6ًط")‏ نظرا إلى دة استعمالها مدلولات على المتفرع عنها. 


وعندما كانت المواد الفلسفيّة نابعة من فكر تحايليّ جامع» والنقس واحدة 
صل وإن تعددت وظاتفهاء وجب اعتبار أدوار الألفاظ مفتوحة الحلقات واسعة 
الدوائرء تجاوز إطار كل علم وميدان لتطال ما يقابله أو يشابهه أو يوازيه. وهذا ما 
يؤةي حتمًا إلى تشابك الألفاظ واشتراكها في الفنون والصنائع المتنرعةء وإن 
اكتسبت دلالاتٍ مختلفة. وقد باتت بعض الألفاظ تشکل نمافج أولبة تعمل 
كمصادر وصفات لفظيّة للمراجع العلمية كاة . ذلك مل مفاهيم القَّة والفعل» 
الجوهر والعرض. الماذة والصورةء المقوّم والذاتيّء الدليل والبرهان» العلة 
والمعلول. . . لذا اقترن هنان التشابك والاشتراك بتحديدات ورسوم قصلت 
المدلول وعرفت بهء تبريرًا لتطويعه على نحو ما ولقصإٍ معيّن . 


د - التعريب بين النقل اللفظيّ والاستعارة والاختراع 


من الطبيميّ اللجوء إلى ظاهرتي النقل (عدوا«۳) والاستعارة (۲٠٣م"ع)‏ في 
مرحلة نشوء علم منقول ناطق بلسان غريب» أو عند التقاء اللغات في تأثبرها 
المتبادل "“. فينقل الخلف عن السلفء مطابقًا حروفه وأسماءه وألفاظه لتلك 
الدخيلة وعلى غرايتهاء نظرا إلى قصور لغته البدينة عن التعيير. في 
حروفها أو يزيد» يبر الوزن آو الجرس الم ى 
الأسماع. وهذا ما حصل في الفترة التي بدا النقلة فيها يأخذون ألفاظ البونان على 
علاتها ويعريوتها: إبمّا لسوء فهمهاء ونا لعدم إيجادهم ما يناسبها قي لغتهم. وهي 
طائفة من الأئفاظ راجت عند المترجمين والفلاسفة الأول لغموض مدلولاتهاء 
وتشابك معانبها؛ وكذلك نقع على مثلاتها اليوم عند معزبي الفكر الغريي من 
(4) راجع مدلول هاتين الظاعرتين في مطلع المقتعة. 

E 


يفش عن مرادفات خاصّة في لغته اشتراكا أو اختراعا (نحتًا أو اشتقاقا). ذلك مئل 
ألفاظ الماهيّةء والھو ولإ N‏ رالوجوديت وسار المفرلات 


- النظام الكلاميَ بين التركيب البنيوتي المنطقيي ويناء الجملة التحويي 


تخضع الللغة العرييةء كغيرها من اللغات» لنظام نحو معن ترب على 
أساسه كلماتهاء تقديمًا أو تأخيرّاء جوارًا أو وجوبًاء بغية الاصال والإفهام. 
فلك لغة منطقها اللاي الخاصء توضح بواسطته للسامع ما يجول في الذهن 
وما يعتمر النفس من مشاعر وتجارب. لذاء وعند تحديدنا أجزاء الكلام في 
الجملةء يجب اعتبار ثلالة أسس ثبنى عليها وهي : الصيعة» والمعنى» ووظبفة 
كل لفظ فيها منفردًا أو مجتمعًا. لكن عندما بنى المنطقيي جملته» لم يعتبر إلا 
ركنيها الأساسين: الموضوع والمحمول» آر المستد والمكد إليهء طالما كان 
ينشد حكمًا ُستقاد من العلاقة القائمة بينهما رسمًا أو تحديدًا أو تصنيًا؛ أمًا الفعل 
المحذوف فيقّد تقديرًا أو يبرز بحلة ضمير ظاهر أو مستتر فسان . لذا انقلبت 
جملته إسمية ثنائبة لا فعلبة ثلاتبة الأركان"'“؛ وهي قد أتت على صررة القضبّة أو 
ي انعكس على لغة الفلاسقة من خلال 
روا ماهم جامعن بین ماني الالاط طت 


E :‏ ناغ ومتطق الثابة 
منحاه عقليّ خاض بقواعد البرهان . 


إن هذا التباين لفظًا ومعتّىء تركيبًا ويناءء أضفى على لغة الفلاسفةء كما 
)٠١(‏ راجع تفاصيل مسألة فمل الوجوده أو «الرابطة الكلاميةء قي الفسم الثالث من القصل الثالك. 
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عايتاهاء ميرات جعلتها خاصّة بلسان أصحابها و » متمايزة إلى حذ بعيد 
عن لغة آهل الحو والبيان. وما النماذج اللغوية التي أوردناها سوى شواهد على 
خصوصيّة اللخة الفلسفية من خلال هذه الإشكالية بالذات : إشكالية الازدوا. 
اللغوية بين الطبيعيّ - البدتيّ والوضعي - القياسيّء وبينهما ما بينهما من فوارق 
وصلات. من تضایف وتکامل 


۲- من حيث المضمون 

إن الإشكالبة اللغوبة بتفريعاتها وأبعادها» طرحت مشكلة فلسفية لا ب من 
التطرق إليها عند البحث في اتجاء المصطلح الفلسفيّ ومضمونه . فإذا كانت كل 
فلسفة تنقل خطابها وتبلوره من خلال موققها الذي يعكس تعبيرها عن الوجود 
بشفيه النظرت - الفكرجي والعمليّ - السلوكيّ» فكيف يم انتقاء اللفظ ثبع للمعنى؟ 
وكيف نظر فلاسفة العرب إلى عالم الواقع عند مقابلته مع 2 الغيب والمثال؟ 
كيف فكًكوا الوقائع وآجروا الربط بين جزتاتها الأعباتةء ثم بها مجتمعةٌ وين 

عللها القريبة والبعيدة؟ 


إن النزعات الفكريّة الكامنة وراء الصِبَ الكلامية والمجموعات اللفظبة المعبرة 
عنهاء رسمت معالم فلسفة فكرية خاصًة بلسانٍ عرف الثابت والمتحوّل» المصدر 
واشتقاقاته » الجامد والمتطور. يقول الأرسوزي واصمًا ميا 
ببنياته ‏ ليكشف عن نمط الوجود في حالتيه» الطبيعة والتاره 
والمغاهيم المنطرية عليها على وحدانبة الاتبثاق وانسجام المظاهر» وتدل الأفعال 
الحاصلة من المصادر على تحرّل الكاتنات الدائم. وإتما أسماء الجنس حدوس 
المصادرة المتبلورة معانيها في أشياء مستفاضة أو في صفات منبعئة انبعائ'. 
فالتمبير الفلسفي ولد عند العرب علامات مكرنةً من الحروف والألفاظ الدالّة على 
أطر طبيعيّة أحاطت بالمحسوسات» ومن ثم جمعت بين المشترك - المتشابه 
ی ل الوا ی کی 
من خلال الأقراد في تعاقبها وتواصلها. وهكذا أضحى 
العرية في لسانهاء دار اليقظة العريبة للتأليف والترجمة والنشر 
۷ ص ۲۵۹ . 


() زکي الأرسوڙي» 
يسورية» الطبعة 


I 


اللفظ القلسفيَ يطابق مقتضيات الأحوال ضمن آطرها المكانية والزمانيةء وفقًا 
لشروط التجربة والتداعي. فالحقاتق لا ترسخ في الأذهان سوى من خلال 
الإحساسات والخيالات العيتيةء وكل حقيقة تقابلها بالتالي إتة الشيء المحمقة . 
وهذا ما حول متحاهم القكري تحو القعلء والعملء وا الحاصلة من كل 
صناعة . وبذلك غطى المصطلح الواحد مضمونه الغو أصلا واستعمال عند 
أصحاب اللسان؛ وتطبيغاته الشرعيّةء والبرهانيةء والعرفانية » والعلميةء والعمليةء 
فروعا"'. آنا الاجاهات الفكرة التي طبعته وطبعها فتتلخص بالتالي 
- النزعة التأويليّة - النجريبية 
إن اجتهاد المقكر المرب لإدراك الحقاتق اقتضى عودت المتكررة إلى الحناصر 
الأرل الي تتكوّن منها. لله معنى «التأويل» أي الرة إلى الأوائل» حيث يفترض 
ف ميد في الأعيان وتحققًا لما قد يتکون في 
ا ی ا والمشاهدةء إن على الصعيد 
الفلسفيّ أم الكلاميّ أم الفقهيّ» طالما أتها أصدق المعارف وأكثرها ثبانًا 
ارتباطها المباشر بمميار لا لبس فيه . فالمشاهدة هي المعاينة الذ١‏ 
الشيء من خلال تأثيره فيناء مع ما بتولّد عنهما من حالات نفسية : أكان من 
2 والنظرء أم من باب العاطفة والسلوك. وبناء عليها معرفة لبا وضر 
ر بين العين منطلقًا والحق غاية» أي بين ما سوف ينكون في الأذعان وما هو 
ا اولي في الأعيان. وعند تطابقهما يحصل الصادق» رتصوّب الأحكام 
تمییرًا بین ن دی القول أو الخبر وكذبه. من جهتها تقدّم معطيات التجربة كل 
الأدوات ' والوسائل التي يستخدمها هذا الفکر من معلومات وتقنیات» تمهيدًا 
للاكتشاف والتبيان» بعد الاختبار والتحقّ» تيعًا للقرائن والشرائط . 


هذه التزعة تفر انا كثرة الألفاظ المستعملة في حقول المدرك بالحسء 
والمشاخدء والمجرّب. والمشهورء والفطري؛ وذلك إلى جانب كل مصطلح دال 
على ما يقع ضمن آطر الزمان والمکان من وضع آنيّ» إلى طاری › إلى متحرّل» 
فإلى جانب القضايا المنطقية الصوريّة المعهودة عند أرسطوء 


(1۳) هته المسالك سنستدها عند دراساتنا أيماد المصطلح القلسفي في القم الأخير من هذا 
القصل 


1Y 


نجد بحض مناطقة العرب» كابن سيتاء يضيغون القضايا ذات العلاقة بالتجرية» 
ضمن أطرها الواقعية المرتبطة بالمادّة والمكان والزمان من جهةء وبحالات نفسية 
معينة تربط المدرك بالمدرك عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة من جهة 
تمهيدًا لنقلها إلى العقل المجر . من هذه القضايا ما يستعمله المستقر: 
والقائسونء والمتمتّلون» من مسلّمات: إمًا معتقدات وإمًا مأخوذات"". و 
ما له علاقة مباشرة بواقع الذات المدركة والموضوع المدرّك وطيعتهما. ذلك مثل 
المشاهدات «وهي القضايا التي إتما نستفيد بها من الحسَ. مثل حكمنا بوجود 
الشمس» وكونها مضيئة وحكمنا بكون النار حارة. . .>. والمجرّبات "وهي قضايا 
وآحکام تتبع مشاهدات متا تتكزّر فتفيد إذكارا بتكررها فبتأد منها عقد قوى لا 
يش فيه. وليس على المنطقيّ أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشاك في 
وجوده» فرټّما آوجبت التجربة قا قضاة ورټما ا آوجبت ا قضاء آکیریا ب رلا خو 


اق. وتنضاف إليه 

لتجربةه. وكذلك حال الفضايا التوانرية هوهي التي تسكن 
چا ل سک ور مد هة ردت م بع ب رن 
الريب عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطز . وهذا مثل اعتقادنا 
بوجود مکة ووجود جالينوس وأقليدس وغيرهم. .٠..‏ والمشهورات من 
الأزلبات «مما يجب قبولهء لا من حیث هي واجب قبولها ۽ بل من حيٺ عموم 
الاعتراف بها. ومنها الراء المستّاة بالمحمودة؛ ورتما خضصتاها باسم 
الث إذ لا عمدة لها إلا الشهرة . ثل حكهنا آن سلب مال الإتسان تييح ٠‏ 
ay‏ 


E TIE EE 

للم القائم ج ا مشتركةء متعارفة ومشهورة» حيث لا مجال 

)٠۳(‏ راجع أصناها مجموعةً في طرح ابن سيتا اللغوتي» في الفصلى الأرل» من خلال كلامتا عن 
ا 


الغريع الموعة عنله. 
0 إین ياء قارات اٹ اقم الأول ص ٤٠١ ۳۸۹٩‏ 


A 


للظنَ إل إذا كذبت الوقائع المعطيات الذهنية . 

إضافة ! مقياس الحكم المطلق ليس واقعًا دائماء أو ثابا ثبات 
الأرلبات العقلبة وقوانين الذاتية وعدم التناقض كما عرفتاها في المتطق الصوري » 
إلما يرتبط بالوقت والشرط والحال وجوديًا. يقول ابن سينا ميا بين ضرورة 
العقل وضرورة الموجود: «فإله فرق بين قولك المنتقل متغيّر ما دام موجود 
الذات» آي الشيء الموصوف بأل مل فإله متعيّر ما دام موجود الذات؛ وبين 
قولك إِنّ الشيء الموصوف باه منتقل متعيّر ما دام متتق . وكيف لا والأولى كاذية 
والثائية صادقة . ولنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوقًا بب من غير دوام 
ذلك (طارتة)ء ولنسمٌ ما یکون له وقت معبّن متی کان (مفروضة) وما کان وقته غير 
معيّن (متتشرة) ولنم ما يكون المفهوم منه آله كذلك في الوقت الحاضر (وقبة 
ليشترك جميع ما يخالف الضروري في أنه وجودي*. وهنا ينكشف لا 
عالمان: o‏ الثبات العقليّ واليقين الصوري» حيث تبقى الأحكام صحيحة 
منطقيًا؛ وعالم اللزوم المشروط الذي بخولنا إطلاق أحكام صادقة طالما هي 
متحققة يؤيدها حكم الحال والمقام إا قيل مثلا کل د متحرك؛ فلیراع ما 
دام محرا وكذلك يراع حال الجزء والكلّ» وحال القوّة والفعل» فإلّه إذا فيل 
لك الخمر مسكر فيرع بالفوة أم يالقعل» » والجزء اليسير آم المبلغ الكبير؛ فإ 
إهمال هذه المعانيء مما يوقع غلطا كيرا" . وهذا ما يعكس النزعة التجريية 
التي واكبت العقل العربيّ الأصيق بمحيطه الطبيعيّ وبمقولاته كالحركة» والوضع ٠‏ 
والإمكان» والنمو» والتوالد» والزمان بانتشاره إلخ. . . 

ب - النزعة الحية - التمثلية 

ترقدت على اللسان العرييّ تكرارا مرادفات الواقع 1 ل 
علم» نظريًا كان أم عمايًا. وهي نزعة واكيت الفكر الفلسغيّ بشكل عام للوصل 
بين عالمي الطبيعة والغيب: بين الشاهد والغائب» بين الظاهر والباطنء بين 
التنزيلل والتأويل» بين الأعراض والجواهر. لكن ما ميّز العقل العربيّ هو ذاك 
الال العضوتي بين مقولات كل من العالمين : بين الجزثيّ والكأيّء بين 


() این سیناء متطق المشرقین» ص 1 . 
() إين سيناء الإشارات والتيبهات٠‏ القسم الأول مس ۴٠۴‏ . 
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المشترك والعام» بين الشخص والتوع والجنس ر E E‏ 
صفات التواصل هذه دلالةَ على بقاء العقل المحلّل قريبًا من عالم الواقع 
والموضوع الموجودء وغنى المشار إليه بخصوصياته» والذي لم 0 عند 
التجريد إتما بقي يجد المذتهن أو المغهوم بواسطتها دلالةً على الح والحقبقة . 

هناك صفة «الاشتراك» الجامعة بين معاني الأفراد الضمبة والمتقاربة. وهي 
تق على مختلف المستويات والدرجات» لكتها تبقى أفقبّة المنحى كالملازمة» 
والمماللة» والمجانسةء والمناسبةء والموازنةء والمطابقة . إلّها تعكس عملية 
فكرية بالتداعي والربط (صo Ati‏ آلا وعقایاء صوربًا ومنطقيًاء لاقنرانها 
بواسطة المتخيّلة أوَلا والذهن من بعدها كذلك صغة «الحمل على الكل» التي لا 
تالس حدود المطلق المجرد ماوران؟اء إلما تبقى تراعي جميع الظروف المحيطة 
بما يجمعه هذا الكل من خصائص تميّز كل واحد من أفراد المجموع . . قول ابن 
رشد محدّةا شرط مدلوله : «شرط الحمل المطلق الصادق في كل ماّة. . . هو أن 
يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوي"' . اقول عا الڪ من ية 
يعني "إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا وحمل عليه المحمول. وذلك بان 
يكون المحمول موجودًا لكل الموضوع ولكلّ ما يتصف الموضوع ويوجد 
فيه»"؟. أما المطلقة الحقيقية فهي «التي يصح فبها الحمل الكليّ المطاقء أعني 
يشاهد بلحس وجود المحمول فيها لجميع الموضوع في جميع الزمان أو في 
کر . 

وهكذا يضح لنا ن اللسان العربيّ لم يتمكن من التعبير عن عملية التجريد في 
تدرّجاتها بمنأى عن المحسوسات الملازمة لفعل الاذتهان والمناسبة له. فالعقل؛ 
عند إقباله على بلورة المفهوم - الصورة» يقوم بانتزاع اللواحق الكمية واا 
العوارض وكأته قشر هذه الموارض عنه ويطرحها من جانب حى يتوضل إلى 
المعنى الذي يشترك فيه ولا يختلف به ويحصًلها ويتصورها"" . فإذا ما کون 


(۷) ین رشد» کاب القیاس؛ ص ۱۹۷ 

() المرجع الايق» ص ٠١١‏ . 

0 امرجم اللايق م 1۹۹ . 

٠٠۹١۴ اين سيناء كناب الشفاءء شرح كاب البرهانء تحقيق عبد الرحمن بدويء» القاهرةی‎ )۲١( 
۱۰ ص‎ 


1 


معارف فكربّة أزلية بعل هذه العملية التجريديّة الأولى» لم يثوضل بذاته إلى 
إدراك الحقيقة عجردة بإطلاق إتما يتم له ذلك عن طريق عمل مفارق إلهيّ 
روحانيّ هو «العقل الفعال». وهنا بيدو اللجوء إلى هذه الوسيلة المتفصلة 
لاستكمال عملية الاذتهان» لجرا إلى أداة معرقية حارج بذعن لها العقل 
الإنسانيٰ العاجز بذاته عن الكشف عن الرابط الحقيقيّ بين الحتَين والعقلي"" . 
4 الحقيقة» معتى خاصًاء إذ لا تعود ندل على المفاهيم 
ابقة للذهن وحده (عالمص مه #انعة۷)ء إلّما تظل رهينة تجسداتها 
ب ذات ماهية (#اطنعنالعه: غاناهةم). آنذاك لا يكتسي لفظ «المثاله 
الطابع العلوتي بمتأى عن الطبيعة ١‏ إذ افد يعبر به عن صورة معقولة لها 
د مفارق» واسم غیر مغر مطابقةٌ لصورة المحسوس الكائن الفاسده"" . 


إه ساس الممائلةء والقياس» والاستقراءء آي ١النقلة‏ من جزنيّ إلى جزئي بشبه یشبّه 
Pey‏ 


و 


وإذا عدنا إلى مصادر هذه المصطلحات الفلسقيّة بدلالاتها اللغويةء لوجدنا 
معظمها يومئ إلى الحسل والمحسوس أو الوجدان أو الخبال» مقروئة بأبعاد 
معنوية - فكر إستلها الفلاسفة واستعملوها مرادفات لأخواتها اليوناة . فالجوهر 
ia (Substanoe)‏ والذي يعني في أحد معانيه المادة والمنصر الفاسد ٠‏ هو لغةٌ 
وتا لما جمعه من أصوله جمبل صليبا في قاموسه: : «کلَ حجر بُستخرج منه شيء 
يتفم به فهو جوهر» الراحدة جوهرة. وجوهر كل شيء ما خلقت عليه 
والجوهر التفيس هو الذي تتخذ منه الفصوص ونحوها. وجوهر الشيء فرنده. 


() هذه الازدواجيّة في مسار المعرفةء بين نظر العقل وفعلى التظير» رتصديق الخبر وفعل 
الإذعان رالإبمان» تدخل في سياق التزعة الخبربة - اللصديقبة التي تفضلها لاحقًا 
الآمدي» كاب الميينء م ٠١١‏ . 
إین رشد كاب الجدل» ص ٠٤6‏ . 
(۲4) يلص بيترز معاتي الجوهر (هنده) عند أرسطو في الماوراتات بالتالي: 
«ln Meta 1069 a Azislotle dixtinguitbes three types of oumiai: 1 sensîtle (aisthetos) and‏ 
everlasting (adios), ie. he heavenly bodies... 2 tbe sensible and perishable, ie. what every‏ 
body cecognizes as substances plants, animals efe. 3- the unchangeable (akinetos). ref.‏ 
Geek philosophiral termes. p.150.‏ 
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وقيل الجوهر هو الأصل» أي أصل المركّبات»*. والعرض ا١ء‏ #نءم۸) كذلك 
يطلقه العرب بلسانهم على عة معان دلالاتها كلها مرتبطة بواقع موضوعه 
يدل (أ) على الأمر الذي يعرض للمرء من حيث لم يحتسبه» (ب) أو على ما ا 
رلا یدوم» (ج) آو على ما يتصل بغیره ویقوم به (۵) ار علی ما یکر ویقلٌ من 
متاع الدنيا. فكأنّ المتكلمين والغلاسفة استبطوا معنى العرضي من آحد هذه 
المعاني فدلّوا به على ما لا يقوم بذاته وهو الال في موضوع» " “. وهكذا القول 
عن القرة والفعل» الشيء والموجودء الماذة والصورة . وان عملية 
الاشتقاق والتوليد تتت لتس فراعًا تركته جذور الألفاظ اللغوية ومصادرها فات 
المنحى الحسَيّ - الوجدانيّ . وما عودتنا إلى هذه الأصول عند التحقيق الفلسفي 
سوى للتثيّت من المماني على اختلافهاء لاسيّما عند استعمالها في مختلف العلوم 
وعلى مختلف المستويات والأبعاد. 
ج - النزعة الظرفية - 
تسود عالم الطبيعيّات عند آرسطو أصول وقواعد وقوانين تجمع أو تفصل بين 
مختلف الكاثنات من جهةء وبين ل الطبيعة وما وراءها من جهة ثانية. 
فالأسباب والمسببات» أر العلاقة اا الفقاعل والقابلء المترجمة في 
المنطق بالزوج اللفظيّ علاقة بين «المقدم والتالي» (في الأفيسة الشرطية)ء جاءت 
متزاوجة للدلالة على روابط طبيعية ضرورتة قائمة بينهما. وقد عير عنها المعلم 
الأؤل بصغات التأثير » والفعل المباشر» والتحويلء والتوليد. . . مشيرًا بذلك إلى 
تلك العلاقات الضروريّة القائمة على الصميد الوجودي بين توالي الكائنات 
وتعافبها. وقد واكبت هذه النظرة الالصالية إلى الكون عنده مجموعة عمليات 
رديفة تبر ضرورة قيام سبية فاعلة ومحرّكة وصورية وغائلة» تفسيرًا لاتقال 
الكائنات من حال إلى القعل» ومن حال الإمكان إلى التحقّى» من مثل 
)١(‏ جميل صليباء المعجم الفلسفي» الجزء الأزلء ص ١۲٤؛‏ وقد عرفه الفارابي اثلا 
«والجرهر عند الجمهرر .يقال على الأشياء الممدتية والحجارية اني هي عندهم بالوضع 
والاعتبار تفيسة . وهي اقتي ياعون قي اقتانها ويعالون في أنمانهاء مثل اليواقيت واللولؤ 
وما أشبهها. وقد يستعملون اسم الجوهو في عثل قولتا: زين جيّد الجوهر» ويعنون به جد 
الجنس وجيّد الآباء ود الأتهاته. كناب الحروف» ص ۹۸4۷ 
)۲١‏ ج. صلياء المعجم الفلسقيّ الجزء اثاتيء ص 14 ٠4‏ 
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الكمون وجلاء الطبائع. قفي كل فاعل أو قابل تكمن طبائع وقوى تخوله التزوع 
نحو حالة أو وضع» وقمًا لظروف تتهيأ له لتفجر طاقاته . وها الأمر ينسحب على 
مختلف الكائنات وفمًا لأصنافها الطبيعيةء وذلك على صعيد التبات والحيوان 
والإنسان. فإذا ما بلغت درجة ما من الكمال» بدآت تحقق ذاتها أر صورتها بفعل 
النمو والتطور الحركيّ. بهذا التحرّل الجدايّ تلاقت عند رسو الضرورة العقاية 
مع الضرورة ا » وكذلك الإمكان الذهتيّ مع الإمكان ١‏ لیعکس 
ا العلية العقليّ العلاقات السببيّة بين المحسوسات» والتي تختلف اختلاف 
طبانعها أنواعًا وأجنامًا. وعندها ياتقي عالما الطيعة والماوراثّات حيث تتواصل 
الأسياب والمستبات على مستوبي البحث : الأفقي بالتمائل الحنَيّء والعمودي 
اللي 
تحولت هذه النظرة بممانيها ومفاهيمها مع مفکرېې العرب؟ وما كانت 
طبيعة تصوّرات هؤلاء للعالم ولأسبابه ومؤتراته بعلائقها مع نظرة الدين إليه؟ 
لم تكن المدلولات اللفظية امغاهيم العلة والسبب والفعل في اللسان العريي 
لنشير أصل إلى علاقة فة التأثير المتبادل أو الكمون الضمتيّ بين الموجودات؛ سوی 
س باب الجواز والإمكان عرضًا لا بالذات أو بالجوهر. ذلك فضا عن عوامل 
أقت بمفكرتي العرب وعلمائهم إلى إيجاد نظام خاص بهم يبلور 
العلاقة : أوَلا بين الكاتنات بحدَ ذاتهاء ومن ثم بين العالم ككل وخالقه من جهة 
ثانية. فالعلة عندهم عة «اسم لعارض يتغيّر به وصف المحل بحلوله لا عن 
اختيار». ومنه سمي المرض علةء لأته بحلوله يعر حال الشخص من القوة إلى 
الضعف.. . لذا ترادف العلّة السيب إلا ها قد تغايره» فيراد بالعلة المؤثّر 
وبالسبب ما يفضي إلى الشيء في الجملة أو ما يكون باعًا عليه . وقد قيلى : السب 
ما يتوضل به إلى الحكم من غير آن يثيت به» آنا العلة فهي ما يثبت به 
الحكم»"". لهذا وجدنا الغزالي مثا يؤكّد أن اليب في الوضم عبارة عا 
يحصل الحکم عنده لابه . وا رشد يلمح إلى «أله لا ينبغي أن يشلك في أن 


۷ ج. صايباء المع 
«الحبل* الذي تربط بواسطته الخ 


(۲۸) الغزالي» المستصقىء المكتية التجارتة پمصرء 1۹۳۷ء الجزء الالء ص ٠٠‏ 
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هذه الموجودات قد تفعل بعضها بعصا ومن بعض؟. . . لکته بُردف قائلا: ولکتها 
ليست مكمقية بأنفسها في هذا الفعلء بل بقاعل من خارج» فعله شرط في فعلهاء 
بل في وجودها فصل عن قعله»". 

هكذا تمسي العلاقة السببية بين المحسوسات آشبه بعلاقة ظرفية 
«(Oucasionnelle)‏ تهى المناسبات لقيام علاقات بيتها دون إدراك حد العلل 
المباشرة المتّرة على مسار حركتها ونموها باراد وتواصل . وعند هذا المفترق 
يتميّز مصطلح البب - الظلرف عند العرب عن مفهوم العلة التب ارسي 
: في عندهم وليس ضروريًاء نظرًا إلى ارتباطها بنظام 
علوت یحقّق وصلھا ویون لھا استمرارتتها . . لذا ببات مبداً الانفصال» والتجا 
والتلازم الظرفيّ مستحككًا بين الموجودات ٠‏ ل التداخل والاقتران الضروري القائم 
على مدا الكمون والطباتع الذاتية اة كما نعرفه عند أرسطو. فالسبية الحقبقتة قرم 
عند بحث نظام علاقة الكون بخالقهء وكلّ ما دونه على الصعيد السفلي تسر 
علاتقه بالظرفية العرضيّة . ففي العلل الطييمية كلها تكمن صورة اله العلة الحقبقية 
لكل مجريات الأمور ؛ آنا التحركات في العالم فهي مظاهر وظروف تعكس القدرة 
والإرادة الإلهيين. وما الظرف في اصطلاح العرب هنا سوى «الفرصة المناسبة 
الحدوث الشيء. والفرق بينه وبين الشرط («0نانفهه) أن الشرط قسم من العلةء 
وهو ضرورتيٰ لحدوث الشيء. وإن کان خار جا عن ماهه ما الظرف فهو غير 
ضرورتي لحدوث الي وإن کان من شأنه إذا وجد آن يسر حدوثه» ويمكنك آن 
ل ظركًا بظرف من غير أن يؤدي ذلك إلى منع حدوث الشيء» ومعنى فلك 
أن تأثير العلّة في المعلول قد يتم في ظرف كذاء أو ظرف كذاء وان الظرف 
الواحد يمكن أن يكون فرصة مناسبة لتأثير هذه العلة أو Malb‏ , 


إن الاتصال بين العالم وخالقه تحكمه العلاقة القائمة بين الواجب الوجود 
والممكن الوجودء بالات وبالجوهر. وإن أَقرّ الفلاسفة بالعلية مرحليًا وعرضًاء 
(۲۹) إين رشد تهافت النهافت» تحقيق سليمان دنيا» دار المعارف بمصرء 1۹١4‏ القسم الثاني 
ص ۷۸۷ أت عن تفاصيل الغوارق بين موقف كل من الغزالي وان رشد من صسمألة السب 


فراجهها في كاينا: مقهوم الي بين المتكفمين والفلاسفة - ين الغزالي وابن رشد - ساسملة 
المكبة القلسقية» هار المشرق» 1۹۸١‏ . 


. ۳۲ جيل صايياء المعجم الفلسقيء الجزء الثاني » ص‎ )١( 
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على صعيد الكاتات | » فإلهم عادوا وربطوا الكل بخالق الكل؛ قتىسي 
النار مثالا فاعلة الاحتراق في القطن ولكن لا بإطلاق هي سب وظرق برتلا 
بقاعل يوجدهما من جهةء وبطييعة تخصّهما من جهة أخرى. فهنالك إا سيب 
فاتي حقيقيّ» بمعنى اله الفاعل والمحرّك؛ أمّا ساتر الأسباب فهي عرضبّة تلعب 
دور الظرف - الدليل المؤدي إلى معرفة الصانع - الغائب عن طريق القابل - 
الشاهد 


إن هذه الترعة الظرفية - السبية تعكس تظام العلاقة بين عالمين : عالم الوجوب 
والضرورة وعالم الجواز والإمكانء عالم الفاعل - المقدّر وعالم الفعل - القابل . 
وهذا هو القصد بدليل العنابةء حیث نجد الله خالق کل شيء وممسکه وحافظہ كما 
قال سبحانه: ١إ‏ الله يُمسك السموات والأرض أن تزولا"". فما يبان في 
عالمنا منفصلا على تعاقب» ومتوالیا علی جواز» یعود متماسکا متصلا في أصوله 
وخواتمه وا لضرورة تی م بمساره إن بواسطة طبائعه عرضاًء وإن بواسطة 
فاعله جوهراً. 
د - التزمة الخبربة - التصديقية 
إن لجرء مفكريي العرب إلى عقل مفارق فاعل استكمالا لعملية التجريد 

يحول العقل الإنساني من جاهل (متفعل وبالقوّة) إلى عالم (بالفعل أو بالملكة)» 
كان لجوءاء كما قلناء إلى أداة معرفيّة خارجية تعکس فلك الخير اليقين الذي 
بُملى على النفس تماما كما تقل العقيدة إليها ملم وهذا يعني أن معيار 'التبيان» 
)Evidence interne)‏ یکمن خارج النفس ولا ينبم من داخلها. مما يحتم علینا 
النعيز عندهم بين المعرفة البديهيّة القائمة على ما أسموه «بالأزلټات العفليةه 
نظر المقل ا أو فمل الذهنيّ الذي يولد علمًا ذاتيا بالأمور". 
۳) اين وشد» تهافت التهافت» القسم الأول ص ٣۷۲‏ . 
يعرف اين سينا العلم البسيط القائم على الأرليات البديهتات الحتية كما يلي : اهو 

الذي ليس من شأنه أن يكون له في تفه صورة بعد صورة ولكن هو واحد تفيض عنه الصور 

في قابل الصود. قذلك علم فاعل للشيء الذي تيه علمًا قرا وميداً له» . كتاب الشفاء» 

الطييميات ‏ الس - تحقيق مدكور» قنواتي» زايدء الهيتة المصرتة العاقة للكتاب ۱۹۷١‏ » 

, ۴1١ می‎ 
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«فالبداهةه لا تدلّ على إدراك العقل المباشر الذي به يُحكم على صدق الأزلبات؛ 
بينما النظر التي فعل يقوم بواسطته العقل ٠‏ آي بالكشف والإيضاح 
الذائتين عن جوهر المعلوم . لكن هذا العقلء في الفكر العربيّء عندما يصل إلى 
حدود التجريد الكلْيّء» يُملى عليه خبر من خارج يقع به التصديق شببها بذاك الذي 
يورث قي نفس ا ين الإيمان القلبيّ . فتتساءل هنا: إلى أي حد نستطيع أن 
نقرّب العقل الفعال من المعلم المعصوم آم من النبيّ الموحى إليه؟ وما المرجع 
الصالح التمييز بين واقع الظاهر وجوهر الياطن؟ 

وكانا بالتصديق النظريي حصر فقط» عند مفكري العرب» في مجال صباغة 
مبادئ االحكمة وآغراضهاء كما وردت عند اليونانيينء بلسان عربيّ ومنطق فقهيّ - 
كلاميٰ. فكان آن اتبعوا الخط التصاعدتي التالي في آبحاثهم المعرقية : 

النظر اللي سه العلم البسيط سج الخبر ج الملم المرب سي التصديق 


بمعنی آل كل تصديق يسبقه تصور مجتزاً ومحدودء ولا مجال لاستكماله 
سوى باللجوء إلى خبر يوجب التيقن. وفي هذا الصدد كتا قد 
العريبة أصلاء كما طرحت إشكاليها قي المنطق"ء هي جملة 
وحدها بالحق والواقع. لذا لم برد فیها التمییز واضًا بین ما ندرکه بذواتنا وما 
نبغ إناه بوساطة الخبر بل إتا تعرف بالأشياء والأحداث وكات خر عنها فنصیغ 
جملتنا خبریا » إذ عند رؤيتنا الشمس مشرقة مثا نقول: کک اتن رر وهذا 
ما بوهم ن أحذا يخبرنا عنا نشاهد ونعاين بذواتنا لنصتق قوله آو تكلب . فییات 
موتفنا من العلم والمعرفة سلليًا تلقيًا . 

من هذه الزاوية تفهم مواقف الغزالي الذي أصر على إبقاء التعليم النبوتي 
وأصول الشريعة» مقايس أولى ووحيدة لوصول إلى الحقيقة واليقين اللذين 
يورثان الثقة في النقس . اما النظر الذي ينبعه علم فهو ينحصر في باب الاستدلال 
فقط على الطريق الفضلى المؤدية إلى الخبر اليقين. وهذا ما حدا ببعض 
المتكلمين والفقهاء إلى نقد المنطق والمناطقة الذين يدّعون اكتساب ١‏ 
بالقياس والبرهان» طالما آنه لا يقين بُرتجى خارج أطر الشريعة . فترادف إذ ذا 


الالة نحو منطقى أرطي التزعة ريي اللسانه» من الفصل اافالك 


(۴۳) راجع المسألة قي 
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ألفاظ الروح» والعقلء والتقس على معنى واحد: لته الإنان تقسه أصلاً مدركًا 
عارفًا من جهة» ومصدًقًا ا مؤمتا مذعتا في آن ما . 


إن المقر العربيّ جمع ووذّق بین وضعه کناظر وموقفه کمژمن» وعکس علمه 
بلسان خبريي التزعة تصديقيّ المنحى . قباتت معارقه ذاتبة في مراحلها الأولىء 
یکتلها ويصقلها قيض من علاء کون 
للإنارة. عند هذا المسترى ينقلب الإذعان تصديًا حيث يصق الخبر 1 


وال ا والمشهورات» والمعاينات إلخ. . 
توج بها معارفه . وبهذا تتضايف أنواع علومه وتکامل. فینحقق 
على نوعيهء المباشر وغير المباشرء تی ی ا ا رات ا ¥ 
مفهومًا صوريًا فحسب . 

- النزعة العملبة - الغرضية 

تناول مفكرو العرب الفلسفة بشقيها النظري والعمليّ. فالتفس عاقلة وعاملة 
ناطقة ومريدة. لذا تتشابك قوى المعرفة بين الح والنزوع والتخيّل والتوعم 
والنذگر» مع قوى سلوكبة من اختيار وروية وفعل إراديّ. وهذه النزعة بلورت 
عندهم مدى ارتباط العقل السياسيّ بالنظام المعرفيّ» وقد التحما في المذهب 
الفلسفيي بشفّيه بغية إيصال الإنسان إلى درجة الكمال والسعادة عملا وقعلا. 
فالنضس عند الفارابي إلما تبلغ سعادتها بأفعال إرادية «بعضها أفعال فكريّةء وبعضها 
أفعال بدنية» وليست بلي أفعال اتفقت» بل بأفعال ما محدودة مقدّرة تحصل عن 
هينات ما وملكات ما مقدّرة محدودة. . . والأفعال الإرادية التي تتفع في بلوغ 


قول فريد جبر في صده مقاباته الحكم المتطقيّ في الفكر الغرين بالحكم الصادق في الفکر 
لغرب : €| Lz jugement dit kıgique n'existe pas en arabe. son qua et | taq... dame‏ 
sens dun jugement de véridicité. fl ext dans e sje, la résaltante dım Khabar, d'un fakt‏ 
raeoatê. La proposition qui Texpriane est, ù son tour, Khebariyy, non dans le sens de‏ 
delaraive, encore soins dicativê, mais dans celui de serrate, ou tout au plus‏ 
espiatir‏ 

راجع مقاله: 
Bire et Eapdit dans la pense arabe» STUDIA ISLAMICA, Fase. XXXII, 1970, p.173.‏ 
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السعادة هي الأفعال الجميلة . والهيتات والملكات التي تصدر عن هذه الأفعال 
هي الفضائل*”". وقد ا 
الفكرية متي كانت إلما تستد 


الأشياء التي تُستنبط هي نفع الأمور في غايةٍ ما فاضلةء كانت الأشاء 5 تستنبط 


هي الجميلة والحستات ا . 


التل لمرن رضن ذلا بلع القصوى إلا إذا قاد صاحبه إلى ما 

ن 1 وهذا المنحى حدا بفلاسفتهم إلى 
عدم الاعتراف بصحّة نظريةء أو قانونء أو قاعدة ماء إلا إذا أمكن أن يستخرجوا 
منها تطبیقات غرضبة الغاية . فكل علم عندهم «صناعة»» كصناعة اللسان 
رالبرهان والجدل والكلام إلخ. .. وإذا وجدنا ابن خلدون قد أبطل الفاسفة 
الإلهبة ومنتحليهاء فذلك لال الأحكام الذهبة لا تكفي وحدها للتوضّل إلى 
الحقيقة على الصعيد الوضعيّ بغية تجسيدها . . وهنا ما يجملتا نشك يبعض العلوم 
كالعام الطبيعيّ عندهم» كما يقولء حيث «المطابقة 
تستخرج بالحدود والأقية كما في زعمهم وبين ما في الخارج غير يقيني؛ لان 
تلك آحکام ذ والموجودات الخارجيّة متشخصة بموائهاء ولعلٌ في 
المواد ا تع من مطبة لاحت لكأن للخارجن التخصين الهم إل ما شيد 
الحسل من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين»*" . وبذلك تعود لتلاقی النزعتان 
الحسَيّة والعملية. 


هنا نجد أنفسنا إزاء فلسفة اجتماعية - سياسيّة يعكها نظام معرفيّ» اختلف مع 
اختلاف نظم الحضارة» وتطوّر من خلال إلى غائبة الحياة ونظام الكون. 
هذه الفلسفة تجلّت مثا عند الفارابي في تحصيل كمال الإنسان وسعادته كما 
ذکرنا. وقد ترجمت من زاويتين: لما «باللسان اليونانيّ ثم صارت باللسان 


٠٠۹۹ » الفارابي» آراء آهل المدينة الغاضلة» تحفيق اير نادرء المطبعة الكائوليكية يروت‎ )٠١( 
۸1 سس ۵ھ‎ 

)۳١‏ الفارابي» كاب تحصيل المادة» تحقيق جعقر آل ياسين» دار الأندلس» ييبروت» الطبعة 
الأولی» 1۹۸1ء مص ها . 

(۳۷) إن حلدرتء المقتمةء مرجع سایق ص ٤۴١‏ . 
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السريانيّ ثم بائلان العربي؟٠‏ وحکمةً «هي بالقرة الفضائل كته" . وما الإمام 
بدوره» قياس على الفياسوف» سوى ذلك الذي «يؤتم به ويتقبّلء وهو إا المتقيّل 
كاله آو المتقبل غرضهه". هذا الرابط السياسي - الخلقيّ جعل من الفلسفة 
علا برشد الملة وصاحبها : «فالملة الفاضلة شيبهة بالفلسفة . . . والشرائع الغاضلة 
كلها تحت الكليّات في الفلسفة العمل . والآراء التظر: التي في الملّة براهينها في 
الفلسغة النظرية . . قإذن الغلسفة هي التي تعطي ما تحتوي عليه الملة الفاضلة- 
فإذن المهنة الملكية التي عنها تلتتم الملة الفاضلة هي تحت الفلسفةه"“. هذه 
الفاسفة النظربة - العمليّة هي التي تضم الحياة بين آفراد المجتمع الواحدء کان 
ذلك من خلال علوم الشريعةء آم من خلال سائر العلوم السلوكية - المهتية ‏ 


لا نڌعي أن هذه النزعات الخمس هي هي التي طبعت وحدها المصطلح الفلساي 
لتمبزه» إما تى تحاينا لأبرزها نظرًا إلى خصائص فريدة عرف بها اسان لمر 
بيعةً وممارسةً. كذلك نقول إن هذه التزعات تداخلت ونضايفت في اللفظ 
الواحد» نظرا إلى تداخل معانيه وتضايف المواد العلمة التي عبر عن مضامينهاء 
الأصبلة منها والدخيلةء النفلبة والعقلة . 


ثانا - أبعاد المصطلح الفلسقي 

ك فراءة أَوَلية اللتفرّعات ولاتصنيفات التي سلكها المصطلح الفلسفي عند 
العرب» رسمًا وتعريفًا وتحديدًاء إلى تخطيته معظم مجالات اللسان والفكر 
والدین . فالمحور الأساسيَ ييقى في مدلول أصله المعروف بالجذرء لیشمل شیا 
فشيتًا آبواب الاستعمال والتطبيق انطلاقًا من علوم اللسان على اختلافهاء مرورًا 
بممناه الشرعيّ - الفقهيّ أو الاصطلاحيّ - الصوقي» وصول؟ إلى دلالنه على عرف 
أهل الكلام والفلسفة والمنطق» كما تكزّس عبر ملفاتهم والزمن. 

هذه التفزعات والتصنيفات حوفت اللفظ الفلسفيَ من أحدية مدلوليته وضبق 
مجاله» إلى تكونه وسيط تداخل وجمع والتقاء بين العلوم الفلسفية المختلفة من 


(۴۸) القارابي» كناب تحصبل العادة» ص ۸ - 
(۳۹) المرجع الساپق» ص ۹۲ ٩۴‏ . 
)٠۰(‏ #فارابي» كناب امل تحقيق محسن مهدي» دار المشرقء ٠1۹14‏ ص 41 ۷ 
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جهةء وسائر العلوم من جهة ثانية» بانفتاحها على بعضها نظرًا إلى الاشتراك 
والتعميم الحاصلين بين معاتيها- له الدلالية أمست تعكس صورة عالم فكري 
متكامل المعالم» متضايف المراميء أعاد فلاسقة العرب وعلمازهم بناءء وفقًا 
لمقولاتهم الفكرية الذاتيةء ولخصائص الانهم ذي النزعات المرسومة سابقًا. 


هناك إا بُعدان آساسيان طبعا المصطلح القلسفيّ الذي مز بدوره تواصل 
العلوم وتشابكهاء داخل الصرح القلسفيَ وخارجه. 
١‏ انيعد التداخلي بين الملوم الفلسفب 

جمع المذهب الفلسفيّ تقليدًا وول بين مختلف مستويات البحث العلمي 
الفكرييء آي بين مجالات الطبيعيّات» والتفسانيات ٠‏ والرياضيّات» وا 
والإلهتات؛ وتطبيقًا آلف پين محوري فلسفة المعرفة والفلسفة الأخلاقية - 
الاجتماعية - السياسيّة . فإذا ما تطرقنا مثا إلى ميدان الطبيعيات» وتوقمنا عند أبرز 
المقولات التي تكن مضامين عالمهاء وجدناها شببهة بتللك التي استعملت في 
قسم من | والإلهات. فهي تتناول الأجسام أو الموجودات اة من 
حي الكيفية والحركة» أو من حيث الكون والفساد. لقد حصر الغزالي مثلا 
مقاصد هذا العلم عند الفلاسقة في ربع مقالات : «راحدة فيما يلحق الأجسام؛ 
وهي أعمّ أمورهاء كالصورة» والهيولىء والحركةء والمكان. والثانية فيما هو 
أخص منه وهو تظر في حكم البسيط من الأجسام. والالة النظر في المرگبات 
والممتزجات. والرابعة النظر في النفس النباتيّ» الحيواني والإنساني ؛ وبها يتم 
الغر ض۹۲ . 

كذلك يتكرر الأمر عينه في موضوع المتطق الذي يصل بين عالمي الطببعة وما 
وراء‌ها إذ متى بحشنا في القوانين التي تج آنواع الأقيسة والأدلة التي تؤدي إلى 
إثبات صختهاء وجدنا أنها قد استعملت نفسها في طرح المسائل الماورائلة 
والتکافؤ بين أدلتها نقيا آو إثبانا. ذلك مثل مبداً الذاتبة (6ا Pencipe 44e‏ 
ودا عدم التناقض Îs «Principe de non-<on1adiction)‏ الثالث المرفوع 
{Principe du ters exclu)‏ وبأ الس de causa)‏ incipeمP.‏ ويعس منطق 


1 الغزاليء مقاصد الفلاسفةء ص ۴٠۳‏ . 


A. 


آرسطوء ف PO E RD‏ 
لیات إلى أجناس وآنواع» وجزتات إلى فصول وشخ 
بين الواقع الحسّيّ والماوراتيَ الموضوع في القضية مثا هر الثوع ولول 
ف لتعريف يجمع بين جنس ونوع وفصل؛ وغاية كل E E‏ 
بلؤغ الماهية . أا البرهان قيقوم على مقدّمات ضرورية فاتة» تجعل منه جسر 
عبور بين أصول المعرفة الطيعية - العلمبة والعلم بالعلّة الموجبة للموجود. وهذا 
ما دفع ابن رشد» في تفسيره منطق أرسطو» إلى استعمال مفاهيم مثال القوة 
والفعل» الما5ّة والصورةء الذات والعرض» الضرورتي والممكن . يقول مثلاً في 
«إّما صارت آلفاظ الجهات جهتين لأنه إّما قصد بها أن تكون دلالتها 
وة وما بالفعل» والضروري يقال 


4. 


على ما بالفعل» والممكن يقال على ما بالق 

وعندما كانت النفس بدورها تربط ما بين عالمي الأجسام ا والعقول 
السماويةء وفقًا نظام الكرن القيضيَ واتسلسل الأفلاك وجدنا من خلال خاي 
الإنسانء في إدراكه الجواهر والصورء بُعداً ماوراثا تجلده قواء العقليةء وعدا 
طبيعيًا تعكسه سائر حواسه الظاهرة والباطنة في إدراكاتها. وللنفس قزتان: عالمة 


وعاملة. لذا فهي تتمكن من الوصل بين النظريات والعمليات : «والقة العاملة هي 
التي تنبعث بإشارة الو العلمبة التي هي نظرية متعأقة بالعمل"“. آنذاك تبدا 
مرحلة فيها الأئفاظ المستعملة في القلسقة المعرقية إلى عالم الفلسفة 


السلوكيةء إن على صعيد الفرد أم على صعيد الجماعة» في تفاعلهما الأخلاقي 
والاجتماعي والسياسيّ . وقد عكستها النزعة ا کما آوردناهاء 


على صعيد هيكلية الدولة» وتراتب مؤتاتهاء وتداخل مهن أفرادها على 
مستوياتهم كاقة. وهي في غالييتها نفعية ستلهم من الواقع لعي وفضائاية 
تعكس نظام الفُدّر الفلسفية والد. 
۴ البُعد التداخلي بين الفلسفة وسائر العلوم 

لا ب الدارس الفكر العربيَّ أن يواجه مشكاة المصطلح الفلسقيّ بتفرّعاته خارج 


(4۲) إین رشد کاب المبارةه ص 11۷ . 
)٤۳(‏ الغزائي مقاصد الملاغةء من ۳08 
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دائرة الفلسغة بحد ذاتهاء ليطال محاور سانر العلوم ! 
الألفاظ إلى حدة اكتساب المصطلح الواحد أبعا5ا متعددة تعكس مضمون كل علم 
في مراميه . فهناك؛ كما نعلمء علوم نقليّة وأخرى عقليّة لاقت بإشكالباتها في 
طا ارحات ومساجلات العلماء. فحدت بهم إلى تذاكر مسائل ومشاكل متقاريةء 
اختلطت فيها وعندها المنهجيات فتقاربت أو تباغدت» وكذلك التنا 
والاستنتاجات 5“ فكان لا بد من أن يأر المصطلح بعامّةٍ بهذا التداخل» 
ليتقل معه المصطلح الفلسقيّ بخاصّة إلى عوالم جديدة ويغطي بعلا معنوية لم 
يعهدها من ذي قبل مع حكماء اليونان ولا عرفها اللسان اليوتانيّ أصلا. هذا 
التداخل - التلاقي بين العلوم أةى إلى شمول كل مصطلح آكثر من معنى وعد 
وانفتاحه على مضامين مختلف المعاني الجزثة . وهو أمر حك واضعيّ المعاجم 
القديمة على الإشارة إلى أسماء الفرقء آو المذاهب» آو أصحاب العلوم» الذين 
استعملوا اللفظ عينه ولكن بعد مختلف وغائةٍ خاصّة بعلمهم. 

ولنا على هذا الإعد المتفرّع - المتداخل للمصطلح القلسفي الواحد أمثلة 
نقطفها من مختلف مدلولاته» ونسوقها منسحية على علوم مختلفةء نقابة كانت أم 
عقلبة . 


* مصطلح الإمكان الذي يرد فلسفيًا على مستويين وممنيين: على المسثوى 
الطبيعي وهو يأ مقدَرّا وجوًا في الزمان المستقيل» فتكلّم عن الممكن 
«المستقبل الحدوثة (#۸ع«نا«مع). لذا فهر وفقًا لطبيعة كامنة في الموجود 
يكون: إا على التساوي» أو على الأقل» أو على الأكثر. وعلى المستوى الذحني 
يدل على المعنى الوسط بين مفهومي الاستحالة والضرورة (ءااتههه) . فالقضيّة إمّا 
أن تکون مطلقةء وإمًا ذات جهة» وإمّا شرطبّة . والقضيّة ذات الجهة منها ما هي 
ضروربة» ومنها ما هي ممكنة» ومنها ما هي مستحيلة . فالفلاسفة ربطرا طبيعيًا 


) بعطي ابن خلدون مثالا واضجًا عن هذا التقارب رالاختلاط ٠‏ مل ذلك الحاصلل بين الكلام 
رين متهم : «ثتم تول المتأخرون من يعدهم قي مخالطة 
E EEE‏ ن الموضوع قي العلمين فحسبوه فيهما واحتا من اشتباه 
المسائل فيهما. . . ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والبست مسائل الكلام 
بمسائل الفلسفة بحيث لا يتيز أحد الفتين عن الأغر ولا يحصل عليه طايه من كبهم» 
راجع المقتمةه می ۳۹۹ ۴۷۰ . 


AY 


معنى «الإمكان» ومعنى "الوجود بالقّة؟ الي هو عندهم مبداً الحركة والتغجر. أو 
ليست الحركة كمال ما هو بالقرّة؟ لكن المتكلّمينء لا سيا الأشاعرة منهمء 
عندما لم يروا في الطبيعة آسبابا ذاتية إتّما وجدوا أنّها مسر نله تعالى» أي آتها 
لا تعمل بذاتهاء نغوا المضمون الأول للمصطلح ولم يروا سوى بالإمكان 
الذهنيّ . يقول الغزالي في هذا الصدد: الإمكان الذي ذكرتموه يرجع إلى قضاء 
العقل» فل ما قر العقل وجوده فلم بمتنع عليه تقدیره ستيتاه ممكنًا؛ وإن امتنع 
مستحیلاء وإن لم یقدر على تقدير عدمه ستيتاه واجبًا. قهذه قضايا عفلبة 
لا تحتاج إلى موجود وصقًا لها" . 

٭ مصطلح العدم: الذي برتبط مباشرة بالإمكان إذ هو وجود بالقوة. ٠إ‏ 
الممتنعء كما يقول ابن رشدء هو مقابل الممكن. . . فإنَ الامتناع هو سلب 
الإمكان مثل قولنا: إل وجود الخلاء ممتتع»""“. ثم يروف في نص لاحق: «فإن 
الممكن هو المعدوم الذي يتهيًا أن بوجد وألا يوجد . وهذا المعدوم الممكن ليس 
هو ممكتًا من جهة ما هو معدوم» ولا من جهة ما هو بالفعل» وإلّما هو ممكن من 
جهة ما هو بالقرّة»"““ . وهكذا يمسي العدم أصلا من أصول التكون والتحوّل 
والحركة عند الفلاسفة . بينما عنى به المتكلمون الأشاعرة «اللاشيء٠ء‏ إذ أنكروا 
وجود ما بالقزة» طالما أن كل موجود هو بالفعل دائمّاء يخلقه الله على حال معينة 
من عدم محض". ما المعتزلة فاعتبروه هذانًا ما يأتي عندهم وفقًا لصورة غير 
واضحة المعالم. 

٠‏ مصطلح العلة: الذي يعني أصلا: ما يتوف عليه الشيء. . . ويضاف 
الحكم إلى اله تعالى إيجابا وإلى العلّة تسباء. ويطلق عند أرسطو والفلاسفة على 
«ما يترقف عليه وجود الشيء ويكون خا رجا وموئَرّا فيه“ . ويذلك تكون العّة 
: الما3يةء والصورية» والفاعلةء والغائية . لكَنْ التمايز في دلالة 


یم وتعلیتق جیرار جهامي» دار القکر اللبنانيّ» بیروت» ط ٠۱‏ 


10 ص‎ AF 

(4) إين رشدء تهافت التهافت. القسم الأرّل» ص 1۸۹ . 

(۷) المرجع اقسابق» ص 1۹١‏ 

)٨۸(‏ هذا الموقف أقى بالأشاعرة إلى إتكار قدم العالم» والقول بحدوثه» على النحو الذي خلقه 


الله عليه بامکااته وقرا 


أثر العلّة وقع» بين مغهوم الفلاسفة لها ومفهوم المتكلمين والفقهاءء رففًا 
لمعتقدات و لقات كل منهما قي بناء عالمه . قيينما آريد بها عند الأواثل ا يوم 
به وجود ماهية الشيء وما يحتاجه في وجوده على حال ماء فضل أهل الكلام 
والشريعة استعمال لفظ «السبب» مكانه» أي الذي توصل به إلى الحكم من غير 
آن يثبت به» نظرًا إلى إنكارهم مبداً التأئيرء ومن قبله مبدً الكمون والطبائع 
لذا حدّوا دوره بالجامع أو الوسيط بين الأصل والفرع آر بين الشاهد 
والغائب. فهو كالرابط والقرين الذي بحصل عنده الشيء لا به» وقد طلقا عليه 
صغة «الظرف» غير الضرورتي في سياق حدوث مجريات الأمور. 


me 
إن هذه الدلالات للمصطاح الفلسفَي الواحد على اختلافهاء تجعلنا نتتقل من‎ 
بيانة اللفظ الموحد إلى برهانية أبعاد اللفظ المتحولء أي من المعنى اللغوي‎ 
الأصيل إلى ما نعقله منه على صعيد كل علم وفنّ وصناعة. لذا نرى لزامًا علينا‎ 
عند استعماله» دعمه بشواهد تکون براهين على دقّة هذا الاستعمال» وفقًا‎ 
للمعنى المزمع بلورته . ويذلك نكون قد آزلنا سلطة اللفظ الذي يؤدّي إلى الجمود‎ 
على صعيد التقل أو التحقيق الفلسفيّ » لتبتى سلطة المعنى الذي يبقى الأساس في‎ 
كل فعلى تفاسف أو تذهين. فالإشكالية اللغويّة لم تكن لتتفاعل وتولد كل هذه‎ 
المغالط والالتباسات في الغكر الفلسفيّء لو تحذدت المعاني» وبالتالي أبعاد‎ 
المصطلحات الفلسفيّةء وفقًا لمواها ومواطن استعمالها . فاللفظ الفلسفيّ آداة‎ 
نظرية تكشف لنا عن العلاقات القائمة بين الموجودات»ء وتحيلنا إلى عالم ن‎ 
فكربًا أو وجدايًا. وهو يختلف إلى حذ بعيد عن فاك القائم والمقرر طبعًا وطبيعة‎ 
بين أهله . وإذا جهدنا في إماطة اللثام عن أبعادهء فذلك للدلالة على شمولية الفكر‎ 
القلسقيّ لسائر ميادين المعرفة والسلوك. اتصال بها أو انفصالا عنها.‎ 
هذه الطبيعة المتميّرة للمصطلح الفلسقيّ الذي يسير في كل اتجاهء تجعلنا‎ 


نتجاوز كل إشكالية يمكن أن تعرقل مسار التعيير الفكريّ باللسان العربي. وبفعل 
تحديد كل معنى بافظ بقابله» تنقلب هذه الإشكالبة من عائق إلى حل يهديئا في 


المرادفات الفضلى عند التحقيق الفلسفيّ ء أو عند الائتقال من عالم 
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خاتمة 


موقع الإشكالبة اللغوية في الفكر العربيّ بين العائق والحل 


من البديهيْ القول إن الإشكالبة اللغوية طُرحت على صعيد العلرم الدخيلة تقلا 


اتجاء عرب - إسلاميّ حاول تجاوز 
هذه الإشكالبة بوسائله الفكرية الخامٌ إلى خصوصيّة علومه وأصالتها. 
فطرح علمه ومنهجيته بعقلبة الفقيه المؤولء والكلامي المداقع» والمتصوف 
المنديّن. وقد عبر عنهما بلغة تخصّه إذ هي مستلّة من جذورها وأصالتهاء لا تمت 
إلى فلسفة البونان بصلة» سوى تلك التي انعكست:بروافدها وتشابكت عند تزاوج 
العلوم واختلاط الصنائع وتداخلها. 

نحن نقف إِذًا إزاء منحيين طبعا تطرر الفكر العربيّ : الأول فلسفيّ يوناني أو 
غربي الاتجاه والثاني فكري - عقديّ وعربيّ اللسان. لغة كل منهما خاضة 
بعلومهء مع إقرارنا بتفاعل العالمين وبالتالي تآزر ألفاظهما شكلا ونصلهما 
مضمونًا. وهذا ما أّى» كما مر معناء إلى جمع المصطلح الفلسَيّ بين المدلول 
الخو البيانيّ الأصيل مضافًا إليه البُعد الفلسفيّ الدخيل. بينما بقيت 
المصطلحات العلمية الإسلامية صافية» مطيوعة بمضامينها وعراميها الذاتيةء 
دوئما تحريف أو نحل. والطرية 


أن علماء المسلمين عندما عالجوا مسائلهم 
الفلسفيّة المرمى بلختهم المميرةه أكسبوها مضامين لا يقف عليها سوى أصحابها 
والخاضةء إلى حدٌ راحوا معه يفصلوتها عن أصولها اليونائلة بفكر خلاق ونهج 
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اختصّوا به» تاركين علومهم بمتأى عن كل إشكالية» لغويةٌ كانت أم فكرية . وهذا 
ما آذکی موف بعض الأصولتین كل علم «خيل» وعدم الأخذ بأتي لفظ 
غريب أو دخيل على اللسان العربيّ ومتفرّعاته اللغوبة 


إذا ما قستا من جهتنا الإشكالية اللغوية في بداياتهاء لوجدناها قد شكلت عانقا 
تغلغل بين نابا التعبير الفلسغيّ يرجم تعر في النقل والبناء الفلسفيّ بالعرية . 
لكتنا نعترف»ء ونحن نعاني اليوم ما عاتاه أسلافنا في ت الفلسفيّة» آنه لولا 
هذه الإشكالبة لما تم تم ضبط المصطلح الفلسقي وتخريجه وتوليدى مع ما يحمل 
۴ من أبعاد معثوتةء على مختاف مستويات الأبحات النكرتة . وكذلك لما 
كان ليت الفصل بين مدلولي اللفظ : الأصل ل منه والفروع المسثلة عنه. . وکل تجاوز 
آو اضي عن مثل هذه الإشكالبة بُعتبر هروب نحو انتقاء اللفظ اتغاقًاء آر محاولة 
تقل اچد ععع الفک رن وره ھن ها وتمنعه عن مواكبة تطوّر المعاني من 
جهة ثانبة. ومن قائل هنا إله علينا الإبقاء على الألفاظ كما وردت بلخها أي 
تعريبها فقط» أو إيجاد مرادفي لها كيغما كان» نظرا إلى تجاوز معاي العلوم 
العصرية مضامين الجذور اللفظبة في أصولها اللغوية . فلو افترضنا ساقا ّي أمثال 
هذه المواقف» لما تطور بناء اللغة ليتحوّلء كما حصل» من الصناتع العامة إلى 
الصنائع القياسيةء ومن البدائية - الإنشائية إلى الطرح الفكرتي -. الوضعيّ في أبعاده 
المعنوية. 

لذا نحن بحاجة اليومء عند صياغة فكرية عرببة صافية » إلى الاهتداء والأخذ 
بإفرازات هذه الإشكاليةء وضروب الحلول التي ضعت لها على مختلف 
أرجهها. كذلك الأمر بالنسبة إلى ضبط المصطلح. لبأتي تعبيرًا عن خواطرنا 
لساننا. ذلك لنعكس نظرتنا الخاصة إلى الكون 
بل يساعداننا على مواکية ما يفل علینا من 
فالتحصيل العلميّ الصحبح لن بتوقر 
بناء تفترض هنا انتقاء أنسب الألفاظ > لبلورته 
وتوظیغه. وجزء من مشكلة تعبيرتا الفلسفيَ اليوم يكمن في انقطاعنا عن الع من 
هذا التراث بلسانه ومناهج علمائه . فالمصطلح الفلسفيّ ابن تاريخ ثقافيّ» متواصل 
الحقبات. وذات مضمون وأبعاد تضرب جذورها في ماضي الفكر لتعكس جوانب 
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من حاضره. وقد أثبت هذا التراث أن اللسان العربي الذي استوعب العلوم 
الدخيلة وهضمها وولّد جديدًاء ما زال قادرا على مواجهة الفكر المعاصر 
بمصطلحاته ومنهجيّاتهء وإن بصياغة متجدّدة وأسلوب خاص في التعامل معها. 

صحيح أن الإشكالية اللغويةء التي تحوّلت مشكلة فلسفية على الصعيدين 
الذهنيّ والتعبيريي» ما زالت تقض مضاجع المفكرين العرب في سيبل انتقانهم 
أفضل المصطلحات عند التحقيتى القلفيّء » أو عند قيامهم بقعل التفلسف 
بالعرببّة. ولكن الصحيح أب أساليب الاستعارة والنقل والاشتقاق والانتقاء 
التي راجت عند القدماء» لم تعد ريما تي وحدها اليوم بالحاجات الثقاقية رالعلمية 
الاختصاصبة . فهل ننساق وراء القائلين أ الأخذ بالرائج والدارج عرفا لسد مثل 
هذه الحاجات؟ وبالتالي هل تُغفل عملي التخريج اللفظيّ مدعومة بالتعليل القائم 
على نصرصٍ شواعد؟ نحن نادي بوضع معجمية علي ابتار بدةا بتعريف 
المصطلحات لغويا» مرورا بتفريعها موسوعبا وفقًا لمضمونها وتعدها في کل 
علم» وصولً إلى تسهيل استعمالها في مجالاتها كاّة» تجتا لكل غموض أو 

تشوبه أو التباس . فالمشكلة التي تولدت عند تداخل العلوم الفلسفيّةء يجب أن 
تحل بتحديد الفوارق والمدلولات ضمن إطار المصطلح الواحد. بمعنى 
طالما أن لكل علم لغته ومصطلحاته الخاصةء وبما أن التداخل حاصل أيضًا في 
المصطلح الواحد بين مختلف معانيهء فلم لا قوم بتحديد هذه المعاني بدقةء 
مميّزين بين هذا المدلول أو ذاك تبعًا لعلمه؟ 
الطريقة يقة المزمّع اتباعها في وضع معجميّة كهذه يجب أن تمر بثلاثة مراحل : 
الها : إجراء مسح شامل لأمهات المصادرء في كل علم فلسفيّ على حدة» 
لنستل منها المصطلحات الأساسيّة . تفردها محدَدةً عبر أطرها وامتداداتها 
إضافة إلى ما يتفرع عنها من مفردات ومركبات. فلك مثل إحصائا في لفظ 
«البرهان؛» وهو المصطلح الرتيس» مطرّعاته كاقةء كالبرهان البسيط والمركب» 
برهان الف البرهان المطلقء البرهان المستقيم» البرهان الكلْيّ والجزئيّ» 
برهان اللي وبرهان الإنء البرهان الموجب والبرهان السالب إلخ.ء . . 

- اتيها: الاحتفاظ من مختلف التحديدات بالأشمل منهاء عبر تطورها 
الفكري - التاريخيّ» إزاء مختلف تعريفات الغلاسفة لهاء نظرًا وتطيقًا. كيف 

AY 


استعملها واضعها وأتباعه: من يلّ بها شكلا واختلف مع واضعها حول 
مضمونهاء ومن رفضها ليستيدلها بأخرىء وفًا لأصول منطقة الخاض ولساه 
العربي 
- الها : جمع كل المصطلحات في مختلف هذه المراد العلمية أي الصنائع 
اللسانبة والفلسفيةء إضافة إلى العلوم التقلية التي تكاملت وتداخلت ضمن الفلك 
الفلسفيْ آو خارجه . وذلك بغية تثبيت مناحيهاء وفمًا لنظام لفطب يشمل استعمالها 
بيانئاء وفليّاء وكلاميّاء وفقهبّاء وصوفيًاء وعلمبًا (إذا ما وردت في إحدى 
العلوم البحتة) . 
ولنضرب على طريقة الجمع والفصل هذه مثالا تعتبره أنمرذجًا ت 
لهذ المعجيّة المصطلحبة» وهو لفظ «القياس1: كيف نجمع مدلولاته 
١‏ - نورد أوَل مدلول القياس فلسفيًا مأخودًا في أصله الأرسولي» إلى جانب إيراد 
مختلف مضامينه عبر تاريخ الفكر الغلسغيٰ الوسيط وفي أمّهات المصادر. 
-٣‏ ثم مدلول القياس عند آهل النحو مع الإشارة إلى أركانه عندهم. 
-٣‏ ثم مدلول القياس عند الأصواجين مع ربطه بالأصل والفرع في أحكامهم . 
٤‏ - ثم مدلول القياس كلاميًاء إن عند الأوائل المتقدمين أو عند المتأخرين 
منهم» في مختلف تسمیاته 
٠‏ - هنا يتم الانتقال إلى مختلف تفرّعاته» تحديدًا لمعنى كل منها. مثل القياس 
البرهاني» البسبط والمركب» البكت. الجدليّ» الحمليّ» اللف» 
الشرطيّ » الصناعيّ» المغالطي» الفراسيْ» الاقنرانيّء المستقيم. . .° 
٦‏ - تقوم بالإشارةء عند الانتهاء من ماده القياس. إلى ما قد يرتبط به من 
مصطلحات. أمثال : أشكال القياسء ضروبه» أنواعهء أقسامه (من مقدمة» 
وحدودء ونتيجة» مع مختلف تسمياتها)ء والمواد التي قد تأصل به نظرا أو 
استعمال كالعلة والبرهان إلخ 


() لقنا هذ الطريقة التفريمتة عند وضعنا فهرس مصطلحات ابن رشد المنطقية ‏ راجمها في 
كاتا «تلخیصی منعلق آرسطو» شمن الفهازرس. 
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من البديهيّ القول هنا ِن عمل كهذاء وتحقيقًا يشمل كل هذه المواد» يتطلّب 
فريق عمل متخصص في العلوم الفلسقية على أنواعهاء وتفتية معينة لتنظيم هذا 
نظي نة وفكرا. وقد قام بعض مفگرينا بهذا العملء وإن + 


محذدة مثل معجم الغزالي لفريد جبر» رالمعجم 
الصوفيّ لسعاد الحكيم . وهي لا تحقق الهدف المنشود الذي نسمى إليه مفصلا 
شاملا کما وردنا" 


as 


إن هذه الدراسة الك وقد بلغت نهاياتهاء لا تذعي وضع حل 
جذريي لإشكالية عمرها قرونء مافشت تفاعل في أوساط المقكرين والمجامع 
العلميّة اللغوية والة إتما إسهامنا عبرها في إماطة اللثام عن طبيعتهاء 
وإفرازاتهاء رطروحاتهاء وتشابكاتها على صعيدي الفكر واللسان الربتين» رما 
یفتح الباب أمام العاملين في مضمار الفكر العربيّ إحياء وتحديتًا وإيداعًاء لانظر 
بتمعّن في مفاعيلهاء طالما هي إشكالية ومشكلة فلسفية معّا. وجل المبنضىء دقعم 
اهل اللغة والفكر إلى نطوير بناهاء واستغلال قدراتها المتعاظمة» من أجل وضع 
منهجيات لغوبة حديثة تسهم في تيت المصطلح الفلسفي مستقبلا وكذلك تعمل 
على نوظيفه في حقرل معظم العلوم لاسما الفلسفية منهاء إذ إن جمود اللغة 
سيؤول حتمّاء كما عابتاء وعانيناهء إلى جمود على صعيد الفكر الفلسفيّ؛ 
واستسلامه إلى التعْرّب والانحلال. وهو آمر لا يتوافق مع تطأعاتنا في تحقتي 
فلسفيّ - إنسانيّ ابع من تراثنا وعلومنا ومنهجبائنا بلغا . وهنا ما قصده فريد جبر 


() قام سالمان البدور في مقاله «مشكلة المصطاح الفلسغيّ في اللغة الحريةه بتصمنيف القثات اللي 
عملت رتعمل في هذا الحقل؛ رفتمها إلى ثلالة ا 
بالعريية عبر المصطلحات المعزبة د 1 


على الفكر العربي المماصر . راجح كاب الفاسفة في الوطن المرب المعاصر» مركز دراسات 
الوحلة المرية» الطبعة الأولی» ۰۱۹۸8 ص ۳۹۱ ٣٠۲‏ . 
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عند وضعه آصول اك القلسفي باللسان العربي ٠‏ ۽ مشترطًا آن یکون «سامي 
العبقرية عربيّ الصياغة. والمنبع الرتيس لتخريجه تغرف مند» حسب قولهء 
بعودتنا إلى ٠المحل‏ الفكريي الذي بدت فيه الذهنة الساميّة العريبة خالصةً صافيةً . 
أي» قيما نرى» مما عرف بعد الغزائي» وانطلاقًا منهء بالعلوم الإسلامية . هذا لا 
OTE E ET‏ 
فیما نری دامًا» من ن نتخذها هي المنطلق 
ا ة أصيلة إلى الكون والحياةء مهما اختلفت 
تي قد تېدو انا عایها هله الظرة* . وك منهجبة حديثة أ 

قابلة للحياة» طالما لا تخرج اللسان عن خط 


ولا تجنح بالفكر عن أصالته لتشرهه. 


(۳) فريد جبر» مقا «نحر تحقيق فلسقيّ لبناني۲٠‏ حولتات» مهد الآداب الشرقية جامعة 
القدیس يوسف» المسجلّد الأرل» بیروت» 1۹۸1ء ص ۷۲ 
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نصوص فلسفية - لفورة* 


نورد هنا أبرز التصوص التي استعتا بها في تحليلنا لطيعة الإشكالية اللغوئة في القلسقة 


العريية. وقد اسئللناعا من مصتفات علّةء أشرنا إلبها في ثبت المصادر والمراجع» 
واكتقينا قي هنا الملحق بكر صقحاتها الكتنا خصصتا ذكر كاب «المصطلح الفلسفي 
عند المرب» في بعضهاء نظراً إلى أن ؤه حم فيه معظم رماتل الحدود بإتقانء وور 
علينا عتاء التدقيق والمقابلة. 
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I 
جار ٻن حیان‎ 
- من الحدود‎ - 
الحم له اللي ۷ا سڈ بحذّه ولا بوص بمعنی ي وصپ ولا تجري علبه‎ 
وصلًى الث على سينا محمَد» خاتم النبتين والمرسلين» وعلى آلو‎ » 
وصخبه أجمعينٌء وسلم تسليعًا كثبرا إلى يوم الدين‎ 
إعلخ أن لتا لبا في الحدوو ذراك أفانينَ ومر متبايئةٍ بحسب طبقاتِ العلوم‎ 
د بها قصّدهاء وأ بها نحوها. . قاتا هذا الكنابء‎ 
امام التي اخ بها هل الکن . وما يمر بك فیهاء إن د‎ 
ويها ومدحها عندك» ويسهل عليك إدراك فضلها إن لم نهم ما يمر بك فبهاء فما‎ 
منزلئڭ أن نمدحهاء ولا أن نق لك بشي» منهاء قَضل عن أن تراها ونلمها وتفرأها.‎ 
توطتة في الحد‎ 
راعلم أن الَرَض بالحة هو الإحاطة بجرهر المحدود على الحقيقة ی لا يخرچ‎ 
منه ما هو فيه ولا يدخ قيه ما ليس مئه. لذلك صار لا تمل زيادة ولا نقصانًاء إذٌ كان‎ 


مأخوذًا من الجنس والفصول المحدئة للثوع؛ إلا ما كان من الزيادات هن آثار فصوله 
المحدثة لنوعه بالكل لا بالجزي» كالضكاك للإنان وذي الرجلين فبه؛ وأشباه ذلك. 


ولذلك» قيلّ في الحد إِلّه لا يحتمل الزيادة والنقصان» وأنّ الزيادة فيه نقصان من 
المحدود» والتقصالً منه زيادة في المحدود؛ وذلك على ما قدّمناءٌ ك مرارًا. 
فاا الز, قتشم قسمَيّن: فما كان منها ليس من أثر الفصول وخواضها بالكل 
لا بالجزء؛ فهي نافصةً من المحدود. وما كان من أثرها وخواضها بالكل لا بالجزءء 
فليس بناقص من المحدود ولا زائد فيه 
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قهر زيادة في المحدود لا محالة على أي وجو كان النقصان 
ملة. والعلة في ذلك أن الحدء على ما رب القومٌ من الجن وقصولء المحيثة لذلك 
النوع المقصود بالحد إليهء قإذا تقض قصل» دخل في التوع ما عدم ذلك الفصل وما 
جذ فيه لاشتراكهما في الجتس الذي هما تحت الزيادة في التو المحدود 
كما أت إذا آنا في حد الحمار إله حيوان ذو أربع تالم 2 
وهو التهاق» زاد المحدود لا محالة إذ كان فو أريم ار 
من الماشيةٍ» كالفنم والخيل والبغال والجمالء وغير ذلك من ذواتِ القوائم الأربع . 
وكذلك إذا زذنا في حد الإنسان ما ليس هو بأثر كل ولا خاصَية ماوية لفطل 
المحدث لنرعه من آثر جزليّ آو عرض لم يؤثره قصله» حصل التقصان من المحدود 
ضرورة. آلا ترى أا إذا قلنا في حذ الإنسان إله حي ناطق مهندم أو نحويّ أو كاتب» 
ضرورة المحدود وهو الإنسان؛ لأدّء من ليس بكاتب أو نحوتي أو مهلاس» 
بمقتضى هذا الحذ لا يجب كوه إنانًاء وليس الأمر كذلك . وهذه الزيادة من ر قصل 
المحدث لنؤعه؛ لكتها جزئة لا كلبّةء وناقصة لا مساوية . 


وكذلك إذا زذنا عرضًا ليس من آثار الفَصل» أا نقول إل الإنسان حي ناطق أشرّد» 
تقض المحدودٌ لا محالة؛ لأنٌ الأبيض» حيعذ على هذا الحدً لا يجب كوئه إناناء فإذا 
جنا يالمساوي وزدتاء عرعًا كان أو خاضةء لم بنقص المحدوة؛ كأنا تقول إن حذ 
الإنسان ي مانٽ انت ضخاڭ» فتآني بالخ ؛ أو عريض الأظفار وذو الرجلين. 
فنا ا E‏ لآل لا إنسان ا حال 


فی م و EE E ETE‏ 
يتطق إليه الشك. 


تقسيم العلوم 
فأقء ل: إن هذه العلوم المذكورة في هذه الكتب لا كانث على صزبين . عام الديّن 
وعلم ادناه 
فکان علم الدين فيهما منقسمًا سين : شرعبًا و 
GE‏ 


وكان العلم العقْليَ منها منقسمًا قسمين: علم الحروف وعلم المعائي. 

وكان علمٌ الحروف منقمًا قسمين: طبیعيًا وروحاًا. 

وكان العلم الروحاني مقستًا قسمين: ورانا وظلماا 

وکان العلمْ الطبيعي منقسمًا أربعة آقساع: حرارة» وبرودة» وررطوبة» ويبوسة. 

ركان عل المعاني منقسكًا سكين : فلسفيا وإلهيا . 

وكان عل الشرع منقسمًا قسمَيْن: ظاهرًا وباطتا. 

وكان علم الدنيا منقسمًا ين : شريفًا ووضعبًا. 

فالشريف» علمٌ الصنعة. 

والوضيع» علم الصنانع . وكانت الصنائع التي فيه متقيمة فين : 

- منها صنائع محتاحٌ إلبها في الصلَعَة. 

- ومنها صنائع محناج إليها في الكقابة والاتغاق منها على الصتعة . قإذا» مي ما 
نذكره في هذه الكتب غير خارج من هذه الأقام؛ وذلك أن ما فيها من العلوم الطبيعية 
والنجومية والحابيّةء المارّة في خلالهاء والهئدسية » داخل في جماة العلم القلسفيّ . 


وما فيها من صنائع الأذهار والمطر رالأضباغ؛ وغير ذلك» داخل في القسم الذي يراد 
للكفاية والاسيمانة بما يتمق منه على الصثعة. 


فما عم الصنعة» فمنقسم فسمين: مراد لنفسه» ومراد لخيره. 
فالمراة لنفسه» هو الاكْسِيْرٌ الام الصابعٌ - 
والمرادٌ ليره على ضربين : قاقر وتدايرٌ. 


فالعقاقیر على شزبین: حجر وهو الماقة؛ وعقاقیر در بها 


والتدابیر على صَرييٌ: جواني» وبراني. 


ما في هذه الكتب متها آشرفها. 
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والعقاقيرّ التي يبر بها علي صربين: بساتط ومركة. 

فاليساتطء هي کل غببط لم يدخله دبي والمركةً هي الأركان. فأما الأكبيرء 
قعل صَرَبین: حمر وبي . 

فهدا جميع أقسام هذه العلوم الداخاة في هذء الكتب » المنصوص عليها فيها 
ونحتاج أن نقول في حدودها بما يأصحها ويكشفٌ عن حقايقها» ونقلّد البغي في فلك 
الاظر يها والمتولي لدرسها - والله تعالى تسألٌ ترفيقتا لما يزضاء - فقد علم غرصًنا 
ورآينًا فيما نأتي به وبديهِ من أسرارٍ هذه العلوم المكتومة. ويكون ما دة من هذه 
الحدود على ترالي القسمة التي سما هذه اللوم عليها؛ ليكون ذلك أيسرّ وأيينُ 
وأذقَح. 

وبااث أستعين في ذلك؛ وهو حَنْجّا ونعمَّ الوكيل. 


حدود العلوم 

قأقول: إن حدٌ لم الدين إِلّه رر يتحلى بها العقل 
بد الموت 

وليس يعترض على هذا لَب رتاسة لديا بهاء ولا إعظام الاس له من أجلها ولا 
الحيلة عليهم بإظهارها؛ أن كل ذلك ليس هر لها بالذات» لكي بطريق الكَرّض. 

والحدًء إلما هو مأخوة من الجنس والفصرل الذاتة؛ فاعُلمٌ ذلك وليه . 

وانمرف قدر هذا الكتاب» فلو قلت إل ليس في جميع كتبنا هذه الخمسمائة كتاب إلا 
مقصرًا عنه في الشرف لقلت حمًا . فإذا كانت كثجنا هذه من جميع مالناء وأيسر 
ما للناس غيرناء فقد صار هذا 


فیما رج الانتفاع پو 


» بجمهو حقائق ما في هذه 
الكتب على أبن الوجره» وصح الحدودء رأوْصح الطَرق. فاعلم ذلك. 


وح علم الدنيا آله الور التي يشتنيها العفلُ والتس» لاجخلاب المناقع ودقع 
المضار فل الموت. 


العقل والتقس»؛ لان من المنافع والمضار أشياء 
عة بالشهوة» وهي من خواص النفس. تعلم هذه مقصور على التقس» إذٌ كان الل 
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عدا للشهرة. ومنها أشياء متعلقة بالرأي؛ مها مقصوٌ على العمل فلذلك احتجتا 


في الحد إليهماء معا 
وح العم الشر العم المقصود به أفضل السياسات النافعةء ديا ردنياء لعا 
کان من منافع الدنيا نافعًا بعد المؤت. 


وما حصنا هذا انوع من منافع الدتبا؛ لن ما لم يكن من منافعها هله حال ولا 
علق له بالدين» فليس قصدٌُ الحذ إله. 

وحد الغلم العقليّ آله علم ما غاب عن الحراس وتحلى به العقل الجزئي من أحوال 
اليلة الأرلى وأحوال نغسه وآ ال العقلل الكل والتفس الكلية رالجزثةء فيما يتعجل 
به الفضيلة في عالم الزن ويوضل به إلى عام البقاء . 

رحد علم الحررف أل اليم المحيط بمياحث الحروف الأربمة من الهأجوء والما3ي 


وحد علم المعاني آله العم المحيط بما اقتفة الحروف اقتضاء طييعيا معاوعا 
بالبرهان من الجهات الأربع؛ وهي : الهليةء والمائتة» والكيفية» راللية . 
وح عام الحروف الطيعي أله العم بالطبائع الخاضة بكلّ سبعةٍ من الحروف في 
النوع٠‏ ويواحد منها في الشخص. . . 
. . وأما حذُ الطبيعة» فإها من حيث الفعل ميدأ حركة وسكونٍ عن حركة. وأا 
من حيث الطباع» فإتّها جوهر إلهي مُتصل بالأجسام باتصالي بها غابة الائضاع . 
وأمّا حدً الحركة» ف الهيرلى» إا في المكانء أو 
وأا حدّ المتحرزك فإنه العيرٌ في أحد هذين من مكانه وكيفيه 
وأمّا حة الحس» فإله اتطباع ضور الأجسام في النفس من طريتق الآلات المعدّة 


لقبول تلك الصور وتأديتها إلى الس بمنامبة كل واحدة من تلك الآلات ٠‏ لما قبل عنه 
صورة. 


وأا حد المحُوس» فإله الصور المولْرة في آلات الح أشباحها وأمثالها. 
وأا حذٌ الفاعل» فإله المؤتّر للاثار الشبيهة به لا بالكلء وغير الشيبهة به بالكل . 
وأا حك المتفعل» فإّه القابل قي ذاته الآثار والصور. 

14۷ 


خاتمة 


واعلم آنا قد استعمانا في جمیع ما کتبا هذا الكتاب لفظة «الحدًه على الألساع ؛ 


لأ ما ذكرناء فيه يجري مجرى الجراهر العالية والأشخاص الذاتية التي يرم من 


خواضهاء إذ لیس لها أجناس ولا فصول تح منها. ولك لما كان غرضنا حصرهاء 
والإبانة عن جواهرهاء وكان الرسم بالخاضةء والح بالجنس والفصول» مُشتركين في 
الكشقب عن حالها للتفس» وتحصيل صورها الجوهرية قي العَفْل؛ أجرينا عليها اسما 
واحدًاء وهر اسم الحد؛ إذ كان الرسْم تابعًا له» ر 
إلى هذا المکانِ قد استر ما في هذا القول بِحَسّس الإيجاز 
آخرَ هنا الکتاب» ولٹبغه بما بَْدَهء إن شاء الله تعالى. 

وبافله تزفيقنا؛ وهو حلبًا وغم الوكئل . 

م كتا الحدود. 


مسل من كتاب «المصطلح الفاسفي هتد العربه 
عبد الأمير الأعسم 
ص ۱۹۴ ۱۸۵ 
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(r1 
الكندي‎ 
= رسالة في حدود الأشیاء ورسومها‎ - 
- فاتحة الكتاب‎ - 
: قال يعقوب الكدي» بَعْدَ خد الله‎ 
. أطال اللهء تعالى» بقاء» وأسعَدَلٌ في الداريِنٍ + وجَمَلكَ مع خيرة عباده الصالحين‎ 


فهك ما سألك آن أرسم لك كلام في الحدود والرسوم» وآتي فيه على ذكر الألناط 
التي يكر استممالًها في كنب الفلاسقة . فاغلم يها الأ المحمرد لست آلو جُهدًا في 


استکمالی ما طلیّت الإحاطة بحدود الأشياء ورسومها صعبةٌ المسائك» غير 
مألرفة . وأنا أبسطً لك القول في الألفاظ التي يقح الالنباس في معانها؛ وهي التي نقصد 
قضدَّها 

وبھذا ترا انه أبادڙ إلى طاعيكٌ فيما سألت على سييل الاختصاره 
فأقولٌ: 


الحدود والرشوم 
الله الأولىء مبدعةء فاعلةء متممة الكل» غير متحزكة 
المقل» هو جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها 
الطلبيعةء هي ابتداء حركة وسكونٍ عن حركةء وهو أوّل قوى التفس. 
النفس» هي تمامية جرم طيعيّ في ویقال هي استال أؤل 
الجسم طبيعي آي ذي ياء بالقزة. ويقال: هي جوهر عقل متحرك من ذاته بعد ملف . 
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الجزم هو كل ما له ثلالة أبعاد. 

الإبداع» هو إظهاز الشيء عن ليس 

الهبولى؛ هي وة موضوعة لحمل الصوّرء 

الصورةء هي الشي» الذي به الشيء هو ما هو. 

الملصرء هو طينة كل طينة. 

الفعلّ» هو تأثير في موضوع قابلي للتأئير . وبقال : هر الحركة التي هي أيقًا نفس 
المتحرك. 

العمل هو فغل بفكر. 

الجوهرٌ» هر القائم بتفه» وهو حامل للأعراض لا تنغيّر قاتيَة؛ موصرف لا 
وام وا0 : هو غير قاب للتكوين والفسادء وللاشياء التي تزيد لکل واح من 
الأشياء التي مثل الكون والقساد» في خاض جوهروء التي إذا عرفت أيضا 
بمعرفتها الأشياء العارضةٌ في كل واحد من الجوهر الجزئيّ؛ من غير أن تكون داخلةً في 
نفس جوهرء الخاض 

الاختيارء إرادة تنقذمها روبة مع تعييز 

الكَمَبّة» ما احتمل الماواة وغير المساواةٍ بين الأشياء. 


الكيفيةء ما هو شيبه وغير شبيه. 

المضاف» ما ثبت بثبونه شيء آخر . 

الحركةء تيذل حال الذات. 

الزمان» مدَة تعدَها الحركة» غير ثابئة الأجزاء. 

المكان» هو نهاياتُ الجسم؛ ويقال: هو التقاء أفمّي المحبط والمحاط به 

الإضافةء نسبة شيئينء يكون كل واحد منهما ثباته بثبات الآخر . 

التومَمم» هر الفتطاسيا وهذه قوة نفسائية ومدركة للصور 
ويقال: الفنطاسياء وهي التخيل» حضور صو الأثياء المحسوسة مع عي 

الحاس» قوة نقسائة مدركة لصورة المخسوس مع غيية طيتته 


fae 


إدراك الف صور ذواتِ الطين في طيتها بأحد سبل القرة الحتية ؛ 


القرة الحساسة هي التي تشمرٌ بالتغيّر الحاو في كل واح من الأشياء؛ مثالها أن 
تشعر به من أعضاء البدن ومتّا كان خار جا عن البدن. 

المختوس» هر التَذرَدُ صورتة مع طيته. 

الروبة» هي الأمالة بين جواهر التقس. 

الرأيء هوالظيٌ الظاهرٌ في القول والكتاب؛ ويقال: إله اعتقاءٌ التفس أحد شيئين 
متناقضين اعتقادًا يمكن الزوال عنه؛ ويقال: إل الط مع ثبات القضية عند القاضي ٠‏ 
والرأيء إذن» سكوف الظنّ. 

المولف»» مركب من أشياء متفقة طب 
هر المرقّب من أشياء متفقة قي الجسٍ 
قرة يقد بها الشيء دون الشيء 

المحبّةء عة اجتماع الأشياء 

الإيقاعٌ هو قعل زمان الصوت بغواصل متناسية متشابهة 

الأشعلقس» منه يكرن الشيء ويرجع إليه نحا ويه الكائن بالق وأيقًاء هو 
عنصر الجسم» رهر أصغر الأشياء من جملة الجسم . 

الواحد» هو الذي بالفعل» وهو فيما وصف به تارة بالعرض. 

العلم» هو وجدانٌ الأشياء بحقاتقها. 

الصدق» هو القول الموجب ما هوء والسالب ما ليس هو؛ وهو أيضًا إ: 
بما هو» وا شيء عن شيء ليس هو. 

الكذب» هو القول الموجب ما ليس هو والسالب ما هوء 

الجذر» هو الذي إذا 


دالة على المْحْدُرد دلالة خاضَيبهِ» ويقال 
و في الح 


الإرادة 


ف مقداژ ما فيه من الآحاد عاد المالٌ الذي هو حر 
اريز طبيعة حالة في القلب» أعِدّث فيه لينال بها الحياة. 

الوَهم» وقرف شيء للنقس بين لإيجاب والسلب» لا ميل إلى واحد منهماء 
۹ 


القرةّء ما ليس بظاهر وقد يمكن أن يظهر عمّا هر فيه بالفوة. 


الأزليّ» هو الذي لم يمكن ليس» وليس يمحتاج في قوامه إلى غيره؛ والذي لا 
يحتاج في قرامه إلى غير فلا عله له؛ وما لا عله له فدائم أبدًا. 


اَل الطبيعبة الأربع» ما مته كان الشيءء أعني عتصره؛ وصورة الشيء التي بها هو 
ما هر» وميتدأً حركة الشيء التي هي عل؛ وما من أجله قعل الفاعل مقعوله. 

الفلَكٌ» عنصر وذو صورةء ليس بأزلي. 

المحال» جم المتتاقضين في شيء ما في زمانٍ واحلي وجزء واحلٍ وإضاقة واحدة . 

الفهم» هو ما بقتضي الإحاطة بالمقصود إليه. 

الوقت» تهاية الزمان المقروض للعَمًل 

الكتاب؛ غل شي» موضرع يرسم لفصول الأصوات رنظمها وتنصيلها. 

الاجتاع» عله بالطبع المح . 

الكل » مشترك لمُفْتبه الأجزاء وغير المشتبه الأجزاء 

الجميع » خاص للمشتبه الأجزاء. 

الجزء» لما فيه الكل . 

البعض» لما فبه الجميع 

وکل هذا یقال علی کل واحد من القاطیغورباس ہما پستحٌ. 


المماسة؛ هي توالي جسمين ليس بينهما من طييمتهماء ولا ن طبيعة غيرهماء إلا ما 
لا يدركة الحسل» وأيضًا هي تناهي نهايات الجسمين إلى خط مرل بينهما. 


الصدیق مو کل إنسانٍ هو أت إل آله عَبرّك. حيوانيّ مرجود واسم على غير معنى 


الظنّء عو القضاء على الشيء من الظاهر ؛ ويقال : لا من الحقبقة . والتبيّن من غير 
دلائل؛ ولا برهان ممکن عند التحاقه به زوالٌ ضيه 


العزم» هو ثبات الرأي على الفعل . 
اليقين» هو سكون الفَهْم مع ثبات القضيَة ببرهان. 
۲ 


القرتء هو اضعيف أَحد العددين بما قي الآخر من الآحاد 


أحد المددين على الآخرء تفريق بعض العدد على بعضه أو 


القسمة» هي تفرين 
غیره. 
الطب مهنة قاصدة لإشغاء أبدان الناس بالزيادة والتفأص وحقظها على الصحة. 


الحرارةء هي عله جع الأشياء من جوهر واحي» وتفريق الأسياء التي من جواهر 


البرودة» هي عل جع الشيء من جواهر مختلفةء وتفريق الأشياء التي من جوهر 
راحد. 


الييس» هو عل سهرلة انحصار الشي» بذاتوء وعسر انحصاره بات عين. 
الرطوبةء هي عله سهولة اتحاد الشيء بذات غيره» وعسر انحصاره بذلك. 
الائثناة» تقاربٌ الطرفين إلى فام ولف . 

الكشرء انفصال الهيولى بأقسام كثيرة صغيرة القدر 

الضغط ؛ انضمامٌ أجزاء الهيولى لعأتين: آنا أن تكون أجزاؤها غير 


فإذا عرض لها عارض تارب أجزاؤهاء بُستّى ذلك عَصّرًاء أو لا يكون کالوعاء مملؤ 
فبنضمٌ أجزاؤهاء يسمى ذلك عصرًا. 
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الانجذاب» مواتاة بالائعطاف إلى آي ناحو الْعَطّمت» كالثرب آي جزءٍ كان مه 


الرائحةء خروج هراء محبوس في جسم عارض فيه» مخالطة له فة ذلك الجسم . 
الفلسفة» حدها القدماء بعدَة حدود: 


١‏ أمّا من اشتقاق اسمهاء وهو حب الحكمةء لأ فيلسوف» هر مركب من فلاء 
وهي محبّ» ومن سوفاء وهي الحكمة. 
٣‏ وحتهاء أيضًا من جهة فعلها؛ فقائوا: إن الفلسفة هي التشبيه بأفعال الله تعالى» 
بقدر طاقة الإنسان - أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة. 
٣‏ وحدّهاء أيشًا من جهة فعلهاء فقائراء العتايةٌ بالموتء والموت عندهم مرتان: 
r‏ 


طبيعيّ » وهو ترك نفس استعمال البدن» والثاني أماتة الشهوات ‏ فهذا هو الموت الذي 
قصدوا إليهء لأن إماتةً الشهرات هي السبل إلى الفضيلة؛ ولذلك قال كير من آله 
القدماء: الل آه إذا كان للتفس استعمالان: أحدهما حسّي» والآخر 


قباضطرار أ 
عقليْ؛ كان منّا ستى الناس لذة ما يعرض في الإحساس» لان التشاغل بالات الحتية 
ترك لاستعمال العقل. 


٤‏ وحدوها أيضًا من جهة العلّة؛ فقالوا: صناعة الصناعات وحكمة الجكم. 


_٠‏ وحدّوها أبصًّاء قالوا: الفاسغةً معرقةً الإسان نفسة؛ وهذا قول شريف النهابة 
بعيد الغورٍ. مث أقول: إن الآشياء إذا كانت أجسامًا ولا أجسام وما لا أجسام إبّا 
جواهر وإتا أعراضء وكان الإنسان هو الجسم رالتقس والأعراض» ركانت النفس 
جوهرًا لا جسمًا؛ فإله إذا عرف ذاتة عرف الجسم بأعراضه والعرض الأزل والجوهر 
الذي هر لا جسم» إن إذا علم الإنسان علم ذلك جميعًا؛ فقد علم الكلّ» ولهذه الع 
سى الحكماء الإنسان العالّم الأصغر. 


فأما ما يحدٌ به عن الفلسفة فهو أن القلقة عل الأشياء الأبدية 
وماليتها وعللهاء بقدر طاقة الإئسان. 


السرا عن اډارې» عز وجلء في هلا لمالم» وعن الال ان۱ ون کان في م 
العالم شيء» فکيف هو الجواب عنه؟ هو کالنفس في اليدب لا يفوم شيء من تلم 
بتدبير النفس» ولا يمن أن تُعلمَ إل بالبدن بما يرى من آثار تدببر التفس فيه» ا 
إلا بالبدن بما بُری من آثار تدیرها فيه. فهكذا المالم المرتّ لا بمکن أن یكون تدييره إلا 
بعالم لا بری؛ رالعالم الذي لا یری لا یمکن ان یکون موجودًا إلا ہما يوجد في هذا 
العالم من التديبر رالآثار الدالة علبه. 


الخلاف مُغطي الأشياء ية أو غيرا. 


لمر ما يعرض فما الْمَصَلَ بالعقل الجوهريي؛ مثلدً: «الناطىه غير لا ناطقا٠‏ 
راتات ج جاقرن» 

الَيربةء هي المارضة فيما اتفصلل بعرض؛ آم 
الشيء العارض قي ذات واحدةء فكالذي کان حار فصار باردا؛ فته عرضٹ له ع 
لتخاير أحواله وهو في جميع الحالتين لم يد وأمّا الثيء العارض في شيثين 
فكالماء الحار وكائماء الباردء فإنّ كل واحد متهما بالطبع غير صاحبه» اکسا جب 
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ذات واحدة وأمًا في ذاتين. أا 
في داتين 


ماء» ولكن عرضت لهما العبريةء فإ أحدهما بارد والآخر حار. 

الشك» هو الوقوف على حد الطرفين من القن مع تهمة ذلك الظن. 

الخاطرء عة الساتح 

الإرادة» جلها الخاطر 

الاشيغمال ع الإرادةء وقد يمكن أن يكون عل لخطرات أخرء وهو الدور» يازم 
جميع هذه الملل التي هي قعل الياري ولذلك نول إِنٌ البارى عر وجل صر مخلوفاته 
بعضها سوانح لبعض» وبعضها مستخرجة لبعض» وبعضها متحركة ببعض . 

إرادة المخلوقء هي رة نفسائية تميلى نحو الاستعمال عن سانحةء آمالك إلى ذلك . 

المحئة هي مطلوب التفس ومتتمة القّة التي هي اجتماع الأشياء؛ ويقال: هي حال 
النفس فيما بينها وبين شي» يجفبها إليه . 

العشق» هو إفراط المحبة . 


التَهْرةُ» هي مطاوب الفرَة المحيية وعلّة تكاملها القوّة الشهريةء فأنا الاعتدال من 
جهة الفلسفةء فأعنى به اعتدال الطيتة 


وللنجدة خروج القّة الغليبة عن الاعتدالء وهر رذيلة الاعندال؛ وهو ينقسم قسمين 
متضادين : أحدهما من جهة السرف»ء وهر التهور والهوج؛ وما الآخر فهر من جهة 
النقصيرء وهو الجين. 

وأا غير الاعتدال في المفَة فهو رذيلة أيضًا مُضادة للعفة. وهو ينقسم قسمين : 
أحدهما من جهة الإفراط وهو ينقسم ثلالة أقسامء ويعمها الحرص؛ أحدهما الحرص 
على المآكل والمشارب» وهو الشره والنهم وما سمي كذلك؛ ومتها الحرص على 
النكاح من حيث سنح وهو البق المتتج العهرء ومنها الحرص على القنية وهو الرغية 
النميمة الداعية إلى الحسد والمنافسةء وما كان كذلك . وأما الآخر فهو من جهة التقصير 
وهو الكل وأنواعه. ففضيلة هذه القوى الغسائبة جميمًاء الاعندال المشتق من العدل- 

وكذلك الفضيلة فيما حيط بذي التفس من الآثار الكائنة عن النقس هي العدل في 
تلك الأثار؛ أعني قي إرادات التضس من غيرها وبغيرها وأقعال القس في هذه المحيطة 
بذي النغس» اما الرذيلة في هذه المحيطة بي النفس قالجور المضاد للعدل قيها. قإذن 
الفضيلة الحقّة للإنسائية هي في أخلاق النقس وقي الخارجة عن أخلاق التقس إلى ما 


Y6 


أحاط بذي التقس 

قول الفلاسفة في الطييعة: 
الهيولى طييعةء تسى كلك الصورة طيعة» وتسمّى ذات كل 
۴ طيبعة» وتي الطريق إلى السكون طيعة» رتسي القوَة المد 
للأجسام طبيعة. وقول بقراط قيها إن اسم الطبيعة على أربعة معان على بدن الإنسان 
وعلى هبثة بدن الإنسان» وعلى القرَة المدرة للبدن؛ وعلى حركة التقس. 

حد علم النجوم : هو ما تدل عليه ةة حرکات الکراکب من زمان معلوم وعلى زمانه 
وعلى الزمان الآتي المحذد. 

العمل» هو الأثر الباقي بعد انقضاء حركة القاعل 

الإنساتتة هي الحياة والتطق والموت . 

الملاكيةء هي الحياة والنطق. 

البهيمبة» هي الحياة والموت. 


- خاتمة - 

فهذا أسمدك الله مختصر الكلام في الحدود والرسوم؛ واه أسال تحصينك من كل 
شر واسأله توفيقك لکل خیر. 

مستل من كتاب «المصطلح الفلسفيّ عند المرب 

عبد الأمير الأعسم 

ص ۱۸۹ ۲۰۳ 


[Y1 
أبو نصر الفارامي‎ 
- من كتاب الألفاظ المستعملة قي المنطق‎ - 


() قال: إل الألفاظ الدالة منها ما هو اسم» ومنها ما هر كلم - والکلم هي التي 
يستيها آمل العلم باللان العرييّ ي الأفعال ى ومنها ما هر مركب من الأسماء والکلم. 
فالأسماء مثل زيد وعمرو وإنسان رحيوان وبياض وسواد وعدالة وكتابة وعادل وكاتب 
وقائم وفاعد رأبيض وآسود» وبالجملةء كل لفظ مفرد دالّ على المعنى من غير أن يدل 
بذاته على زمان المعنى . والكلم هي الأفعال مثل مشى ويمشي وسيمشي» وضرب 
ويضرب وسيضرب» وما آشبه ذلك . وبالجملة فإ الكلمة لفظة مغردة تدلّ على المعنى 
وعلی زمانه. فبعض اكلم یدل على زمان سالف مثل كتب وضرب وبعضها على 
المستانف ر ا على الحاضر مثل قولنا يضرب الآن. والمركّب من 
الأسماء والگلم منه ما هو مركب من اسمين مثل قولنا زيد قائم وعمرو إنسان والفرس 
حيوان» ومنه ما هو مرگب من اسم وکلمة مثل قولنا زید مشي وعمرو کتب وخالد 
سيذهب وما أشبه ذلك. 


(۲) ومن الألفاظ الدالة الألفاظ التي يسيها النحويٍ ن الحروف التي ضعت اة 
على معان. وهذه الحروف هي أ أصناف كثيرةء غير أن الادة لنم تجرٍ من آصحاب 
علم النحو العريي إلى زمائنا هذا بآن برد لكل صنف منها اسم يخصّه» فينبغي أن 
نستعمل في تعديد أصنافها الأسامي التي تأدت إليتا عن آهل العلم بالنحو من أهل اللسان 
اليوناتي فإنهم أفردوا كل صنف منها باسم خاص. فصتف منها يتوه الخوالفء 
وصتف متها يسموته الواصلات» وصتف منها يوه الواسطة» وصتف منها ي ونه 
الحواشي» وصنف متها يستوته الروابط. وحله الحروف مها ما قد مرن يالاسماء؛ 
ومنھا ما قد یرن بالکلم» ومتها ما قد يرن بالمرگب منهما. وکل حرق من هذه فُرن 
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بلفظ فإلّه يدل على أن المفهوم من ذلك اللقظ هو بحال من الأحرال 


(۳) ويغي أن نعلم أن أصتاف الألفاظ التي تشتمل عليها صناعة النحو قد يوجد 
منها ما يستعمله الجمهور على معنى ويستعمل أصحاب العلوم ذلك اللفظ بعينه على 
معئى آخر. ورتما جد من الألفاظ ما يممله آهل صتاعة على معتى ما ويستممله أل 
صناعة أخرى على معنى آخر. وصناعة الحو تنظر في أصتاف الألفاظ بحسب دلالاتها 
المشهورة عند الجمهور لا بحسب دلالتها عند أصحاب العلرم . رلذلك إما يعرف 
أصحاب النحو من دلالات هذه الألفاظ دلالاتها بحسب ما عند الجمهور لا بحسب ما 
عند أهل العلوم . وقد يتفق في كير منها تكون معاني الألفاظ المستعمّلة عند الجمهور 
هي بأعيانها ' عند أصحاب العلوم. ونحن متى قصلنا تعريف دلالات هذه 
الألفاظ فإتّما نقصد للمعاني التي تد علبها هذ الألفاظ عند أل صناعة المنطق فقط؛ 
من قبل أل لا حاجة بنا إلى شيء من معاي هذه الألفاظ سوى ما يستعمله منها أصحاب 
هذه الصناعة» إذ كان إلما نظرنا حينتا هذا فيما تشتمل عليه هذه الصناعة وحدها. أا 
متى نظرنا في المعاني المشهورة عند الجمهور استعملنا هذه الألفاظ بحسب دلالها 
عندهم لا بحسب دلالتها عند أصحاب العلوم. والحال في هذه كالحال قي الصتائع التي 
يتعاطاها الجمهور. فإ النجار إلّما يخاطب فيما تشتمل عليه صناعة النجارة بالألفاظ 
المشهورة عند النجارين» وكذلك الفلاحة والعطبَ وسائر الصنائع . فكذلك في هذه 
الصناعة التي نحن بسيبلها إّما ينبي أن نذكر من دلالات أصناف الألفاظ بحسب دلالتها 
عند أهل هذه الصناعة. فلذلك لا ينغي أن يتنر علينا متى استعمفتا كثيرًا من الألفاظط 
المشهورة عند الجمهور دالّة على معان غير المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ عند 
التحوتين وعند أعل العام باللغة التي يتخاطب بها الجمهور» إذ كتا ليس نستمملها 
بحسب دلالتها عندهم» إلا ما افق قيه أن كانت دلاته عند أهل هذه الصناعة بحسب 
دلالته عند الجمهور. 

() فالخوالف نمني بها كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم متى لم صرح 
بالاسمء وذلك مثل حرف الهاء من قولنا ضربه والياء من قرانا ثوبي والتاء من قولنا 
ضرببٌ وضرب وأشباء ذلك من الحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقرم مقامهء 
ومثل قولنا أنا وأنت وهذا وذلك وما أشبه ذلك وهي كلها تسى الخوالف. 

)١(‏ والواصلات هي أصتاف. فمنها الحروف التي تستعملها للتعريف» مثل ألف 
ولام التعريف» ومثشل قوانا الذي وأشباهه. ومنها الحروف التي تى رنت بالاسم دلت 
على أن المستى قد نودي باسمه وذُعيء مثل يا ويا بها ومنها الحروف التي مرن 
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بالاسم ختدلّ على آة الحكم اراقع على الستى هو حكم واقع على جميع أجزا 
المستّی؛ وهو مثل قولنا کل . ومنها ما يدل آله حك على شيء من آجزاته لا کلهء وهو 
قولنا بعض وما يقام مقامه. 

(7) وافرامطة هي كال ما قُرن باسم ما فيدلّ على أن المستى به منسوب إلى آخر وقد 
سب إليه شيء آخر» مثل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلك . 

(۷) والحواشي هي أصناف كث منها الحروف التي يمرن بالشيء فتدل على آل 
ذلك الشيء ثابت الوجود وموثرق بصت مل قولنا إن مشدّدة النرن» ومثال ذلك قوكا 
إِدّ الله واحد وإ العالم متتاء . نا تما سمي الشيء إيّه» ويسنى ات الشيء اينه 
وكذلك أيصّا جوهر الشيء يسمّى إتيته . فإنا كثيرا ما نستعمل قولنا ية الشيء بدل قولنا 
جوهر الد شر ویآ درن مل آ۵ رل ما جور هلا فرب وین انول ما هه 
لكل هذه ليست مشهورة مثل تلك عند الجمهور» وأصحاب العلرم يستعملوتها 
ومنها ما إذا فُرن بالشيء دل على آله قد تفي ٠‏ مثل ليس ولا. ومنها ما إذا قُرن بالشيء دل 
على آله قد أثیت» مثل قولنا نمم. ولیس یخفی علینا أن فولنا لیس یرتبه کثیو من 
أصحاب الحو ق في الكلام لا في الحروف» وكذلك كتير متا سنعه في الحروف يرليه 
كر بن ارتي لا في الحروف كن إتا قي الاسم وتا غي الكل ونحن إلا نرب 
هذه الأشياء بحسب الأنقع في الصناعة التي نحن بسبيلها. . ومتها ما ٳڌا رن ٻالشيء دل 
على أله مشكوك فيه» مثل قولنا ليت شعري. . ومنها ما ٳڌا رن بالشيء دل على آله قد 
دس حدساء مثل قولنا کان ویُشبه آن یکون ولعلٌ و ومنها ما إذا رن بالشيء دل 
على أنه ملاوب ممرفة مقداره» مثل قولنا كم. فنا كم هذا الشيء فاا إنما ندل 
بهذا الحرف على أن الشيء مطلوب عندنا معرفة مقدار . ومنها ما دل على أنه مطلوب 
معرفة زمان وجوده» مثل قولنا متی . ومنها ما إذا رن يالشيء دل على آنه مطلوب معرفة 
مکانه مثل فرلا آین 

والمقصود من كل ما علب معرقه هو معرفة ما صد بالطلب . فمتى لب معرفة 
مقدار الشيء فغاية الطلب هي الوقوف على مقدارء وكذلك المطلوب زمانه فإ غاية 
الطلب هي الوقوف على زمان الشيء. وكذلك ما طلب معرفة مكانه» فغاية الطلب هي 
الوقوف على مكاته. وكل مسألة طلب بها معرة 
المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به الساثلَ معرفة الشي. 
كانت المسألة عن مقدار الشيء أوجبت على المسؤول آن يجيب بأمر يفيد به السائل 
معرفة مقدار الأمر الذي طليه بالمسألة. وكذلك متى كانت المسألة عن مكان الشيء» 
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فإتها توجب على المسؤول آن يجيب بأمر يقيد به الساثل معرفة مكانه. وكذلك متى 
كانت المسألة عن زمان الشيء. 

والأعر الذي يستعمله المجيب قي إقادة السائل مطلوبه يسمّى باسم الحروق التي 
يستمملها السائل في الطلب أو باسم مشتقّ من اسم الحروف التي يستحملها السائل. 
والأمر الذي يسنعمله المجيب في إقادة مقدار الشيء سى كَمَيّة؛ وهر مشتقّ من الحرف 
الذي يستعمله الائل عن مقدار الشيء. والذي يستعمله المجيب في إفادة زمان الشيء 
يستى متى» وهو اسم ليس مشا من الحرق المستعتّل في الطلبء لكن نمل إليه 
بعينه سمي به. والأمر الذي يستعمله المجيب في إقادة مكان الشيء فإله يسقّى 


الحرف بي 
أينء وهو مى باسم الحرف الذي يتممله السائل على جهة التقل لا على جهة 
الاشتقاق. 
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بو تصر الفارابي 
- من كتاب الحروف - 
الاب الثاني 
الفصلل الخامس والعشرون 
- إختراع راع الأسماء ونقلها - 


PEE E‏ نة لم تكن ها ملة قبلها ولم تكن تلك ملَة لأمة أخرى 
لم تکن معلرء قبل ذلك عند تلك الأمة» ولذلك 
با أن 


لها أسماء عندهم شبهًا بالشراتع التي وضمها فإن كانت لهم قبله مل آخری 
اتیل امتتاء راخ ایك الملة الأولى متقولة إلى أشباهها من شرائع مله 


شرائعهم في الدلالة 


التطق بها عندهم وإن حدث فيهم الجدل أو السوفطائية واحتاج أهلها إلى ينطقرا 
عن معان استنبطوها لم تكن لها عندهم آسماء» إذ لم تكن معلومة عندهم قبل ذلك : فإتا 
اخترعوا لها ألفاظًا من حروفهم» وإمًا نقلوا إليها أسماء أقرب الأشياء شبهًا بها . وكذلك 
إن حدثت الفلسفة احتاج أهلها ضرورة إلى آن ينطقوا عن معان لم تكن عندهم معلوعة 
قبل ذلك» فيفعلون فيها أحد ذينك 


)٠١١(‏ فإن كانت الفلسقة قد انتقلت إليهم من أقة أخرى. فان على أهلها أن ينظروا 
إلى الألفاظ التي كانت الأمة الأوئى تير بها عن معاني القلفة ويعرفوا عن أي معنى من 
H1‏ 


المعاني المشتركة معرفتها عند الآمتين هي منقولة عند الأمة الأولى . فإذا عرفوها أخذوا 
من ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا بعبّرون بها عن تلك المعاني العاقبة بأعيانهاء 
فيجعاوها أسماء تلك المعاني من معاني الفلسفة جدت قبها معان نقلت إليها الأمة 
الأرلى أساء معان عاج عتدحم غير معلومة عند اة الثائية وليست لها عتدهم لذلك 
أسماء. وكانت تلك المعاتي بأعيانها تشبه کی یادا شر ی ر مارم ی ابات ولوا م 
ألفاظ » فالأفضل أن يطرحوا آسماءها وينظروا إلى آخرب الأ 


بمعان عامَيّة آخرۍ غير تلك ف 
الأولى ولا يكلم بها عند الأمة 
عامیّة تشبھها آصلا - على أن هذا لا یکاد يوجد 
معان أخر - كيف الفقت ê‏ أن بعر بها بألفاق 
يسهل به على الأتة الثانية النطق بها ريكون هذا المعنى 
غريتا جد عند الأنة الثاة إذلم یکن عندهم لا هو ولا شبهه . وإِن اثفق أن کان معن 
فلسفيّ يشبه معتبين من المعاني العامة ولكل واحد منهما اسم عند الأمّتين» وكان 
آقرب شبهًا بأحدهماء وكانت تسميتها ته باسم الذي هو قرب شبهًا به» فينبغي أن بسمّى 
ذلك باسم ما هو أقرب بها ب 
)٠١١(‏ والفاسفة المرجودة البوم عند العرب منقولة إلبهم من البونائيين. وقد تحزى 
الذي نقلها في تسمية المعاني التي قبها أن يسالك الطرق التي ذكرتا. ونحن تنجد 
المسرفين والمبالغين في أن تكون العيارة عنها كلها بالعريتة . وقد بشركوا ببنها. منها أن 
ذين المعنين اسما بالعريية : إن الأسطقس سوه «العنتصره وسوا الهيولى 
- وآتا الأسطقس فلا يمى «الماذةه راهیولی؟ ۔ ورتا استعملوا 


لها ألفاظ من حررفهم ٠‏ 


سلو لیا اقا ا ات ن 
بالمماني العامية التي متها قات آلفاظها. وريما حاطت بها وأوهم فيها آلا هي المعائي 
العاتية بأعيانها في الغدد نها مواطتة لها في آتفاظها . فلذلك رأی قوم آن لا عبّروا عنها 
اهها بل رأرا أن الأقضل هو أن تُجمَل لها أساء مخترّعة لم تكن قبل ذلك 
مستمتاة عندهم في الدلالة على شيء صا مركبة من حروفهم على عاداتهم في آشکال 
ألفاظهم ولكنّ هذه الوجوه من الشبه لها عَتاء ما عند تعليم الوارد على الصناعة في 
سرعة تفهيمه تلك المعاتي متى كانت العبارة عنها بألفاظ آشباهها من المعاني التي عرفها 
قبل وروده على الصناعة. غر آله ينبغي آن بُتحرز من أ مغلطة على مثال ما ترز 
به من تغليط الأسماء التي تقال باشتراك 


)٠١۸(‏ والألفاظ المنقرلة عن المعاني العامة إلى المعاني الفلسفبة قإدّ كثيرا منها 
يستعملها الجمهرر مشتركة لمعان عامية كثيرة وأستعمّل في الفلسفة أيضًا مشتر كة لمعان 
كثبرة. والمعاني التي تشترك في اسم واحد متها ما هي صفة في ذلك الاسم المشترك؛ 
ومنها ما لها ب متشابهة إلى أشياء كثيرة؛ ومنها ما بسب إلى مر واحد على ترتيب» 
وذلك إا أن تكون رتبتها من ذلك الراحد رتبة واحدة وإتا أن تكون رتبتها منه متفاضلة 
بأن يكون بعضها أقرب رتبة إليه وبعضها أبعد منه. وكل واحد من هذين إا أن تسى 
هي باسم واحد غير اسم الأمر الواحد الذي إليه أسبت وإتا أن تستى هي وذلك الأمر 
مما باسم واحد بعينه. ويكون ذلك الأعر الواحد أشذها تَمَدَّمًا. وتقدمه قد يكرن في 
الوجرد وقد يكون في المعرفة. قالذي كل واحد منها إذا كان في المعرفة 
إلى الواحد الذي هو أعرف» فإذن أعرف كل الئين منهما وآقربهما في المعرفة إا 
الواحد الذي هو آعرفها كلها هو أشتهما تقذَمّاء ولا سما إذا كان مع آله أعرف سيا 
أيشًا لأن بُعرّف أو عرف به الآخر. وأحراها بذلك الاسم أو أحراها بأن يُجمّل له ذلك 
الاسم بإطلاق ذلك الواحد إذا كان أيضًا سمي باسم تلك ثم أولى الباقية ما كان أعرف 
أو كان أعرف وسيًا لأن تُعرّف به الأخرء إلى أن يؤتى على جميع ما يسّى بذلك 
الاسم. وعلى هذا المثال إذا كان فبها واحد هر أقدم في الوجود أو كان مع ذلك ميا 
لوجود الباقية قله أحقّ وأؤلى بذلك الاسم على الإطلاق» ثم کل ما كان أقرب في 
الوجود إلى ذلك الواحد. ثم الأقرب فالأقره E‏ 
أكمل اثئين متهما سيا لوجود الآخرء فإله أحقّ بقلك الاسم من 

r 


كثير من الأمور أن يكون الأقدم في المعرفة هو آشق في الوجود والآخر منهما اشد 
تقدَمًا في الوجود» فيكون اسما لها واحدًّا لأجلى تشابه َسبّها إلى أشيا. أو لأجل 
على أنها نسب إلى شيء واحد - إا بتساو أو بتفاضل - كان ذلك الواحد يمى باسمها 
هي أو كان يستى باسم غير اسمها. وهه غير المتفقة أسماؤها وغير المتواطفة 
أسماؤهاء وهي متوسطة بينهماء وقد تسى المشككة أسماؤها 


ص ۱۹۷۔۱۹۱ 


Ht 


[o] 


- من رسالة في الحدود - 
قال الشيحٌ أبو علي الحسين بن سيناء عد حَمْدِ الله: 
المقتمة 


آنا بعد» إن أصدقاني يوني آن أُملي عليهم حدوة آشياء بطالبونني بتحديدها 
ذ ذلك» يلما بأله كالأمر المتعذر على البشر سواء كان تحديدًا آر رسمًاء 
آن يكون أني من جهة الجهل بالمواضع التي مها 
تفس افرسوم والحدود فلم يمنعهم ذلك؛ بل الوا علي بمساعدني إتاهم» وزادوا علي 
اقتراحا آخر رهو آن ألم على مراضع A‏ آتاء الآنء مسادهم 
على ملتیسهم» دست بقصوري عن بارغ الحق وخصوصًا على 
إلا آئي أستعين اله واھ ني على سبیل 
النذكير حى إذا ال لبعض المشاركين صوأب وإصلا ا : قبل ذلك» 
بالدلالة على صمُوبة هنه الصناعة؛ ويالله التوفيق 


0 ‘ فهي أمرٌ ليس بالإمكان تفادینا هنه؟ 
وإشفاقنا على أنفنا من افزا إتما هو بحسبها فقط بل هذه الصعوبة أجل من أن وضع 
عنه عذراء مثل أن يكون واحدٌ من الضعفاء اء السقاط 


عن المحاقل والمعاشرات حنرًا أن يكخدمه الملك. بل نحن ! تعترف بال 
والقصور» ونتعفى عمّا سره بقصورنا عن إيفاء الرسوم حفّهاء والحدود غير ١‏ 
حقهاء ومن الخطأً فها. 


He 


فإ الواجبَ فيها بحسب ما عرفنانٌ من صتاعة الملطق أن 
ایو کا جر ال ی کب ی ر 


E‏ فا قيا تحصلت و 
بأجزاء حدء انحل آخر الأمْر إلى أجزاءِ ل 6 . قن الحدٌ إذا كان كذلك, كان 
ب المحدّوة بالحقيقة إفا كان مساويا له في المعنى كما هر مسان له في العمُوم؛ ل 
كما بقال : «الحسّاس والحيوان». إذ الحتاس منهما مساو للأخر في العموم» رليس 
مساوبا له في المعنی؛ لأ المراة بلفظ الحتاس شيء ذر حس فقطء وبالحیوان أشباة 
أخرى ن هذا الشيءَ» مثلا: جسم ڏو فس له تغل وهو حتاس» محرد بالإرادةٍ 
فالحيوان أكبر من الحا في المعتىء وإن كان مساويًا في العموم. 

والحكما؛ إلا بقصدودً في التحديدء لا التمييز. رما حصل من جنس 
لذلك بريدرن من التحديد أن 


هي نا کا رسای شج کت تی کر۵ طا ادا تشک جب 


لهذا افثرط في اتحديد وضع الجن الأزب لفن ج الات لشرد 
فبهاء ثح أمر بائباعو جميع الفصّول» وإن كانت بواحد منها كفايةً في النميبز حقى قيل : لا 
يقتصر في التحديد على الفصل الصوري درن الهيولانّ ولا الهيولاي درن الصوري» 
وإن كفى أحدهما بالتمييز فانظزْ من أين لأبشر أن يحضرَةٌ في التحديد إتقاء أن يأخْدٌ لازمًا 
متا لا بقار فلا يجوز رفعه في التوخم مکانٌ الذاتي؟ ومن ئه أن أذ الجن 
الأقربَ في كل موضع» ولا يفل فيأخذ الأبعد على أله الأقرب؟ فإنٌ التركيب لا يدلةُ 
عليه والقسمة التي ل قيها صعب شيء؛ واصطياد هذا بالبرهان عَسر؛ ثم نضع 
أنه قد حصّل جيع ما ححصلة ذاًا ليس فيه من اللوازم غير الذاتية شي وال 
الأقرب. 


فمن أين أن حل جميع الفصرلي البقم للمحدو للمحدود إذ كانث مساويةًء وأن لا يغفله 


ا 
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یک 1 NOES‏ کون حا له ساق متس في للقن 
تكرة مغّمانق ستني بها المصالخ والأغراض ویقال عمل لمعنی آخر وحده آله هی 
محمودة للإنسانِ في حركاته وسكوئاتو وكلامه واختياره . فهذه المعاني الثلالة هي التي 
بعلل عليها الجمهور اسم المقل- 

وأتا الذي يدل عليه اسم المقل عند الحكماء فهي شمان معان : أحدّها المقلُ الذي 
ذكرءة الفبلسوف في کناب «البرهانه وفرق بين ويين اليلم؛ فقالء ما مناه هذا العقل 

هو التصزراتٌ والتصديقاث الحاصلة لاتقس بالفطرة؛ والعلم ما حصل بالاكتساب . 
رها تقر المذكو كناب "الفس» فمن ذلك العتل التظري والعقل العملن . 
فالعقل النطري قو للنقس قبل مامات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية. والعقل 
المملن فز فس هي بدا لحري الرة الوت إلى ما يختار من الجزتا من أجلي 
غاية معلومة. 

ثم يقال لقرى كثيرة من العقل النظريي عقل؛ فمن ذلك العقل الهيولاني» وهو قو 
كقبولِ مهات الأشباء مجرة عن المواد. ومن ذلك العقل بالملكة وهو 

س من ايمل بحصول الذي ستاه في كتاب 

ومن ذلك المقل بالفعل وهو استكمال الف في صورة ماء أو صورة 
معقولة حتى شاء عقلهاء وأحضرها بالفعل . ومن ذلك العقل المستفاد وهو ماهيّة مجردة 
عن المادة مرتسمة في التفس على سييلي الحصول من خارج . 

ومن ذلك المقول التي يقال لها العقول الفعَالةٌ وهي كل ماهية مجرّدة عن الما5ة 
أصل. فحد العقل الفعال أا من جهة ما هو عمل فهو أله جور صورق 
في ذاتها لا بتجريد غيرها عن الماقة وعن علائق الما3ة هي ماهّة كل موجودء وأا من 


ماهبة مجردة 


HY 


جهة ما هر عقل فال قهو آله جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل الهيولايّ 
من القة إلى الفعلي بإشراقو عليه . . 


. .. حد الصورة : الصورة اسم مشترك يقال على معان على النوح + رعلى كل ماهية 
لشيءٍ كبف كان وعلى الكمال الذي به بُستكملٌ النرع استكمالاته الثواني وعلى ا 
التي تقوم المح الذي لها وعلى الحقيقة لقي تقوم النوع فح الصورة بالمعنى الأرل 
وهو النوعًّ» أله المقول على جواب ما هو» يقال عليه آځر في جواب ما هو 
بالشركة مع غير . وحڏها بالمعنی الثاني آله كل موجوڊ في شيءٍ لا کجزء منه ولا يصح 
ي . وحدها بالمعتى الثالث أله الموجودٌ في الشيء لا كجزء منه ولا 
يصح قوامة دونه ولأجله وچ الشيء مثلى الملوم والفضاتلل للإتسان. وحدها بالمعنى 
الران يع آنه الموجود في د شيءٍ آخر لا کجزء منه ولا يصح وجودۀ مغار5ًا له ولکن وجود ما 
هو فبه بالفعل خاصًا به» مثل صورة التار في هيولى النار» فإ هيولى النار ّما يقوم 
بالفعل بصورة الثار. أو بصورةٍ أخرى حكمُها حكمٌُ صورة النار. وحدها بالمعنى 
الخامس آنه الموجودٌ في شيء لا کجزء منه ولا يصح قوامه مفارقا له ویصح قوام ما قي 
دونه إلا أن النرع الطبيعيَ يحصل به كصورة الإنساتبة رالحيوائبة في الجسم الطبيعي 
الموضوع له؛ إله صورة للكمال المفارقء مثل التقس؛ فحده أله ن 
جسمانيّ مفارق يتن به وبجزه جسماني نوع طعي 


حة الهيولى : الهيولى المعللقة هي جوهر وجوده بالفعل» إّما يحصل بقبوله الصورة 

ية رة فيه قابلة للصرر وليس له في ذانه صورة تحصَة إل معنى القرة. ومعم 
قولي لها جوهر هو أن وجودها حاصل لها بالفمل لذاتها. . ویقال هیولی لکل شيءِ من 
ااا ی نک ما رل واا 
إلى ما فيه موضوغًا. 


ح الموضوع : يقال موضوځ لما ذکرناء وهو کل شيءٍ من شأنه أن بکون له کمال ما 
وقد کان له ویقال موضوع لکل محل مقرم بذاته مقرم لما بحل فی کما يقال هیولی 
لمحل غير المقوم ذاه بل بما بحلَه» ويقال مرضوعَ لكل معنى بُحْكّمٌ عليه بسلب أو 


ال اسما مرادئًا للهيولى . ونال مادّة لكل موضوع يقبل الكمال 
باجتماعه إلى غيره وورُوده عليه يسيرًا يسيرًا» مثل المنيّ والدمٌ لصورة الحيوان» فربما 
کان ما يجامعه من توعهِ وريما لم يكن من توعو. 
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حد العْصر : العنصر اس للأضل الأول في الموضوء ت فيقال عتصرٌ للمحل الأول 
الذي بامتحالتء بقبل صورًا تنو بها كائنات عتهاء إا هو الهيرلى الأولى؛ وا 


بشرط الجسمية وهو المحلٌ الأزّل من الأجسام الذي يتكزن عنه سائر الأجسام الكائتة 
بقبولِ 2 


: الأسطفّس هر الجسم الأول الذي باجتماعه إلى آجسام آرلی مخالفة 
ل أسطمس لها؛ فلذئك قبل إلّه أصغر ما يتهي إليه تحأيل الأجسام؛ 


مستل من كتاب «المصطلح الفلسغي عند المرب 
عبد الأمير الأعم 
ص ۲۳۱ ۲٤۹‏ 
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Iu 
الغزالي‎ 
- من کتاب معيار العلم‎ - 
كتاب الحلود‎ 
الفن الأؤل‎ 
في‎ 
قوانين الحدود‎ 
وفیه فصول‎ 
الأول‎ 
في‎ 
بيان الحاجة إلى الح‎ 
وقد قَذّمنا أن العلم فسمان‎ 
أحدهما: علم بذوات الأشياه ويسمى تصوَرًا.‎ 
والثاني: علم بنسبة الفوات بعضها إلى بعض» بسلب أو إيجاب» ويستّى تصديقًا.‎ 
وأنٌ الوصول إلى التصديق والوصول إلى التصوّر التامّ بالحذ. فان الأشياء‎ 
الموجودة تتقسّم: إلى أعيان شخصيّة» كزيد ومكة» وهذه الشجرة وإلی آمور كل‎ 
كالإنسان» والبلدء والشجرء والبرء والخمر. وقد عرفت الفرق بين الكلَيْ والجزئي»‎ 


وغرضنا في الكلَيَاتء إذ هي المستعمل في البراهين. والکلي ارة يفهم فهمّا جما 
كالمفهوم من مجرّد اسم الجملة» وساتر الأسماء والألقاب» للأنراع والأجناس. وقد 


۰ 


الذهن تميَرًا تاا ينعكس على الاسمء ويتعكس عليه الاسم » كما بهم من قولنا: شراب 
مسكر معتصر من العنب . وحيوان ناطق مات . وجسم ذو تقس حساس متحرك بالإرادة 
متغذّي . قإنَّ هذه الحدود يفهم بها: الخمرء والإتسان والحيرانء فهما آشد تلخيصًاء 
وتفصيلا وتحقيقًاء وتمیراء متا يقهم من مجرد أساميها 
الشي. هذا الضرب من التفهيم يستى حلا كما أن ما فيم الضرب الأول 
من التفهيم يستى اسمّاء ولق . الهم الحاصل من التسحديدء سى علا ملحقا 
مفصا. والعلم الحاصل بمجرّد الاسم سى علمًا جملا 
وقد يفهم الشي» مما يتميّز به عن بحیث ینعکس علی اسمه» وینعکس الاسم 
عابه» ويتمبّز بالصفات الذاتبة المقومة» التي هي الأجناس» والأنواع» والفصول» بل 
بالعرارض والخواص» تی فا ذلك رسًا. کقرتا 4 تمييز الإنان عن غيره: ] 
ات المائي ۽ 


المحدودء ٻان يترك بعض الاحترازات ٠‏ سمي رسا ناقصًا. كما أن لحد إذا ترك فيه 
بعض الفصول الذاتبةء سني حلا ناقصًا- 

ورب شيء يعسر الوقوف على جميع ذاتيانه» آو لا يلفى لها عبارة» فيمدل إلى 
الاحتزازات العرضيّة» بدلا عن الفصول الذاتية» فيكون رسمًا ممبرّا قائمًا مقام الح في 
التميز فقط» لا في تفم جميع الذاتيات 

والمخلصون إِنّما يطلبون من الحدّ تصور كنه الشيء٠‏ وتمّل حقيقته في نفوسهم» لا 
لمجرد التمييزء ولكن مهما حصل التصرّر بكماله تبعه التمييز. ومن بطلب التمييز 

جرد بقتنع بالرسم . فقد عرفت ما يتتهي : الاسم» والحذ» والرسم في تفهيم 
إلى تصور له بمعرفة ذاتباته المفصّلة» وإلى 


فیکون أعت من الاسم 

تعريف الأشياء أن ضع فيه الجنس القريب اأص تم 

تُذكر الأعراض الخاصة المشهورة فصول إذا كرت لم تفي 

التعريف على العموم» فمهما قلت في رسم المثلث: إله الشكل الذي زراياء تساوي 

قائمتين . الم تكن رسمته إل للمهندس . قإذن الحذ قول دال على ماهية الشيء. والرسم 
هو القول المولّف من أعراض الشيء وخواصّه التي تخصها جملتها بالاجتماع وتساويه . 
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الفصل الثاني 


قي 
مادّة لحد وصورته 
قد قذمنا أنّ كل ملف فله ماة وصورة كما قي القياس . وماةة الح : الأجتاس» 
والأنواع» والفصرل. وقد ذكرناها في كتاب مقدّمات القياس. وأمّا صورته وهيأتهء فهي 
أن بُراعى فيه إيراد الجنس الأقرب» ويردف بالفغصول الذاتية كلهاء فلا يترك منها شيء» 
ونعني بإبراد الجنس القريب أن لا نقول في حد الإنسان جسم ناطق مائت. وإن کان 
ذلك ماويًا للمطلوب . بل نقول حيوانء فإِنٌ الحيران متوسّط بين الجسم والإئسان» 
فهو قرب إلى المطلوب من الجسم. ولا تقول قي حدّ الخمر: إلّه مائع مسكر» بل 
نقول: شراب مسكر. فإله أخص من المائع وأقرب مته إلى الخمر. 
وكذلك ينبي أن يورد جميع الفصول الذاتية على الترتيب٠‏ وإن كان التميز يحصل 
ببعض الفصرل. وإذا ستل عن حد الحیوان» ققال: جم ذر نفس» حسّاس» له بعدء 
متحرك بالإرادة. فقد آتى بجميع القصول. ولو ترك ما بعد الحساس» لكان التميز 
حاصا به ولکن لا يكون قد تصوَر الحيوان» بكمال ذاتيّاته. والحذٌ عنران المحدود 
فينبغي أن يكون مساوتا له في المعنى؛ فإن نقص يعض هذه الفصول ّي حلا ناقا 
وإن كان التمسبز حاصلا به» وكان مطردًا منعكسًا في طريتق الحل . ومهما ذكر الجنس 
القريب وأتى بجميع الفصول الذاتيةء فلا ينيغي أن يزيد عليه . 
ns‏ 


رمهما عرفت هذه الشروط في صورة الحذ وماقته» عرفت أن الشيء الواحد لا يكون 
له إل حد واحدء وأته لا يحتمل الإبجاز والتطويل. لان إيجازه بحذف بعض الفصول» 
وهو نقصان. وتطويله بذكر حد الجنس القريب» بدل الجنس» كقولك في حذ الإنسان: 
إلّه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة» ناطق مائت. فذكر حد الحيوان بدل الحيران 
وهو فضول يستغنى عنه؛ فإ المقصود أن الحد على جميع ذاتبات الشيء: إا 
وإمًا بالفعل . ومهما ذكر الحيوان فقد اشتمل على : الحتاس والمتحرك والجسم 
أي على طريق التضفّن. 

وكذلك قد يوجد الحد للشيء الذي هو مركب من صورة وماةة بذكر أحدهما؛ كما 
يقال في حد الغضب إلّه غليان دم القلبء وهذا ذكر الماقّة. ويقال: إن طلب الائتقام» 
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وهذا هو ذكر الصورة. بل اة التام أن يقال : هر غليات دم القلب» لطلب الانتقام . قإن 
قيل: فلو سها ساي أو تعمد معد فطرل الحد؛ بذكر حد الجتس القريب» بدل 
الجنس القريب» أو زاد على بعض القصول الذائبة شيا من الأعراض واللوازم» أو نقص 
بعض الفصول. فهل يفوت مقصود الحد» كما يفوت مقصرد القباس بالخطأً في صورته؟ 

قلنا: التاظرون إلى ظواهر الأمور» رما يستعظمون الأمر في مثل هذا الخطاء 
والأمر أهرن مما يظترن» مهما لاحظ الإنسان مقصرد الحدء لأ المقصود تصوّر الشيء 
بجميع مقماته مع مراعاة الترتيب بمعرفة الع والأخصق» بإيراد العم ولاه وإردافه 
بالأخصض الجاري مجرى القصول. وإذا حفظ ذلك» ققد حصل العلم التصوّري المفصّل 
المطلوب. ما النقصان بترك بعض القصول؛ فإله نقصان في التصرر . وأنا زيادة بعض 
الأعراض» فلا يقدح فيما حصل من التصرر الكاملء وقد يتفع به في بعض المواضع ‏ 
في زيادة الكشف والإيضاح . . وأمّا إبدال الذاتات باللوازم والعر' ٠١‏ فلك قادح في 
كمال التصر. فليعلم مبلخ تأثير كل واحد قي المقصودء رلا ينغي أن يجمه الإنسان 
على الرسم الممتاد المألرف في كل أمره ويتسى غرضه المطلوب . 

فإذن مهما عرف جميع اللاتيات على الترتيب» حصل المقصود» وإن زيد شيء من 
الأعراض» أو أخذ حد الجنس القريب» بدل الجنس 


في 
ترتيب طلب الح بالسؤال 


والسائل عن الشي» بقوله : ما هو؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ من مطلب (هل)ء كما أن 
السات بد (لم) لا يسأل إل بعد الغراغ عن مطلب (هل). فإن سأل عن الشيء قبل اعتفاد 
وجوده» وقال: (ما هو؟) رجع إلى طلب شرح الاسمء كقول القائل: ما الخلاء؟ وما 
الكيميا؟ وهو لا يمتقد هما وجوذًا . فإذا اعتقد الوجودء كان الطلب متوجًهًا إلى تصؤر 
الشيء في ذاته. وترتيبه أن يقول: (ما هو)؟ مشيرًا إلى نحلة مثا . فإذا أجاب المسؤول 
بالجنس القريب» وقال : شجرة. لم يقنع السائل به» بل قرن بما ذكره صيغة (أي) وقال: 
أي شجرة هي؟ فإذا قال : هي شجرة شمر الرطب فقد بلخ المقصودء وانقطع السؤال؛ 
إلا إذا لم يقهم معنى الرطب أو الشجر فيقول إلى صيغة (ما) ويقول: ما الرطب؟ وما 
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الشجر؟ فيذكر له جنسه وفصله» فيقول: الشجر ابات قائم على ساق. قإن قال: ما 
الساق؟ فیذکر جنسه وفصله ویقول: : هو جسم مفتاب نام. قإن قال: ما الجسم؟ فيقول : 


هو الممتَدً في الأقطار الثلائة أي هو الطويل» العريض؛ العميق. وهكذا إلى أن ينقطع 
السؤال 

فإن قيل : قمتى ينقطع السزال؟ قإن تسلسل إلى غير نهاية فهو محال . وإن غين توففه 
فهو تحگم. 


فتقول : لا بتسلسل إلى غير نهايةء بل يتهي إلى أجناس وفصرل» تكون معلومة 
للسائل لا محالة. فإن تجاهل أبا لم يمكن تعريقه بالحد: لأنّ كل تعريف وتعزف؛ 
٠ BE ERE‏ فلم يعرف صورة الشيء » بالح إلا من عرف أ يذ 
الجنس والفصل تبله: إا بنقسه لوضوحهء وما بتجريد آخر» إلى أن يرتفي إلى أوائل 
عرفت بنفسها كما أن كل تعلم تصديقيّ بالحجة» فبعلم قد سبق لمقذمات» هي أو 
لم تعرف بالقياس» أو عرفت بالقياس» ولكن تتهي بالآخرة إلى الأؤلجات . فآخر الحدّ 
يجري مجرى مقذمات القاس » من غير فرق والمقصرد من هذاء أن الحدٌ يتركب لا 
محالة من جنس الشيء وخصله الذاتيّ» ولا معنى له سواه. 

وما ليس له قصل وجنس» فليس له حد» ولذلك إذا ستلنا عن حد الموجود لم نقدر 
عليه إل أ اد شرح الاسم فيترجم بعبارة أخرى عجميّةء أو تبدّل في العريبة بشيء٠‏ 
ولا یکون ذلك حدّا» بل هو ذکر اسم بدل اسم آخر مرادف له. فإذا منلنا عن حذّ 
الخمرء فقلتا: العُفار. وعن حد الحركة فقلنا: هو المعرفة . وعن حد الحركة ففلنا: هي 
لنقلة. لم يكن حدًاء بل كان تكرارا للآشياء المترادفة. 

وتن أحبَ أن يستيه حلا فلا حرج في الإطلاقات . وحن نعني بالحڌء ما يحصّل 

في الس صورة موازية للمحدودء مطابقة لجميع فصوله وإتما راعينا الفصول 
الذاتبةء لأ الشيء قد يتغصل عن غيره بالعرض الذي لا قوم فاته اتفصال الثوب 
الأحمر عن الأسود. وقد يتفصل بلازم لا يفارق» انفصال القار بالسراد عن الثلج» 
وانفصال الغراب عن اليبغاء. وقد يتقصل بالذات انفصال الثوب عن السيف. وانفصال 
ثوب من إبريسم عن درهم من قطن. 

ومن يسأل عن ماهية الفوب» طالبّا حدّهء فإتما يطلب الأمور التي بها قوام ثويبنه؛ 
لأتا لا تقوم الثويبة من اللون» والطول» والعرض. 

فجوابه : بما لا يقوم ذات الثوب» محل بالسۋاك. 
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فقد عرقت أن الحذ مركب من الجنس والقصل» ون ما لا يدخل تحت جئسء حقى 
ينفصل عنه بفصلى ما لا حدٌ له» مثل ما بذکر في معرض رسم آو شرح اسم فتسمیته 
حذا مخالف لاتسمية التي اصطلحنا عليهاء فيكو الحة مشتركا له» ونما ذكرتاه. 


القصل الرابع 
في 
أقسام ما يلق عليه اسم الحذ 
والح يطلق بالتشكيك على خمة آشيا 
الأزل: الحة الشارح لمعتى الاسم» ولا يلتفت قيه إلى وجود الشيء وعدمه» بل 
رټما یکون مشکوگًا ونذكر الحڌ. ثم إن ظهر وجوده» عرف أذ الحدٌ لم يكن بحسب 
الاسم المجرد وشرحه بل هو عنران الذات وشرحه. 


الثاني : بحسب الذات» وهو نتيجة برهان. 
والثالث: ما هو بحب الذات. وهو هبدا برهان 


والرابع : ما مو بحسب الذات 


الجامع لما هو مبداً برهان» ونتيجة برهان» كما إذا سثلت عن حد 
الكسوف» فقلت: إنمحاء ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس. ف المحاء ضرء 
وتوسط الأرض الميداً. فإك في معرض البرهان تقول: متى 
توشطت الأرض» فانمحى النور. فيكون التوسط حنًا أوسط فهو مبداً برهان. 
والائمحاء حد أكبر » فهو نتيجة برهان. ولذلك يتداخل البرهان والحدًء فإِن العلل الذائية 
من هذا الجنس» تدخل في حدود الأشياء» كما تدخل في براهیتها. فكل ما له عة فلا 
بذ من ذكر عله الذاتبة» في حدّه؛ لم صور ذاته. وقد تدخ العلل الأربعة في حذ 
الشيء الذي له العلل الأربعة» كقوله في حد القادوم إتّه آلة صناعبّة من حديدء شكله 
كذاء يقطع به الخشب نحتًا. فقولك: آلة جنس. وصناعية ثدل على المبدا الفاعل 

والشكل يدل على الصررة- والحديد يدل على الماة. والنحت على الغايةء ويه 
الاحتراز عن المثقب والمنشار إذ لا ينحت بهماء 


وقد بقتصر في الحد على نتيجة البرهان» إذا حصل التمييز بهاء فيقال في حد 
Ye‏ 


الكسرف: إنمحاء ضرء القمر. فيستّى هذا حداء وهو نتيجة برهان. وإن اقتصر على 
العلةء وقال: الكسوف هو توسط الأرض بين القمر وبين الشمس» وحصل به التمييزء 
قيل: حد ميداً برهان» والحد التام» المركّب منهما. 

القسم الخامس: ما هو حد لأمور ليس لها عفل وآسباب؛ ولو كان لها عللء لكانت 
عللها غير داخلة في جواهرهاء كتحديد التقطة والوحدة والحد. فإ الوحدة يذكر لها 
تعريف. وليس للوحدة سبب. والحد يحد؛ قإله قول دال على ماهية الشيء. وللقول 
إه حادث لا محالةء لعلَةء لك ليس ذاتيا له» كانمحاء ضوء القمر في 
الكسوف. فهذا الخامس ليس بمجزد شرح الاسم فقطء ولا هو مبدأً برهانء ولا نتيجة 
اوغا ولا شر ري چا 
ه أقسام ما يُطلق عليه اسم الحدء وقد يُسّى الرسم حدًاء على آله مميز» فيكون 
ذلك رجا سادا 


الفصل الخامس 
قي 
أن الحذ لا يقدص بالبرهان ولا بمكن إثباته به عند النزاع 

لأئّه إن أثبت بالبرهان» افتقرت إلى حد أوسط مثل أن يقال مثلا؛ حة الملم 
المعرفة. 
فبقال له: لم 
فنقول: لأنّ كل علم اعتقاد» وكل اعتقاد معرفة» والمعرفة أكبر. ويبغي أن بكون 
الأوسط مساوتا للطرفين الح هذا یکرنء وهذا محال؛ ل الأوسط عند ذلك له 
ب تا لاخر . أو رسمًاء أو خاصة 

الحالة الأولى: أن يكون حدّاء وهو باطل من و 

أحدهما إن الشيء الواحد لا يكون له حدان تاقان» لأنّ الحدّ ما يجمع من الجنس 
والفصل»ء وذلك لا يقبل التبديل . ويكون الموضوع حًا أوسط هو الأكبر ينه لا 
غبره» وإن غايره في اللفظ . وإن كان مغايرًا له في الحقيقة» د لم يكن عتا لتر 
: د الأوسط بما عرف كونه حًا للأصغر؟ فإن عرف بح 
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وذلك إتا أن يتسلسل إلى غير تهايةء وهو محال. وإقا أن يعرف بلا وسط » قلعرف 
الأول بلا وسط» إذا أمكن معرقة الح بغير وسط- 

الحالة الثانبة ٠‏ أن لا يكون الأرسط حدًا للآصغرء بل كان رسمًا أو خاصَةًه وهو 
باطل من وجهين: 
ما ليس بحدّ» ولا هو ذاتيّ مقومء كيف صار عرق من الذاتيّ المقوم؟ 
وكيف يتصور أن تعرف من الإنسان» آله ضحاكء أو ماش ولا یعرف آله جسم 
ورحیوان؟ 


الأكبر بهذا الأوسط إن كان محمولًا مطاقًا وليس بحدء فليس يلزم مئه 
إل کونه محمولًا للأصغر» ولا پلزمه کونه حدًا. 

وإن کان حًا فهو محال؛ إذ حذ الحاصَيّة والعرض لا يكون حد موضرع الخاصّة 
والعرض» فليس حدًا لضاحك هر بعينه حد الإئسان. 

وإن قبل : إله محمول على الأوسط؛ على معنى آله حد موضوعه» فهذه مصادرة 
على المطلوب. 

فقد تين أن الحد لا يتسب بالبرهان 

فان قیل: بماذا بکتسب؟ وما طري 

قلنا: طريقه التركيب» وهو آن تأخذ شخصًا من أشخاص المطلوب حدّه» بحيث لا 
ينقسم؛ وننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر. فنأخذ جميع المحمرلات 
المقرمة لهاء التي في ”ذلك الجنس» ولا تفت إلى العرض واللازم» بل يقتصر على 
المقومات» ثم يحذف منها ما تكزر- ويقتصر من جملتها على الأخير الفريب» وتضيف 
إليه الفصل. فإن وجدئاه مساويًا للمحدود» من وجهينء فهو الحذء ونعني بأحد 
الوجهين : الطرد والعكس» والتساوي مع الاسم في الحمل. قمهما ثبت الح انطلق 
الاسم ومهما انطلق الاسم حصل الحد. 

وتعني بالوجه التاني: المساواة في الممنى» وهو آن يكون دال على كمال 
الذات» لا يشل منها شيء. فكم متمیّز ترك بعض فصوله» فلا یقوم ذکره في 
التق صورة معقولة للمحدود» مطابقة أكمال ذاته. وهذا مطلوب الحدود. وقد ذكرنا 
وجه ذلك. 
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ومثال طلب الحد. آنا إذا سثلتا عن حد الخمرء فنشير إلى خمر معيَةء ونجمع 
صغاته المحمولة عليه فتراء أحمر يقذف بالزيد» وهذا عرضي فنطرحه. وراه ذات 
رائحة حاذةء ومرطًا للشرب» وهذا لازم فتطرحه. ونراه جسمًاء أو ماعا وسا وشرابا 
مسکراء ومعتصرًا من العنب» وهذه اتات . فلا تقول: جسم مائع» سټال» شراب 
لأ المائع يغني عن الجسم؛ فإلّه جسم مخصوص. والمائع أخص مته ولا تقول 
مائع» لأ الشراب يغني عنه ويتضقّته وهو أخص وآقرب» فتأخذ الجنس الأقرب 
المتضكّن لجميع الذاتيات العاقة» وهو : شراب» فنراه مساويًا لغيره من الأشربة» قتفصله 
عنه بفصل ذاتيّ لا عرضيّ» كقولنا: مسكر بحفظ في الدنء أر مثله فيجتمع لنا: شراب 
ر هل يساوي الاسم في طرفي النجمل؛ فإن ساواه قنظر هل تركنا فصا آخر 
فاا لا تم ذاته إلا به» فإن وجد معنا ضمّمناه إليهء كما إذا وجدتا في حد الحيوان أله : 
جسم» ذو نفس» حتاس. وهو يساوي الاسم قي الحملء ولکن ثم فصل آخر ذاتيْ» 
وهو المتحرك بالإرادة» فينبغي أن تضيفه إليه 

فهذا طريق تحصيل الحدود» لا طريق سراه. 


۲۷۷ ۲۹١ ص‎ 
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11 
من مناظرة 
ن يونس اقتائ الفبلسوف وبين أي سعيد السيرافي 


ذكرت اللوزير مناظرة جرت في مجلس الوزير آبي الفتح الفضل بن 
جعفر بن الفرات بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر تی واختصرتها. فقال لي اکب هذه 
المافارة على التمام فلك يك يجري تن ذلك التجاس اللي وتن لين الان 
بحضرة أولئك الأعلام يبي أن يغتنم سماعه وتوقي فوائده ولا يتهاون ن 
اكيت حاتي آبر سيد بلع من هذ الفةء قاتا علي بن عيسي انحوي اليح الالح 
له رواها مشروحة. قال: لما انعقد المجلس سنة عشرين وثلمانة فال الوزير ابن 
الفرات للجماعة. . . أريد أن يحدب منكم إنسان لمناظرة متى في حديث المنطق . . قله 
يقول: لا سييل إلى معرفة الحقّ من الباطل» والصدق من الكذب» والخير من ادر 
والحجَة من الشبهة» والشك من اليقين إل يما حوينه من النطق» وملكنا من اقام 
واستفدناء من راضمه على مراتبه وحدوده» واطلمنا عليه من جهة اسمه على حقاتقه 
فأحجم القوم وأطرقوا فقال ابن القرات : : وا إن فیک لن يفي بکلامه ومتاظرته کسیر 
ما يذهب إليه» وآتي لأعدكم مض العلم بحارا وللدين وأهله أنصارا وللحن وطلاب منارا؛ 
فما هذا التغامز والتلامز اللذان تجلون عنهما؟ فرفع أبر سعيد السيرافي رأسه وقال: اعذر 
ها الوزير إن العلم المصون في الصدور غير العلم المعروض في هذا المجلس على 
الأسماع المصبخة والعيون المحدقة والعقول الجامدة والألباب النافدةء لآن هذا 
يستصحب الهية الهيبة مكسرة يجتلب الحيا والحيا مغلبة وليس البراز في معركة غاصّة 
الفرات: أنت لها يا با سعيد فاعتذارك عن غيرك 
بوجب عليك الانتصار لنفسك والاتتصار لتفسك راجع على الجماعة بقضلك . فقال أبو 
سعيد: مخالفة الوزير فيما يأمره هجنة والاحتجاز عن رأيه إخلاد إلى التقصير ونعوذ بال 
من تة القدم ولاه نسل حن التوقيق والمعونة قي الحرب والسلم. 
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ثم واجه مى فقال: حدثي عن المنطق ما تعني به» إا إذا قهمنا مرادك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطاته على ستن مرضي وعلى طريقة معروفة . قال 
مى : أعني به إله آلة من الآلات يعرف به صحيح الكلام من سقيمه وقامد المعني من 
صالحه كالميزان فإ أعرف به الرجحان من التقصان والشائل من الجانح. فقال له أبو 
سعيد: أخطأت لأنّ صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل إن كتا بحث بالعقل+ هكذا 
عرقت الراجح من الناقص من طريق الوزن يمعرفة الموزون آهو حديد أر ذهب 
أو شبه أو رصاص. وأراك بعد محرقة الوزن فقيرًا إلى معرقة جوهر الموزون» وإلى معرفة 
قيمته وسار صفاته التي يطول عدّهاء قعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك 
وفي تحقیقه کان اجتهادك إلا فعا سرا من وجه واحد وبقيت عليك وجوه قأنت کما قال 
الأؤل 


حفِظك تيا وَضَاعَف يلك أ 


... إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة هلها واصطلاحهم عليهاء وما 
يتعارفونه بها من رسومها وصقاتهاء من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا 
فی ویتخذوہ حَکتًا لھم وعلیھم وقاضیًا بینھم ما شهد لهم قبلوه وما نکروه رفضوه؟ قال 
إنما لزم ذلك لأنٌ المنطتق بحث عن الأغراض المعقولة رالمعاني المدركة» 
وتصقح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة والناس في المعقولات سواء. ألا ترى أذ 
أربعة وأربعة ثمانية عند جميع الأمم وكذكك ما أشبهه؟ قال آبر سعيد: لو كانت 
المطلربات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شَعبها المختلفة وطرالقها المتباينة إلى 
هذه المرتبة البتنة في أربعة وأربعة أّهما ثمانية زال الاختلاف وحضر الاتفاق. ولكن ليس 
الأمر هكذا ولقد مهت بهذا المثال ولكم عادة في مثل هذا التمويه» ولكن ندع هذا أيضًا 
إذا كانت الأعراض الممقولة والمعاني المدركة لا يوصل إليها باللغة الجامعة للأمماء 
والأفعال والحروف» أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرقة اللغة؟ قال: تعم. قال: 
أخطأت قل في هذا الموضع بلى. قال متى: بلى في مثل هنا. قال آبر سعید 
قأنت إذًا لست تدعرنا إلى علم المنطق بل إلى تعلّم اللغة البونات 
يونان» فکیف سرا تد وتا ون لغ لا عي بها وعد ع مين زاق طول وياد اهلها 
وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهمور آنك تر 

من السرياتبة فما تقول في معان متحرَلة بالنقل هن 
إلى لغة أخرى عريية. قال یوئان ون بادت مع لختهاء فإ 
حفظت الأغراض وآدّت المعاني وأخلصت الحقاتق. قال آبر سعيد: إذا سلما لك أن 
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وأنت لا تعرف لخة 


الترجمة صدقت وما كذيت» وقومت وما حرفت ووزنت وما جزفت وآنها ما التانت ولا 
حاقت» ولا نقصت ولا زادت» ولا قتمت ولا أ ت بمعتی الخاص والعامم 
رلا بأخص الخاص ولا باع الما وإ کان هتا لا یکون ولیس في طبانع اللغات ولا في 
مقادير المعاني» فكلك تقول بعد هتا لا حخة عقول یوتان ولا برهان إلا ما وضعوه 
3 لا ولكتهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة 
والبحث عن ظاهر هذا العالم وياطته وعن كل ما يتصل به ويتفصل عنه. وبفضل عنايتهم 
ظهر ما ظهر. واتتشر ما اتتشر» وفشا ما قشاء ونشأ ما نشا من آنواع العلم وأصئاف 
الصناعة ولم نجد هذا لغيرهم . قال أبو سعيد: أخطأت وتعصّبت وملت مع الهوى» فن 
العلم مبثوث في العالم ولهذا قال القائل : 
العلم في العالم مبثوب « ونحرء العاقل محثوث 

وكذاك الصناعات مفضوضة على جميع من على جديد الأرض» ولهذا غلب علم 
في كان دون مكان وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة. ٠.‏ وليس واضع المتطلق ونان 
بأسرها إلّما رجل منهم» وقد قبله كما آخذ عنه من بعده ويس هو حجة على 
هذا الخلق الكثير والح الغفيرء ولة مخالفون متهم ومن غيرهم؛ ومع هذا فالاختلاف 

في الرأي والتظر والبحث والمسئلة والجواب سنخ وطبيعة ٠‏ فکیف بجوز أ بتي رجل 


بيه رفع به هنا الغلا آر پخلدتله آر یزار که هیهات هلا محال ولد بقي العالم 


بعد منطقه على ما كان قبل منطقه وامسح وجهك بالسلوة عن شي لا پستطاع 
بالفطرة والطباع. ونت فلو فرّغت بالك رصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة الي 
تحاورنا بها وتجارينا فيهاء وتدرس أصحايك بمفهوم أهلهاء وتشرح كتب يوان بمادة 
أصحابهاء لعلمت أك عن معاني وتان كما أك غنيَ عن فغة پرئان. رفا 
مسئلة : أتقول أن الناس عقولهم مختلفة وأنصباؤهم منها متفاوتة؟ فال متى: نعم . قال: 
:ف بالطبيعة أر الاكتساب؟ قال : بالطبيعة . قال: فكيف يجوز أن 
تفع به الاختلاف الطبيعي والتفاوت الأصليّ . قال متى هذا غد مر 
في جملة كلامك آنقًا. قال أبو سعید : فهل وصاته بجواب قاطع وبیان ناصع ودع هذاء 
أسثلك عن حرف واحد هو دائر في كلام العرب ومعانيه متميّرا عند أهل العقلء 
فاستخرج أنت معاتيه من ناحية منطق أرسطاليس الذي تدلّ به وباهي يتفخيمه وجو 
الواوء وما أحكامه ويف مواقعه» وهل هو على وجه واحد آو وجوه. فهک تی 
وقال: هذا نح والتحرّ لم آنظر فيه لان لا حاجة بالمنطقيٍ إلى النحو وبالتحوي حاجة 
إلى المنطق لأن المتطق يبحث عن المعنى والتحر يبحث عن اللفظ . قإن مر المنطقي 
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عبر التحوي بالمعنى قبالعرض» والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ 
أوضح من المعنى. قال أبو سعيد: أخطأت لأنّ المنطق والتحر واللفظ والإقصاح 
والإعراب والإنباء والحديث والإخبار والاستخيار والعرض راي والحض والدعاء 
والنداء والطلب كلها من واد واحد بالمشاكلة والمماثفة . ألا ترى أن رجلا لو قال: نطق 
زد بالحق ولکن ما تكلم بالحقٌ وتكلّم بالفحش . ولكن ما قال الفحش وأعرب عن نفسه 
ولكن ما أفصح؛ وآبان المراد ولكن ما أوضح بحاجته ولكن ما لفظ أو أخير ولكن 
ما تبأ لكان في جميع هذا منحرقًا ومناقدًا وواضعًا للكلام في غير حقّه ومستعمل للفظ 
على غير شهادة من عقله وعقلى غيره. والنحز نطق ولكته مسلوخ من العريتة والمتطق 
نحو ولكله مهوم باللغة وإلّما الخلاف بين الففظ والمعتى أن اللفظ طعي والمعنى 
عقليّ ولهذا كان الفط اندًا على الزمان يقفو آثر الطببعة بأثر آخر من الطبيعة . ولهذا كان 
المعني ايتا على الزمان لأ مستملي الممنى عقل والعقل إلهيّ وماذة اللفظ طيتية وك 
طبني متهافت . . وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك تتتحلها رآلتك التي تزهي بها إلا ان 
تستعير من العريبة لهما اسنًا فتعار ويسلم لك بمقدار» رإن لم يكن لك بد من قلبل هذه 
اللغة من أجل الترجمة فلا بذ لك أيضّا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة 
والتوئي من الله اللاحقة لك. قال متى: يكقيني من لغتكم هذا الاسم والفعل 
والحرف» فاي أتبلغ بهنا القدر إلى آغراض قد هلبتها لي يرنانء قال أبو سعيد: 
أخطأت لألك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبنائها على الثرتيب 
الواقع في غرائز أهلهاء وكذذك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفعال 
والحروف. فإنّ الخطاً والتحريف قي الحركات كالخطأ والفساد في المتحرّكات . وهذا 
باب آنت وأصحابك ور عه في غفلة. على أن هاهنا سرا ما علق بك ولا أسفر 
لعقلك» وهو أن تعلم أن لغة من اللات لا تطابق لة أخرى من جميع جهاتها بحدود 
صفاتها في أسمائها وأقعالها وحروفها وتآليفها وتقديمها وتأخيرها واستمارتها رتحقبقها 
وتشديدها وتخفيفها وسعتها وضيقها ونظمها وئثرها وسجمها ووزنها وميلها وغير ذلك 
متا يطول ذكره. وما أظنَ أحدًا يدفع هذا الحكم أو يسال في صوابه ممن يرجع إلى 
مسكة من عفل أو نصيب من أنصاف» فمن أين يجب أن ت 
لوعف بل آت إلن رآ تر ا نة العريتة أحوج منلكللى أن تعرف المعاني البونائة 
على أن المعائي لا تکون یو: بية. كما أن اللغات لا تكون فارسية ولا 
تركبة. ومع هذا فإك تزعم أن المماني حاصلها بالعفل والفحص والفكر فلم يبق إل 
أحكام اللغة٠‏ فلم تزري على العريتة وأنت تشرح كتب أرسطاطاليس بها مع جهلك 
بحفیقیا؟ 
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وحذاثني عن قائل قال لك : حالي في معرفة الحقائق والتصقّح لها والبحث عنها حال 
قوم كانوا قبل واضع المنطقء آنظر كما تظرت وأتديّر كما تدبّروا أن اللغة قد عرقتها 
بالمنشاً والوراثة والمعاتي ت عنها بالنظر والرآي والاعتقاب والاجتهاد. ما تقول له لا 
يصخ له هذا الحكم ولا يستبَ هذا الأمر لأله لم يعرف هذه المرجودات من الطريقة 


والحكم التير متيين. ومع هذا فحانتي عن الواو ما 
ب :1 أن تجھل حرا واحدًا 
من اللغة التي تدعو بها إلى الحكمة البوناتةء ومن جھل حرنًا واحدًا آمکن آن يجهل 
اللغة بكمالها e a e E‏ 
ينفعه فيه علم بما لا يحتاج رهذه رتبة العامة آو هي رتبة من هو فوق العامة بقدر بسير. 
على هذا ويتكر ويتوهم آله من الخاضة وخاصّة الخاصّة وآله يعرف سر الكلام 
رغامض الحكمة وقي القياس وصحيح البرهان؟ وإتما سألتك عن معاي حرف واحد. 
فكيف لو ثرت عليك الحروف كلها وطاليتك بمعانبها ومواضعها التي لها بالحقّ التي 
لها بالتجوّز؟ وسمعتكم تقرلرن «في» لا يعلم النحوبون مواقعها وإلما يقركون هي فلوعاء 
كا يقولون إن «الباء؛ للإلصاق وإنّ في؛ تقال على وجوه. يقال الشيء في الرعاء والإناء 
في المكان والسائس في السياسة والسياسة في السائس. ألا ترى هذا الشقيق هر من 
عقول يونان ومن ناحية لغتها ولا يجوز أن يعقل هذا بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا 
جهل من كل مَن يذعيه وخطل من القول الذي قاض النحوي إذا قال «فيه للوعاءء فقد 
أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح وكني مع ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل ؛ 
ومثل هذا كثبر وهو كاف في موضع السكيت. . . 


ثم قال أبو سعيد : دع هذا هاهنا مسألة علاقتها بالمعتى العقليّ أكثر من علاقتها 
بالشكل اللفظيّ » ما تقول في قول القائل: زيد أفضل الإخوة؟ قال: صحيح. قال: فما 
تقول إن قال زيد أفضل إخوته؟ قال : صحبح. قال: قعا 
وجنح وعصب ریقه؟ فقال آبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة ولا 
جوابك عنها صحيح . وإن كنت غافلاً عن وجه صتتها والمسئاة 1 


جوايك عتها غير 


می وان ئح ارتا فیا من وجه اانه“ قل س : ن ما هذا التهجين . . قال أبو 


مع من عافته التمويه والتشييه والجما به تعلم أك ت 
ينظر في الافظ لا في المعنى والمنطقيّ ينظر قي المعنى لا في اللفظ؟ هذا كان يصح لو 
re‏ 


أن المنطقيّ يسكت ويُجيل فكره في المعاني» ويرتّب ما يريد في الوهم الياح والخاطر 
المارض والحدس الطارئ . وأا وهو يرتع آن بُبرز ما صخ له بالاعتيار والتصفح إلى 


المتعلّم والمناظر فلا له من اللفظ الذي يشتمل على مراده ويكون طباقا لغرضه ومواقًا 
لقصده» قال ابن الفرات : يا أا سعيد تمم لتا كلامك قي شرح المسئلة حتّى تكون الفائدة 
ظاهرة لأهل المجلس والتبكيت عامل في تفس آبي بشر. ققال: ما أكره من إيضاح 
الجواب عن هذه المسئلة إلا ملل الرزير. قإنّ الكلام إذا طال ملّ. ققال اين الفرات : ها 
رغبت في سماع كلامك وبني وبين الملل علاقةء آنا الجماعة فحرصها على ذلك 
ظاهر . . 


النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته وبين وضع 
الحروف في مواضعها ا تأليف الكلام بالتقديم والتآخير وتوي الصراب 
في ذلك وتجتب الخطأ من ذلك. وإن زاغ شي» من النعت قإله لا يخلو من أن يكون 
سابقًا بالاستعمال النادر والتأويل البعيد أو مردودا لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
فطرتهم. أا ما يتعلق باختلاف لات القبائل فذلك شيء مسلم لهم ومأخوذ علبهم٠‏ 
وكلّ ذلك محصور بالتبّع والرواية والسماع رالقياس المطرد على الأصل المعروف من 
غبر تحريف. وإتّما دخل العجب على المنطقتين لظتهم أذ المعاني لا تعرف ولا 
تستوضح إلا بطريقهم ونظرهم ونكلّفهم» فترجموا لغة هم فيها ضعقاء ناقصرن بترجمة 
أخرى هم قيها ضعفاء ناقصون» رجعلوا تلك الترجمة صناعة ولغوا على التحوتين ألهم 
مع اللفظ لا مع المعنى. 

ثم قبل أبو سعيد على متى فقال: آلا تلم يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء 
فد اتتلفت بمراتب . مثل ذلك أك تقول هذا ثرب رالثوب بقع على أ اء بھا صار وبا 
م به نسج بعد أن غزل فسداته لا نکفي دون لحمته ولحمته لا تفي دون سدانه» ثم 
تأليفه كنسجة وبلاغته كقصارته ودفة سلكه كرفة لفظه وغلظ غزله ككثافة حروفه رمجموع 
هذا كله ثوب. ولكن بعد تقدمة كل ما يحتا فيه قال ابن الفرات : سله يا أبا سعيد 
عن مسثلة أخرى فإ هذا كلما توالى عايه بان انقطاعه وانخفض ارتغاعه في المنطق الذي 
ينصره والح الذي لا ينصره. قال أبو سعيد: ما تقول قي رجل قال لهذا علي درهم غير 
قبراط؟ قال مثى: ما لي علم بهذا النمط. قال: لست نازا عنك حتى يصح عند 
الحاضرين أك صاحب مخرقة 
الثويان المصبوغان» وقال آخر بکم ثوبان مصبوغان» وقال آخر بکم ٹوبان مصبوغین› 
بن هذه المعاني التي تضمنها لقظ لفظ » قال مثى ٠‏ لو شرت آنا أيشًا عليك من مساتل 


™ 


المتطتى شيا لكان حائك كحالي. قال أبو سعيد: أخطأت لأك إذا سألتي عن شيءٍ 
أنظر فيه إن كان له علاقة بالممنى وصح لقظه على العادة الجاريةء أجبت ثم لا أبالي أت 
یکون موافقًا آو مخالقًاء وإن کان غير منعلّق بالمعتی رتدته عليك» وإن کان مصلا 
باللفظ ولکن على موضع لكم قي الفساد علی ما حشوتم به کتبکم رقدته أیقًاء وله لا 
سبيل إلى إحداث لغة مقزرة بين أهلها ما وجدنا لكم إل ما استعرتم من لغة العرب 
كالسبب والإعلال والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمل المخصرصء» وأمثلة 
لا تتفع ولا تجدي وهي إلى العي أقرب وني القهاهة أذمب . ثتم آنتم هؤلاء في منطقكم 
على نقض ظاهر لأتكم لا تفون بالكتب ولا هي مشروحة» وتدّعون الشعر ولا تعرقرنه 
وتذعرن الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب . . وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماَة 
إلى كتاب البرهان. قإن كان كما قالء فلم قطع الزمان بما قيله من الكتب؟ وإن كانت 
الحاجة قد متت إلى ما قبل البرهان فهي أبضًا ماسّة إلى ما بعد اليرهان؛ إلا فل صف 
ما لا بُحتاج إلیه ویستغنی عنه؟ هذا کلّه تخلیط وزرق؛ وتهویل ورعد وبرق . ونما بوتکم 
أن تشغلوا جاها5 وتستنذلوا عزيرًا وغاينكم آن تهؤلوا بالجنس والنو والخاصًة والفصل 
والمرض والشخصء رتقولوا الهأبة والأبثية والماهبة والكيفبة وا ن 
والجوهرية والهبراة والصورية والأنسية والكسيبة والتقسية ‏ م تنمَطون وتقولرن جنا 
بالسحر في قرلنا: الأ في شي» من ياء وواو وجيم في بعض ياء؛ وفاء في بعص جيم 
والأ في كل به وج في کل بء فأ إذن لا في كل ج» وهذا بطريق الخلف وهذا بطريق 

الاختصاص. وهذه كلها جزافات رترهات ومغالق وشیکات»؛ ومن جاد عقله وحسن 
تمییزه ولطف نظره وثقب رآیه وآنارت نفسه» استغنى عن هذا كله بعون الله وفضله 
وجودة العقل وحسن التمييز ولعلف النظر وثقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله البهية 
ومواهيه السنبة يختمت بها من يشاء من عباده» وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجها. 
وهنا الاشئ أبو العباس قد نقض عليكم» وتتّع طريقكم» وين خطأكم» وأبرز 
ضعفکم» ولم تقدرو! إلى اليوم آن تروا عليه كلمة واحدة هما غال. وما زدتم على 
قولکم لم یعرف آغراضنا ولا وقف على مرادنا وما تكلم على وهم وهذا منكم لجاجة 
ونكول ورضى بالعجز والكلول» وكلّ ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعثراض هذا 
قولكم في فعل وینفعلء ولم تستوضحوا فیهما مراتبهما ومواقمهماء ولم تفقوا على 
مقاسمهما لأئكم تتتم فبهما برقوع الفعل وقيول الفعل من يتفعل» ومن وراء 
ذلك غایات خفیت علیکم ومعارف ذهبت عنکم» ,هذا حالكم في الاضافة . فأنا البدل 
ووجوهه والمعرفة وأقسامها والنكرة ومراتبها وغير ذلك مما يطول ذكره» فليس لكم فيه 
مقال ولا مجال. وأنت إذا قلت لإنان كن منطقيًا فإّما تريد «كن* عقَليًا أو عاقلا أو 


ry 


اعقل ما تقول لأنٌ آصحابك بزعمون أن المنطق هو المقل؛ وهنا قول مدخول لأ 
المنطتى على وجوه آنتم منها في سهو۔ وإفا قال لك آخر «کن» نحوبًا لوا فصيًاء فإتما 
بريد افهم عن نقسك ما تقول ثم رم أن يهم عتك غيرك وقدر اللفظ على المعتى فلا 
ينقص منه . هذا إذا كنت في تحقيق شيءٍ على ما هو به» فأمّا إذا حارلت قرش المعنى 
وبسط المراد أجل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقزبة والاستعارات الممتنعةء 
وس المعاني بالبلاغة أعني زح متها شيا حتى لا تصاب إل بالبحث عنها والشرق إلبها 
لأ المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عر وجل وكرم وعلاء واشرح متها شيا حتى لا 
يمكن أن يمتري فيه أو يتعب في فهمه أو يسترح عنه لاغنماضه . فبهذا المعنى يكون 
جاممًا لحقاتق الأشياء ولأشباء الحقاتق . رهذا باب إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن 
عليه في هڌا الجاس» على آڻي لا آدري آيؤٽر ما آقول آم لاء 


ثم قال: حثنا هل قصانم قط بالمنطق بين مختلفين ٠‏ آر رفع بالخلاف بين اثنين 
أتراك بقرة المنطتق وبرهاته اعنقدت آنّ انه ثالث ثلاثة » وأنّ الواحد أكلر من واحدء وأ 
الذي هو أكثر من واحد هو واحد» وأ الشرع ما تذهب إليه والح ما تقوله؟ هبهات 
هاهنا أمور ترقع عن دعوى أصحابك وهذيانهم وتدق عن عقولهم وأذمانهم» ودع هذا 
هاهنا مسئلة قد أوقفت خلافًا قارفع ذلك الخلاف بمنطقك . قال قائل لفلان من الحائط 
إلى الحائط ما الحكم فيه وما قدر المشهود به لفلان؟ ققد قال ناس له الحاتطان معا رما 
» وقال آخرون له الصف من کل منهماء وقال آخرون له أحدهما هات الآن آ 
ة ومعجزتك القاهرة وآّى لك بهماء وهلا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . ودع 
1 قال قائل من الکلام ما هو مستقیم حسن ومنه ما هو متقیم کذب ومه ما هر خملا 
فشر هذه الجملة » واعترض عليه عالم آخوء فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
فة صناعتك التي تمر بها بين الخطاً والصواب وبين الح والباطل. فإ قلت : كيف 
آحکم بین 1 ن أحدهما قد سمعت مقائته والآخر لم أحصل اعثراضه؟ قيل لك: 
إستخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتمل5 له» ثم أوضح الح منهما لأن الأصل 
مموع لك حاصلى عندك وما يصح به أو یطرد عليه ب أن يظهر منك فلا يتعاسر 
علينا إن هذا لا يخفي على أحد من الجماعة. ققد بان الآن أن مركب اللفظ لا يجوز 
مبسوط العقلء والمعائي معقولة ولها أتصال شديد وباطة تامَة» وليس في وة اللفظ من 
أي عة كان أن يملك ذلك المبسوط وبحيط به وينصب عليه سوراء ولا تدع شيا من 
داخله آن بخرج ولا شيا من خارجه أن يدخل خوقا من الاختلاط الجالب للفساد» آعني 
أن ذلك يخاط الح بالباطل ويشبه الباطل بالحق. وهذا الذي وقع الصحيح منه في 

YA 


الأول قبل وضع المنطق وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بهذا المنطق. وآنت لو عرقت 
تصرف العلماء والفقهاء في مسائلهم» ووقفت على غورهم في قطرهم وغوصهم في 
استتباطهم وحسن تأويلهم لما يرد عليهم وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة والكتايات 
المفيدة والجهات القريبة والبعيدة لحمّرت نفك وازدريت أصحابك ولكان ما ذهبوا 
إليه وتابعوا عليه أقل في عينك من السها من القمر ومن الحصا عند الجبلء .. 

ص ۱۰۸-۹۲ 


و 


[Y1 
i 
یحیی بن عدي بن حمید بن زکرټا‎ 
في‎ 
تبيين القصل بين صناعتي المتطق الفلسفي والنحو العريي‎ 
قال یحیی.بن عدی بن حمید بن زکریا:‎ 
1 


إن غرضنا في كلامنا هذا تبين الفصل أر الفصول بين صناعتي النحو العريي والمنطق 
لفاسغيّ . والسبيل إلى معرفة الفصول المقرمة لكل مطلوب ذي فصول تحليل حذّه» إن 
م وجوده» أو التقڌم في استخراج أجزاته إن لم يكن قد سيق استخراجهاء إذ 
کان كل حد حفيقيّ مشتما لا محالة إا على جنس المحدود وتا على ما يقرم مقامه. 
وإن كان ذلك كذلك» فمن يتبغي لتا أن تبتدى» بطلب أجزاء حذ كل واحدة من 
هاتين الصناعتين» إذ لم يقع إلينا حتاهما 


5 


فقول : إت إن كان هذان العلمان يرصان بأّهما صتاعتان _ فن صناعة النحو العربي 
وكان هذا الوصف 
لازا لهما من جهة ما هما صناعتان» وكان كل معنى تشترك فيه ذاتان مختلفتان» إذ كان 
اشتراکھا فیہ بمایتھما لا بالعرض» فھو جنس لھما: وجب ضرورء آن يكون معنى 


3 


الصناعة جنا لصتاعة النحو (وإلّما أشير باسم النحو في سائر كلامي هذا إلى نحو العرب 
دون غيره لاء فافهم عتي) ولصناعة المتطق (وكتلك ينغي أن تفهم عنّي باسم المنطق 
المنطق الذي هو أداة القلعة درن غيره). 

۶ 


ولنا كان حدة الصناعة هو القول إلها فة فاعلة في موضوع مع فكر صحيح نحو 
غرض من الأغراض» وجب ضرو ن 
وغرض تقصد إلبه هو مغعولهاء وإن شثت قل فعلهاء وهو أ 
الممنيان أعني الموضرع والغرض هما مقوّمان لذاتهما 


غایتهاء وهذان 


٤ 

وإذا كان ذلك كذلك» فقد ظهر أله إتما ينبغي نا أن نطلب فصرلهما من هذين 

المعنيين. وذلك أنه يجب أن يكون اختلافهما إِمّا بواحد من هذين وما بهما جميعًا . فان 
من الصناعات ما تخالف غيرها من الصتاعات بموضوعها وغرضها جميعًا : كالفلسفة 
فإتها تخالف الصناعات الآخر بأل موضوعها خاص بها وهو جميع الموجودات سواها 
وبأ غرضها أيمًا خاص بها وهو إدراك حقاتق الموجودات كلها بما هي موجودات؛ 
وليس في الصناعات ما غرضه ذلك غيرها. رمنها صناعات توافق بعض الصناعات الأخر 
في موضصوعها وتخالفها بغرضها بمنزلة صناعة الرياضة من صناعة الطب ؛ وذلك أن 
موضوع هائين الصناعتين مروضوع واحد٠‏ وهو بدن الإنسان» وغرضاهما مختلقان» فإ 
غرض الرياضة إفادة بدن الإنسان التهيّز الملائم للصراع والمياطشةء وأمّا غرض الطب 
الصخة. ومنها صناعات تواقق صناعات أخر في أ اضها وتخالفها في موضوعاتها 


وأمّا الموضوع لطب فأبدان الإنس وغرض هاتين الصناعتين واحد وهو إفادة الصحّة 
ولیس يمكن أن يوجد صناعتان متفقتان في الموضوع والغرض جممًاء وذلك آتهما 
ليسا سناعتين بل صناعة واحدة بعينها. 


ب رای » قينبغي أن ننظر بعد ذلك هل قق صناعة الحو وصناعة 
أحد هذين وتختلقان بالآخر منهماء أو تختلفان بهما جميعًاء أو تتققان بهما 


1 


والسبيل إلى ذلك أن نيتدئ فين ما الموضوع اصناعة النحو وما غرضها. فإنا إذا 
لما ظهر لتا اتفاقهما واختلاقهما وحصت لتا ماهيتاهما الدال عليهما حتاهماء. 


٦ 


قأقول إن الموضرع لصناعة النحو هو الألفاظ . وذلك يتين إذا نحن عَلننا ما هو 
الموضرع للصناعة على الإطلاقء فالمرضوع للصناعة هو ما تفعل فيه الصناعة قعلها - 
فإن شئت فقل : مفعولها؛ مثال ذلك أن الموضوع لصناعة النجارة هو الخشبء رذلك 
آله هو الذي تفعل فيه فعلها أعني الذي تكسبه صورة السرير مثا ر صورة الباب أو 
غيرهما متا تفعله النجارة. وكذلك موضوع الصيا نة الذهب أو الفضة» وهما اللذان 
تفعل فيهما فعلها وهو اكنسابهما صورة الكأس أر الإبريق أو ما يشبههما. وكذلك 
موضوع صناعة البناء هو الحجارة واللين وهما اللذان تفعل قيهما فعلها وهر تركيبهما 
ضربًا من التركيب يتم به صورة البيت . 


۷ 


فإذا كان الموضوع للصناعة هو الشي» الذي تفعل فيه فعلهاء فالموضوع إذا لصناعة 
النحو ما تفعل فيه ومن الييّن أن فعلها هو أن تف الألفاظ وتفتحها وتکسرها وبالجىلة 
أن تحرکها حركاث ما ر تسكنها سكونًا ما بحسب ما تحركها وتسكنها المرب . وإذ كان 
فعل النحو تحريكًا ما وتكيًا ما ركان هذان إتما هما في الألفاظ إا هي موضوع 
اللحو. 


۸ 


الصناعة على الإطلاق - وإ 
الذي تقصده وهو أيقًا قعلها من َيل أله هو الذي تحدله في 
آله الذي إذا اتتهت إليه سكنت عن حركتها. مال 
ذلك أن غرض صناعة الطب إتما هو الصحّةء وذلك أنها هي المقصردة منها وهي التي 
تحدثها في موضوعها وهو بدن الإئسان وهي التي إذا اتتهت إليها سكنت عن حركتها . 


4Y 


3 


وإذ قد لخصنا ذلك ما الذي تفعله صتاعة الحو قي الألفاظ التي هي 
موضرعها. قلا نجد ذلك هو ضمها إياها وفتحها وكسرها وبالجملة تحريكها وتكينها 
بحسب تحريك وتسكين المرب إتاها. فان ذلك هو الذي تفصده وهو الذي تحدثه فيها 
وهو الذي إذا اهت إليه سكنت عن حركتها. والدليل على ذلك أن الفرق بين الألفاظ 
المعزبة رالألفاظ غير المعزبة هر أن تلك محركة أر مسكنة بحسب ما تحركها وتسنها 
العرب» وهذ ليس تحريكها وتسكيتها موافئًا لحريك وتسكين العرب إتاها. 


1 


فلا بغلطئك قصد النحوتين بالألفاظ الدالة على المعاني وإيجابهم فخا آو ضما أو 
كسرًا و غير ذلك من حركاتها ر سكوتها من يبل المعاني التي تد علبهاء وذلك آتهم 
يضمون الألفاط الدالّة على الفاعلين وينصبون الدالة على المفعول بهم . وهذا فهم مشه 
موهم أن قصد صناعتهم الدلالة على المعاني» فيحملك ذلك على أن تعتقد أن رض 
صناعة التحو هو المعائي. 


1 


رذلك آنه لو كان نظرها في المعاني لم يعد أن يكون نظرها قيها: إا على آلها 
مرضوعات لها كالخشب لانجارةء ولا على أتها غرضها بمنزلة صورة السرير للنجارة. 
وليس يمكن أن يكون نظرها قي المعاني على آتها موضوعاتهاء وذلك آته لو كانت 
موضوعاتها لوجب أن نكون هي الفابلة لنملها الذي هو على ما نا تحريك ما وقسکین 
ا فرفع #عمرو" ونصب ريده وهما 
قرضا صصناعته» لم إحدث في المماني التي يدل علها بهذ الألفاظ برقمه ما رفع ولا 
:ا اليثة - هذا مع بلوغه غاية صتاعته. ولو كانت المعاني هي 
الموضوعة لصناعت اھ خی کا خن رچ نما فا ان پش ا 
کانت عليه قبل آن فع a‏ 
E E SEE‏ تقر لا مخااء إذامل فا 


وهي «ضربٌ عمرو زيا 4 ر النحوتي منها ها من 
Yer‏ 


شأنه أن يفتحهء تعْيّرت عن أحوافها كانت علها قبل أن يفعل ذلك فبها. قفي ثبات 
المعاني - بعد قعل التحو ما من شأته آن يقعله بما هو نحو وپلوغه غاي في ذلك - 
على أحوالها كانت قبل ذلك أل دلبل على آنها ليست موضوعات صناعة النحوء إذ قد 
ت أ موضوع كل واحدة من الصتاعات الفعلجة هو الذي يقبل فعلهاء ومن اليّن آله إذا 
بل فملها تعبرت حاله عتا کانت عله قبل قبوله إێاه. 


1۳ 


ولو كان نظرها في المعاني على آنها أغراضها وأقعالها وخاياتهاء لوجب آن تكون 
المعاني هي الني يحدثها التحر يفعل فعله الذي من شأنه أن يقعله من جه ما هو 
انحوی حتى تكون ات زيد وذات عمرو رات الضرب إتما تحدث عن قعل النحوي 
واستحالة هذا من الظهور بحيث لا بشك فيها من صح عقله البتة 


وإذ قد تين أله لا يجوز أن تكون المعاني موضوعات لصناعة التحو رلا غرضهاء 
فمن البّن آتها ليست من صناعة الحو رإن كان انحوي قد يقصد القول الدال أو الدلالة 
على المعاني» فان ذلك منه ليس من جهة ما هو نحو بل من جهة ما هو معبّر هنا في 
تفه بالقول؛ إلما هو العبارة عن المعاني 
14 


والدليل على ذلك أله لو كان قصد الدلالة أو الدلالة بالألاظ على المماني للتحوي 
من جهة ما هو نحو » » لوجب آن لا يكون أحد من يقول قول غير مغرب قاصدًا للدلالة 
لا دال على المعاتي ۔ ودالین علبھا ویفهم عتهم ما دون علیه ویشبرون بأقاویلهم إلبه 
فإن قال قائلل إن القائل «ضرب أخوك أبوكه وإن كان قاصدًا لدلالةء لم يدل على المعنى 
ا في قوله بين الفاعل والمقعول به» لزمه أن يون 
من قال قولا موقا من أسماء مشتركة » وإإن كان معربًا لها على حقيقة إعرابهاء غبر دال 
مثال ذلك قول قاتل لر قال إل العين متحركة؛٠‏ وذلك أنه لما كان قاصدًا للدلالة لم يدل 
على المعاتي» لأ كل واحد من هذين الاسمين يدل على معان كثيرة؛ وليس فيه ها يمي 

بين المقصود منها وغير المقصود» إذ كان اسم «اعين؛ يدل على آلة البصر وعلى محضص 
الشيء وعلى المين الجزارة وعلى أحد حروف الهجاء» وكذلك «متحركة» تذل على 

et 


ولا يجوز أن یفهم مراده اذ کان لا 


المتحرّكة الحركة المكانة وعلى المتحرّكة حركة نمو وتقص والمتحرّكة حركة استحالةء 
رلم يكن في هذا القول ما يدل على المعنى المشار إليه من معاني هلين الاسمينء 
ولذلك لا يفهم محضلا. . ولو كان القول الذي يفهم محصلاء بحسب ما وضع المانع من 
أن يكون القائل «ضرب آخوك أبرلده دال على المعنى » ليس بدا على المعتى» لقد كان 
SE Os‏ لذا 
کان قرله محتمل آن تفهم منه معانٍ شى غير دال على المعنى 


1 


فإن جاز أ يكون تن لا عرب أيقا ال على المنى في التول الذي لا عربه» وان 
۔ ومع هذا فلیس کل کلام غیر معرب لا بهم 

اء : فإ قاثاة لو قال «كان زيذا في الداڙه» فنصب «زيكاء وموضعه عند التحوتين رفع 
ررفع «الداره وموضعها عندهم خفض» لقد كان ينهم من ذلك المعنى الذي يشير إليه 
مثل ما يفهم من هذا القول لو أعرب حن إعرابه . رلر كان القصد إلى الدلالة والدلالة 
على المعاني لحري من جهة ما هر تحوي» لما أمكن أن يوجد غير النحرت قاصدًا إلى 
الدلالة على المعاني والدلالة عليها للتحوي من جهة ما هو تحوي 


1۹ 


وما تبن به أله ليس قصد انحوي بالأئفاظ الدالة على المعاني بموجب أن تكون 
المماني هي غرض صناعنه: آله ليس كل ما يقصده الصانع بصناعته هر لا محالة غرض 
صناعته . وذلك أن النجار قصده بعمل السرير أر الباب إا الكسب وإقا نوع خر من 
أنواع المناقع كحفظ المال مثا وما أشبه ذلك إذ كان كل عامل شيء فإّما يعمله لخير 
ما ولو کان كلما يقصده صانم يقصده لاله جز من الأجزاء المقومة لذات 
صناعتهء لوجب أن يكون الكسب جزءا من الأجزاء المقوّمة لصناعة النجار القاصد 
الكسب بهاء وذلك يكون جزء| من الأجزاء المقومة لكل صناعات الصتاع في زمائنا هذا 
أو أكثرها إذ كانوا أو أكثرهم ليس أغراضهم في صتاعاتهم سواه. 


ويظهر ظهورًا با أن صناعة التحو ليس نظرها في المعاني من يبل أتها ليس إتما 
تعرب وتقعل قي الألفاظ الدالة على المعاني ف دون الألفاظ غير الدالة. وذلك أن 
انحوي يعرب زيدًا» إذا نادى به وهو لفظة دالّة» بالإعراب بعينه الذي يُعرب به 


0 


«صحيح» ثلا وهي له لا معنى تحتها إذا نادى بها» وذلك آنه رقع هذه كلما رفع 


1۸4 


وإذ قد با ما موضرع صناعة الحو وما غرضها وهما فصلاها المقمان ذاتها 


بالالفاظ لتحرکھا وتسگتها بحسب ما تحرکها وتسگنها العرب 
14 


اما صناعة المنطق فإ موضوعها على القصد الأول هو الألفاظ الدالة» وليس كل 
الألغاظ الدالة بل الألقاظ الدالة على الأمور الكلية التي هي إتا أجناس وإتا فصول ونا 
أنواع وإتا خواص وإتا أعراض كلية؛ وغرضها تاليف الألفاظ الدالة تاليا مراف لما عليه 
الأمور المدلول علبها بها 


۲٠ 


أا أن موضسع | الصئاعة المنطقية على القصد الأول هو الألفاظ وليس كل الأئفاط 
إق اد الاي المترت انت ارعان الذي هر 
غرض المنطى» هو آله صادق؛ على ما تضّنه حتهء ومن اليّن أن الصدق هو موافقة 
الدال المدلول عليه ومشابهته إتاه. ولست أعني أن خات القول مشابهة لفات الأمر الذي 
بالمرض وهو التراطز الذي عرض لفط فصار به عجرا 
عن الأمر وقائمًا مقا في إشهاد المخاطّب ممنال وإحضاره لتا . وإذا كان الصدق إنما هو 
مشابهة القول الدال HF‏ المدلولّ عليه » وكان القول مؤلما من الألفاظ الدالة وذلك آذ 
اللغظ غبر الدالّ لا یجوز أن یکون مشابها لمدئول عليه به» إذ کان لیس بمدلول به على 
شي» اة - فمن اليّن أن الصدق لا يكون في الألفاظ غير الدالّة . وإذا كان ذلك كذلك 
وكاف البرهان لا محالة صادقاء فمن الن آله لا يمكن أن يكون في الألفاظ غبر الدالةء 
فقد يلزم إذّا ضرورة أن يكن في الألفاظ الدالة . 


1 


وأا أن موضوحها هو الألفاظ الدالّة على الأمور الكلية» 
ظهر أن البرهان إتما هو قي الألفاظ الدالةء وكانت كل لظي 


ن من قبل أله إذ كان قد 
لا يخلو من آن ندل على 
f‏ 


واحد إن ارجات رمق آنا أ 
ا وإِن لم يکن ؛ وكلّ موضوع لصتاعة المنطق مبرهن قلا واحد إا من 
ات موضوع لصناعة المتطق . فالموضوع إا ذا لمناعة المنطتق هو الألقاظ الدالة على 


Y 


I E ae‏ - يعرضها إا قاس 
ماء والقياس قول ما - بُعرضها إا قول ماء وحد القول «ثفظ دال الراحد من أجزائه قد 
یدل علی انفراده على طری آله لفط لا على طريق آله إيجاب»» فيمرضها إا فط ذر 
أجزاء هي الألفاظ الدالة . ومن اليتن اء هو ملف من أجزانه؛ فالفول إذّا 
نوت ر رایز 1 من الألفاظ الدالة فالالفاظ إل الدالة 
مر ي مز ماع لای یا قرضها وما عل یه العامة رها هو موضوعها. 
a‏ الدالة إا هي مرضوع صناعة المنطق . 


را 


وأا أن غرضها هو تأليف هذه الألفاظ تأليًّا يرافق ما عليه الأمور المداول عليها 


تفعل فيه صورة البرهان التي هي غرضهاء 
الألفاظ في تفسها ليست مولفة من أجزاء إذا تالت أمكن أن نكون صادةة إذ كانت 
وكان البرهان بالضرورة صادقًا. والصدق لا يمكن أن يرجد في 


الألفاظ المفردة كقرلك "الإنسان؛ على الانفراد و#موجوده على الانفراد - وجب ضرورة 
i‏ أن تكون صناعة المنطلق تولف هذه الألفاظ بعضها مح عض ولأ الصدق ليس يلزم 


أن صناعة المتطق ليس تلف موضوعها الذي هو الألفاظ الدالة أي : اليف اتفق؛ 
بل التأليف الذي يلزمه الصدق. الصدق» وهو الموافق لما عليه الأمور التي هو دال عليها اوق 


vey 


ما تفعله كل صناعة في موضوعها هر غرضهاء فتأا الألفاظ الدالة على الأمور 
يفا موافقًا لما عليه الأمور الني يدل عليها بهاء هو غرضها. 


Yt 


وهذان هما قصلاها المقرّمان لذاتهاء قلف متهما ومن جنسها حذها. فنقول إل 
حد صناعة المنطق هو قولنا + صناعة تعنى بالألفاظ الدالة على الأمور الكلَية لتؤّفها تألعًا 
لما علبه الأمور التي هي دالة عليها. 


Ye 


فمن هذا الحدّ ومن حذ صناعة النحو الذي قد تقدمت إبانتنا إتاه» وهو صناعة تعلى 
بالألفاظ لتحزكها وتسكنها بحسب تحريك رتسكين العرب إياهاء تتيين الفصول الفاصلة 
بينهماء وأ هائين الصناعتين مختافتا الموضوعين والغرضين. وذلك أن موضوع صناعة 
المنطق هو الألفاظ الدالة لا الألفاظ على الإطلاق؛ رمن الألفاظ الدالة على الأمرر 
الكأية دون الدالة على الأمور وموضوع صناعة الحو هو الألفاظ على الإطلاق 
الدالة منها وغير الدالة لا الداة فق وغرض المنطق هو تأليف الألفاظ التي هي 
موضوعها تأليمَّا يحصل به الصدق؛ وغرض صااعة النحو نحريك الألفاظ وتسكينها 
بحب تحريك وتسكين العرب إياها. فهذان قصلان فاصلان بين هائين الصناعتين . فقد 
يبن الخلاف بينهما وهو ما آرهتاء 


ص ۳۹۔۰۰ 


TEA 


B1 
آبو حيّان التوحيدي‎ 


[في ما بين المنطق والنحو من المنامية) 


قلت لأبي سليمان: إتي أجد بين المتطق والنحو مناسبة غالبة ومشاب 
ذلك فما الفرق بينهماء وهل يتعاونان بالمتاسبةء» وهل ينفاوتان بالقرب به؟ 
فقال: الحو منطق عرييّ» والمتطق تحر عقلييّء وجل نظر المنطقيّ في المعانيء 
وإن كان لا يجوز الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض» وجل نظر النحوي 
في الألفاظ» وإن كان لا بسرغ له الإخلال بالمعاني التي هي كالحقائق رالجواهر؛ yi‏ 
ترى أن المنطقي يقول بخبر وهو ينفعل» والنحويي فبما خلاه اللظ؟ ونظائر هذا المثال 
شوائع ذوائع في عرض الفثين والنظرين» آعني المنطق والنحوء وكما أن التقصبر في 
تحبير اللفظط ضار ونقص وانحطاط» فكذلك التقصير في تحرير المعنى ضار ونقص 
وانحطلاط» وح الإفهام والتفهم معروف» رحد البلاغة والخطابة موصرف» والحاجة 
إلى الإفهام والتفهم على عادة أعل اللغة» آشذ من الحاجة إلى الخطابة والبلاغة ‏ لأنها 
إليتاء والعقل أبعد عّاء واليديهة منوّطة بالحسء وإن كانت 
ينبغي آن یکتفی بالإفهام کف کان» وعلی آي وجه وقع» 
فإ الدینار قد یکرن رديء ذعب» وقد یکوت ردي» طبع» وقد یکون فاسد السکة» وقد 
ت اقد الذي عليه المدار» وإليه العيار» 
هر ب هذا» ومرّة بحسن هذا 
والإفهام إفهامان: رديء وجيّدء الأول لسفلة التاس» لأ ذلك غايتهم وشبيه برتبتهم 
44 


ان 


في نقصهم» 'والثاني لسائر التاس ٠‏ لآ ذلك جامع للمصالح والمتافع . 3 البلاغة فب 

زائدة على الإقهام الجيّدة بالوزن والبناءء والسجع رالتققيةء والحلية الرائعة وتخير 

اللفظ» واختصار الزينةء بالرقة والجزالة والمتانة - وهذا القن لحخاصًة النفس ٠‏ لأ القصد 

فيه الإطراب بعد الإفهام والتواصل إلى غاية ما في القلوب لذوي الفضل بتقويم البيان . 
قلت له: فما التحو؟ 


فقال: على ما يحضرئي الساعة من رسمه على غير تصفية حه وتتقيحه : إله نظر في 
کلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده» أو تفرّقه وتعلل منه» أر تفرقه وتخله» 4 
تأباه وتذهب عنه» وتستفني بغیره. 

قلت : فما المنطق؟ 

قال: آل بها يقع الفصل والتمييز بين ما قال : : هو حقّ آر باطل؛ فیما يعتقد» وبين ما 
يقال: هو خير أو شر فيما يقعل» وبين ما يقال: هر صدق أو كذب» فيما بطلق 
باللسان» وبين ما بقال: هو حن أو قييح بالقعل. 

قلت: فهل يعين أحدهما صاحبه؟ 

قال: تعم» وآ معونة إذا اجتمع المتطق العقليّ والمتطق الحسّيّ؟ فهو الغاية 
والکمال! 

قال: ويجب أن تعلم أن فوائد الحو مقصورة على عادة العرب بالقصد الأزلء 
قاصرة عن عادة غيرهم بالقصد الثتي. والمنطق مقصور على عادة جمي أهل العقل من 
أي جيل كانوا وبأتي لغة أبانواء إلا آن رجود أسماء عند قوم وتوجد عند قرم؛ 
فحينئذ الحال في القصير ررك على تعذّر الأساء أر على وضمها على الخلاف إِمّا 
بالتواطلؤ والاصطلاح ء وإتا بالطبع والإسماع. 

قال : وبالجملة» النحو يرب اللفظ ترثيًا يؤدي إلى الحقَ المعروف أو إلى العادة 
الجارية» والمنطق يرقب نق المعتَرّف به من غير عادة سايقه. 
والشهادة في المنطق مأخوذة من العقل؛ والشهادة في الحو مأخوذة من العرفء ودلیل 
انحو طباعي» ودليل المتطق عقليّ. والنحو مقصور» والمتطق مبسوط . والنحو يتبع ما 
في طباع العرب» وقد يعتريه الاختلاف» والمنطق يتبع ما في غرائز النفوس ٤‏ رکو چاق 
على الاتتلاف. والحاجة إلى الحو أكثر من الحاجة إلى المتطق» كما أن الحاجة إلى 
الكلام في الجملة أكدر من الحاجة إلى البلاغة» لأ ذلك أَول» وهذا ثانِ. والنحو أول 


Yo. 


مياحث الإنسان. والمنطق آخر مطالبه . وكل إتان منطقيّ بالطبع الأرّل» ولكن يذهب 
عن استنباط ما عنده بالإهمال» وليس كل إتسان تحويًا في الأصل. والخطأ قي النحو 
يستى لحاء والخطأ في المنطق يسى إحالة . والنحو تحقيق المعتى باللفظء والمئطق 
-حقيتق المعتى بالمقل . وقد يزول اللفظ إلى اللفظ» والمعنى بحاله لا يزول ولا بحول؛ 
فأتا المعنى قإلّه متى زال إلى معّى آخر تعر المعقول ورجع إلى غير ما عهد في الأول . 
والنحو يدخل المتطقء ولكن مرا له والمنطق يدخل التحو» ولكن محقمًا له. وقد 
يفهم بعض الأغراض وإن عرّي لفظه من النحوء ولا يفهم شيء متها إذا عي من المقل ٠‏ 
د انتظامًااللمتطقء والنحو أشد التحامًا بالطبع . والنحو شكل سمعيّء والمنطق 


وزن لعيار العقل» والنحر كيل بصاغ اللفظ؛ ولهذا قبل في التحو الشذوذ والنادرء 
وردي» المنطق ما جری مجراهما. 


فهذا ما استهدف من قوله» وهو باب مفتوح يمكن أن يقال فيه من هذا الجئس ما 
يون شاهدًا لما قال واللام. 


ص ۱۹۹ ۔ ۱۷۱ 


14 
البطليوسي 


- من المناظرة مع أبي بكر ابن الصائغ - 
قال الأستاذ أعزء الله 
جمعني مجلس مع رجل من آهل الأدب يعرف بأبي بكر بن الصائخ قنازعني في 
مسألتين من مسائل التحوء ثتّم دبّت الأيام ودرجت الليالي وأنا لا أعيدها فكري ولا 
أخطرها على بالي. ثح ائصل بي أن قونًا بتعصّبون له ويقرّظونه يمتقدون إلي أنا 
المخطیء» فبها درنه» فرأیت أن أذكر ما جرى بيننا فيها من الكلام وأزيد ما لم آذكره وقت 
والخصام ليعلم من المزجي اليضاعة في هذه الصناعة وبال الترفیق. کان ندا 
الأمر أن هذا المذكور قال لي أن فقوتا من نحوتي سرقسطة - حرسها الله - اختلفوا في 
قول کثیر: 
وأنت التي حببت كل قصية إلي وما تندري بذاك المقصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الحطى شر النساء البحاتر 


فقال بعضهم «البحاتره مبتداأً و#شر النساء» خبره» وقال بعضهم يجوز آن بکون «ثر 
النساء* هو المتدأً وهالبحاتر» خبره» وأنكرت أنا هذا القول وقلت: لا يجرز إلا أن يكون 
«البحاتره هو المبتداً واش النساء؛ الخبر. فقلت له: الذي قلت - أعزك الله هو الرجه 
المختارء وما قاله انحوي الذي حكيت عنه جائز غير ممتنع . فقال: وكيف بصخ ما 
قال؟ وهل غرض الشاعر إلا أن يخير أن "البحاتر شر النساء؛؟ وجعل يكثر من ذكر 
المحمول رالمرضوع ويورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها آهل البرها ئ 
أنت تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة التحو» وصناعة النحو تتممل قيها 
مجازات ومتسامحات لا يستعمالها أهل المنطق. وقد قال آهل القلسفة يجب أن تحمل 
كل صناعة على القوانين المتعارقة بين هلها . وكائو! يرون أن إدخال بعض الصناعات في 

Yar 


بعض إلّما يكون من جهل المتكلّم أو عن قصد منه للمخالطة راستراحة بالانتقال عن 
صناعة إلى آخرى إذا ضاقت عليه طرق الكلام. وصناعة الحو قد تكون فيها الالفاظ 
مطابقة للمعاتي وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع المرادء قيقع الاستاد في اللفظ إلى 
شيء وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر إتا عم المخاطب غرض المتكآم وكائت 
الفائدة في كلتا الحالتين واحدة. فيجيز النحويون ني صناعتهم : «أعطي درهم ربدا 
ويرون أن فائدته كفائدة قولهم: "أعطي زيد درهمًاه فيستدون الإعطاء إلى الدرهم قي 
اللفظ وهو مسند في المعنى إلى زيد. وكذلك يجيزون: «ضرب بزيد الضرب؟ واخرج 
بزيد البوم؛ و«ولد لزيد ستون عاماه. وقد علم أن الضرب لا يضرب وأ اليرم لا يخرج 
به أن السئين عامًا لا تولد. فهذه الألماظ كلها غير مطابقة للمعاني لأ الإسناد وقع فيها 
إلى شيء وهو في الممنى إلى اسم آخر اتكالً على فهم السامع وليس هتا يضرورة شاعر 
بل هو كلام العرب الفصيح المتعارف بينها في محاوراتهاء وهذا أشهر عند النحوتين من 
أن يحتاج فيه إلى بيان. ومتا بين هذا ن النحرتين قد قالوا: إذا اجتمعت معرفتان 
فاجمل هما شتت الاسم وأتهما شتت الخبر. فقول : «كان زيد أخاك؛ و«كان أخرك 
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. . . فإن كان هؤلاء القوم بريدون صناعة النحو فهذا ما توجبه صناعة النحوء ون 
كانوا يريدون صناعة المنطتق فقد قال جميع آهل المنطق لا أحفظ في ذلك خلاًا ينهم أن 
في القضابا المنطقية قضايا تنعكس فبصير موضوعها محمولا ومحمولها موضوعًاء 
والفائدة في كلتى الحالتين واحدة وصدتها وكبقيها محفوظان عليها 


قالوا: فإذا انعكست ولم تحفظ الصدق والكيفية بذلك انقلات القضية لا 
انمكاسها. ومثال المنعكس من القضايا قولنا: لا إنسان واحد حجره؛ ثم تعكس 
فقول : ١لا‏ حجر واحد إنسان». فهذه قَضية قد إنمكس موضوعها محمول ومحمولها 
موضوعًا والفائدة في الأمرين جميًا واحدة. ومن الفضايا التي لا تتعكس قولنا اكل 
إنسان حيوان؛ فهذه صټرنا محمولها موضوعًا وموضوعها محمولا 
وقلنا: كل حيران إنسانه عادت قضية كاذية» فهذا يسمونه انقلابا لا انعكاسًا. وإتّما 
ذگرنا هذا وإِن کان لا مدخل له في صنا الحو ليعرف حؤلاء القوم أن صناعة المنطق قد 
ناسبت صناعة التحو قي هذا المعنى بعض المناسية وإن لم يكن غرض الصناعتين 
واحدًا. وبالله التوفيق . 


ص ۷۸۔ ۸۳ 


Yor 


المصادر والمراجع _ 


-١‏ المصادر والمراجع العرية 
إين تيمية (تقي الدين أحمد بن الحليم) 

-١‏ الرد على المنطقيين» مصدَّر بمقدمة سليمان الندوي» نشره عبد الصمد 
شرف الدين الكتبيّ» بمباي المطبعة القيّمةء 1۹٤٩‏ . 

۲- نقض المنطق» تحقيق محمد عبد الرازق حمزة» سليمان عبد الرحمن 
الصنيع» مطبعة الستة المحمّدیة ٠١١١‏ . 
ه إين خلدون (عبد الرحمن بن محمّد)ء المقتمة» دار القلم» بيروت» د.ت. 
# إين رشد (آبو الوليد محنّد بن أحمد) 

ء١ تفسير ما بعد الطييعة» تحقيق م. بوبج» دار المشرق» بیروت» ط‎ -١ 
. VF 

۲- فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» تحقيق البير 
نادر» دار المشرق» ط ۲ء 1۹1۸ 

۳- تلخيص منطق أرسطو» تحقيق ودراسة جيرار جهامي » دار الغكر اللبئاني ٠‏ 
4 . 
إين سينا (أبو علي الحسين بن عبداف) 

٠۹۱۰ منتى المشرقيين» طبعة المكتبة السلفبةء القاهرةه‎ -١ 

۲- كتاب الشفاء (المنطق - التقس)ء تحقيق مدكور» قنواتي» زايد الهيثة 


Tos 


المصرية العامة للکتاب القاهرة» 1۹۷١ ۱۹۵٩‏ . 

-٣‏ كاب الإشارات والتبيهات» تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
القاهرة» 1۹١٠١‏ . 

-٤‏ كتاب الحدود» تحقيق أميله غواشون» منشورات المعهد العلميّ العربي 
للآثار الشرقيّةء القاهرة» 1۹١۳‏ . 
« إين منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)» لسان العرب» دار 
صادرء بیروت» د.ت. 
ه أرسطوطاليس» منطق أرسطوء تحقبق عبد الرحمن ‏ بدوي» دار الكتب 
المصريةق 1۹٤۸‏ . 
« الأرسوزي (زكي)ء المبقرية العربيّة في لسانهاء دار اليقظة العرية للتأليف 
والترجمة والنشر بسوربة ط ۲ء 1۹١۷‏ . 


ه الأعسم (عبد الأمير)ء المصطلح الفلسقي عتد العرب» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرةء ط ۲ء 1۹۸۹ . 


ه الأفغاني (سعيد)ء تاريخ النحو» دار الفكرء بيروت» د.ت. 


ه الآمدي (سيف الدين)ء كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمنكلّمين» 
عبد الأمير الأعم» دار المناهل» بیروت» 1۹۸۷ . 


ه أمين (أحمد)ء ضحى الإسلام مكتبة النهضة المصريق ط ۷ء 1۹١4‏ . 


۵ آئیس (إيراهيم) 
-١‏ دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلو المصرية» ط ۳ ۱۹۷۲ 
۲- من أسرار اللغة» مكبة الأنجلو المصربةء ط ٤ء‏ 1۹۷4 . 
ه بركة (بام)» معجم اللسائية» منشورات جروس - برس 1۹۸٩‏ . 
ه بلاشير (رجيس)ء تاريخ الأب العرييٍ» ترجمة إيراهيم كيلاني» دار الفكر» 


بیروت د.ت. 
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ه التوحيدي (أبو حيان)ء كتاب المقايسات» تحقيق حسن الستدوبي» المطبعة 
الرحمائية بمصرء 1۹۲۹ . 
ه الجابري (محمد عابد) 

ء١ بنية العقل العرييّ» مركز دراسات الوحدة العريبة» بيروت» ط‎ -١ 


. 4A 


۲- تكوين العقل العريي» مركز دراسات الوحدة العريبة» بيروت» ط ٠۲‏ 
44 . 


« الجرجاني (علي بن محمد الشريف)ء كتاب التعريغات٠‏ مكتبة لبنان؛ بيروت» 
AY‏ . 
۾ جهامي (جيرار) 
-١‏ مفهوم السببية بين المنكلمين والفلاسقةء دار المشرق» بيروت» 1۹۸١‏ . 
۲- این سینا - حضوره الفکریې بعد آلف عام» دار المشرق» بیروت» ۱۹۹۱ . 
ه حتان (تمام)» اللغة بين المعيارية والوضمية مكبة الأنجلو المصرية 


14 . 
ه الحكيم (سعاد)» المعجم الصوفيٍ» دار ندره للطباعة والئشر» بيروت» 
۱ = 


الخوارزمي الكائب (أبو عبدالله بن يوسف)ء مفانيح العلوم» إدارة الطباعة 
المنيرية» ۲٤١١ه‏ 

# زكرتا (ميشال)ء الملكة اللائية في مقذمة اين خلدون» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» ۱۹۸١‏ . 

# سيبويه» الكتاب» موسَّسة الأعلميّ للمطبوعات» بيروت ط ٣ء‏ 1۹0۷ . 


ه سيد زغلول (الشخات)» السريان والحضارة الإسلاميّةء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۰ 


YoY 


@ السيوطي (جلال الدين)ء كتاب الاقتراح في علم آصول التحوء تقديم وتعليق 
أحمد الحمصي ومحنّد قاسم دار جزوس برس: بیروت؛ ۱۹۸۸ ٠‏ 
© صليبا (جميل)» المعجم الفلسفيّ» دار الكتاب اللبتاني + بیروت 1۹۷۳ . 
عبد الباقي (محتد فزاد)ء الممجم المقهرس لأنفاظ القرآن الكريمء دار إحياء 
التراث اعرد 
« عبد الجّار (القاضي)ء شرح الأصول الخمسةء تحقيق عبد الكريم عثمانء 
مكتبة وهبهء القاهرة» 1۹1١‏ 
عبد المسبح (جورج) وتابري (هاني) الخليل - معجم مصطلحات الحو 
العرين» مكتبة لبنانء ۱۹۹۰ . 
م العجم (رفيق) 
-١‏ الأصول الإسلاميّة - منهجها وأبعادهاء دار العلم للملایین؛ 1۹۸۴ . 
۲- المنطق عند الغزالي في أبعاده الأرسطوية وخصوصياته الإسلامبةء دار 
المشرق» بیروت» ۱۹۸۹ . 


. ۱۹8٩ بیروت»‎ 


ه الغزالي (أبو حامد) 

-١‏ المستصقى في علم الأصول» دار الكتب العلمبةء يروت طا ۴ء 
TIE‏ 2 

۲- القسطاس المستقيم تحقيتق قكتور شلحت» المطبعة الكالوليكيّة » بيروت ٠‏ 
1404 . 


+۴ مقاصد الفلاسفةء تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء ط‎ -٣ 
. 6 


-٤‏ محك النظر» المطمة الأدييّة بمصر»ء دت 
-١‏ معيار العلم تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 1۹١١‏ . 


تهافت انفلاسقةء تقديم وضبط وتعليق جيرار جهامي» دار الفكر اللبناني 
بیروت» 144۳ 


Ye 


الفارابي (أبو تصر) 
-١‏ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلةء تحقيق ألبير نادرء المطبعة الكاث 
4 . 


۲- کتاب الملّةء تحقیق محسن مهدي دار المشرق» یروت ۱۹١۸‏ . 

۳- كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق» تحقيق محسن مهدي» دار المشرق» 
بیروت» ۱۹٩۸‏ 

. ۱۹۷۰ کتاب الحروف» تحقیتق محسن مهدي» دار المشرق؛ بیروت‎ -٤ 

-١‏ كتاب تحصيل السعادة» تحقيق جعفر آل ياسينء دار الأندلس» بيروت» 


۱ . 
- المنطق عند الفارايي» تحقيق رفيق العجم» دار المشرق؛ بيروت» 

40 . 
۷- كتاب إحصاء العلومء تحقيق إلهام منصور» مركز الإانماء القوميّ» بيروت» 

۰. 


ه الكلاباذي (أبو بكر محتّد)ء التعرّف لمذهب أهل التصوّف» تحقيق عبد 
الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» مطبعة عيسى بابي الحلبيّء القاهرة» 
. 

الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق)ء رسائل فلسفبة» تحقيق عبد الهادي 
أبو ريده» دار القكر العربيّ» مطبعة الاعتماد بمصر» 1۹5١‏ . 

ببون (لويس)ء محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفيّة العرية 
تحقيق زينب الخضيري» المعهد العلميّ الفرنسي للآثار الشرّةء القاهرةء 
ATA‏ 

« المبارك (محمّد)» ققه اللغة وخصائص العرييةء دار الفكر» بيروت» ط ٠‏ 
14۷ . 

« مره (حسين)ء النزعات الماية في الفلسقة العربيةء دار الفارابي» بيروت» 
۷4 . 
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ه النشار (علي سامي)ء متاهج البحث عند مقكري الإسلام» دار التهضة العريةء 
بیروت» 1۹۸44 . 


۲- المصادر والمراجع الأجنيية 
Elamrani (lamal A.1.), Logique aristotélicienne et grammaire arabe, Vrin,‏ ® 


Puris, 1983, 


+» Jabre (Farid), Essai sur le lexique de Ghazalî, Pub. Université Libanaise, 
Beyrouth, 1970. 


®» Madkour (Tbrahim), L Organon d" Arissote dans ie monde arabe, Vin, Paris, 
7 id, 1969. 


® Mounin (Georges), Les Problémes théorigues de la traduction, Edition 
Gallimard, 1963. 


® Peters (F.E.), Greek Philosophical terms, New york Univ, press, University 
of London, 1967, 


٣‏ المقالات واندراسات العربية 


ه أندرس (جيرهارد)ء مقالة يحيى بن عدي في تبيين الفصل بين صناعتي المنطق 
الفلسفي والتحو العر < Journal for the history of arabic science, U^iv. of‏ 
Aleppo, VII, N° I, 1978, p.38 - 50.‏ 


ه البدور (سلمان)» مشكلة المصطلح الفغلسفي في اللغة العربية» الفلسفة في 
الوطن العربي المعاصر» بحوث المؤتمر الفلسفيّ الأول الذي نظمته الجامعة 
الأردنية» مرکز دراسات الوحدة العریةء ۰1۹۸٩‏ ص ۲۹۱۔ ۴٠٤‏ 


جبر (فريد)» نحو تحقيق فلسفي حوليات» معهد الآداب الشرقيةء 
جامعة القديس يوسف» المجلّد الالء بیروت» ۱۹۸۱» ص ٠٠٤ ۷١‏ . 


# حسن (عبد الحميد)ء المرونة في اللغة العرببة - منشؤها ومظاهرها وأثرها في 
ا 


النيسير والتجدید» مجمع اللغة العرییةء ۱۹۹۲ ۱۹۱۳» ص ۱۲۷ ١٠۳٠ء‏ دار 
القاهرةء مكتبة النهضة المصرتةء 1١١١‏ . 

ه العجم (رفيق)ء التعريفات لابن عريي» مجلة الأبحاث؛ الخ >۳١‏ 1۹۸۸ء 
O‏ 

المقالات والدراسات الأ 


® Carter (M.G.), Les origines de ta grammaire arabe, Tr. ¥. Moubarac, 
Revue des études Islamiques, XL, 1972, p.69 - 77. 


® Elamarani jamal, A.J.), Les rapports de la logique et de la grammaire 
d'après le kitãb ul Masa'it d'4 Batlayusi, Arabica, T. XXV, Année 1978, p.76 
B9. 


® Fleisch (Henri), Esquisse dur historique de la grermaire arabe, Arabica, T. 
IV, Année 1957, P, 3 - 22. 

» Jabre (Farid), ‘Eire er f'esprir dans lu pensée arabe, Studia Islamica, fuse. 
XXXII, Paris, Vrin, p.169 - 180. 


® Margoliouth {D.S.), The discussion belweer Abu Bishr Matta, and Abu Satd 
A Sirafî on the merits of Logic and Grammar, Journal of the Royal Asiatic 
Society, 1905, p.79 - 129, 


® Massignon (Louis), Notes Sormmaires sur la forrnation des noms absiraits en 
arabe et l'influence des modêles grecs, Revue des Etudes islamiques, 1934, 
Cahier V, P.S0? - 512. 


» Merz {A), L'origine de la grammaire arabe, Bulletin de Flastitut Egyptien, 
année 1891, p.13 - 26. 
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